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تأليف العالم الفقهه 
عون شالق 


له نس ويوام 









وز1ة التراث 'تجومي 


اردان ١‏ : ” عم 


الرقم الخاص ؛ اركلدء 


طب عسالبا ىكل ىكسشركاء 


« شارع خان جمفر سيدنا المسييكف 


ملام 


وبه نستعين 
هذا كتاب النور 


الجد لله الأول الذى لم بزل قبل كل شىء» والآخر الذى لا بزال بعد كل 
شىء» والعالم يكل شثىء والخالق اسكل شىء » والقادر على كل ثىء ؛ والمالاك 
لكل شىء » والحصى امدد كل شىءء لا حدود كالحدودات » ولا كيفية له 
كالمكيفيات » فنفسه ذاته » وذاته إثياته » لا أداة كالأدوات » ولا نف سكأنقفس 
النفوسات » ليس كمثله ثىء فى الأرض ولا فى السموات . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن تمداً عبذه ورسوله 
أرسه بالحق بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى لله بإذنه وضراجا مخيراً » على الله عليه 
وعلى آله وأصحابه » وس تسليا كثوا. 


* © # 





الباب الأول 


فى التوحيد 
واخقلاف الناس فى البارىء عر وجل 


اخقلف الئاس فى البارىء عر وجل ٠‏ 

ذال الموححدون: أهل المدل: إنه تعالى واحد ليس كمثله شىء . 

وقالت ادهرية بالنى المحض ليس بشىء؛ وإنما الدنيا لجتزل م ترى ( نموت 
وتميا وما بهاسكدا إلا ماهر" وما هم بذلا من عل إن م إلا يظنون ) ٠‏ 

وقالت الثنوية : اثنين . 

وقالت النصارى : 'ثلاثة . 

ثم اختلف اقدين قالوا بوحدانية الله عز وجل - على وجهين : وجه أبدوا 
معبودهم واحداً ( ليس كمئله شىء ) وهم أعل المدل ؛ والباقون مشببة » وإن 
اخقلفوا فى كيفية البارىء » وما هو من شىء ٠‏ 

وقال بعض من قال : إن البارىء هو هذا الطواء الحيط بالأشياء » ونق ذلك 
آخرون وقالوا : هو هذه الرياح الماصفة » وكيف يكون الطواء» واطواء له بعض» 
وما كان له بض فله كل , وكله مجتمع فى الحرارة » والحرارة محهطة بة » وكل 
ذلك فى المتل» والمئل محيط بالحواء. والهواء وما فى الهواء منالسموات والأرض 
وما فيهما فى المل كلقة فى أرض نلاة » وهذا المتثل خلفه . 





اا لد 


وعبره بعض بالعقل الفمال » وبيض عبره بالمئل الكلى ٠‏ 

وقولنا وقول أع ل العدل أجم: إنالله تعالى واحد ليس كتلهشىء » والتوحيد 
هو الإفرار بالل » والوصف له » والقسمية يأنه تبارك وتعالى واحد » لا خلاف بين 
أحد من أهل الانة أن من وصف شيا واحداً > وأفرده بالتسمية 4 فد وضَّاه » 
وممى التسمية الموحدين بأنهم موحدون: أنهم يأبكون معبودهم أنه واحد . وإذا 
قال واعتقد أنه واحذء ولم يدل ويعقتد أنهليس كثلهثىء » فهو كافر لم بوحدهبمد 
حت تقد أنه واحد ليس كله شىء . قال الله تعالى : ( ليس كله شى؛ وهو 
السميع البصير ) . 


* *# هم 





الباب الثأنى 
فى جلة التوحيد 


قال الو لف: وأما جملة التو حيد نهى !١‏ ذكر اللهتعالى من صفه» فى هذه الآية 
وهى ( ليس كثله شىل وهو السميع البصير ) ٠‏ 

قال أبوالؤثر: منعرف الله عز وجل » أنه واحد ليس كثئله ثىء ققد عرفة. 
وهذا أقل" ما يكون به الإنسان موحداً . 

قال الؤاف : فكل من أد فى الله عز وجل - ومال به المسوى عن 
التوحيد» فمليه التوبة والاستتفار. وعليه أن برجع يقمسسك بهذه امل التى أ بطلما 
ما ارتسكبه من الكفر والإلحاد فى اله عز وجل وليرجع إلى الفسك بهذه 
الجلة» ويمتقد أنه تعالى عز وجل واحد» ليس كثلهشىء وهو السميم البصير. وعليه 
أن ينؤ> عن الله عز وجل ما خالف جملة التوحيد التى بها يلم من الهلاك . وعليه 
السؤال عن بليقه تلك التى وقع فيهاء حتى يرجع إلى الم والعال م نأمر التوحهد. 


وبانّ التونيق ٠‏ 





الباب الثالث 
فى الإلماد 


والإلحاد : هو الاضحر اف واميل عن التوحيد لله عر وجل » بأنه واحد ليس 
كمثله شىء . 

نإذا مال وعدل عن هذا التوحيد الذى هو اعتقاد أهل المدل » من أهل 
القوحيد . ومال عن ذلك الحد ؛ سمى مادا ؛ لأن الإطاد فى الائة هو الاتنحراق 
عن الشىء * والعدول عنه إلى ناحية . ومنه سمى لد القبر » لأنه عدل به إلى 
ناحية القبر . فسكأن اللحد عدل عن القوحيد إلى الشرك » وعن الإثبات إلى 
التعطيل » ومال عن الحق إلى الباطل . 


#* # ه© 





لباب الرايع 
فى ازوم الفظر والاستدلال على الله عز وجل 


فازوم الفظر » وكيفية الاسةدلال على الله بارىء الصورءءن طريقين :من كعاب 
الله عز وجل » ومن حجة العقل . 

أما من كتاب الله فسكثير » يلوح ذلك عند تسلاوة القرآن ٠‏ من ذلك قوله 
عز وجل : « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » فل يأمرمم -عز وجل - 
نظر المين » دون التفسكر والاعتبار فى المفظور إليه » أن له خالدً خلته » وبارما 
برأه » وأخرجه من المدم إلى الوجود . 

فإذا علم ذلك علم أن جميع الأشياء كلها أجع محدثة » أحدئها الله الذى ليس 
كثله شىء . واترعها من المدم إلى الوجود . وقد قال الله تالى : « ساريهم 
آيانه فى الآفاق وف أنفسهم حتى يقبين لهم أنه الحق » فلم يرد البازىء عر وجل 
أن يرهم بالعين خاصة » دون الفكرة بالمتل ؟ لأنه تعالى يقول : « إن فى ذناك 
ذكرى ان كان له قلب » أىعقز؟ لأن القلب بضمة لهم لاتنى شيعا :دون نور 
المتّل الذى محل فى التلب ٠‏ 

والمّل فى التاب أصله » وفرعه فى الرأس » كا لشجرة أصلمبا فى الأرض » 
وفرعبا فى السماء . 

وأما دلهل وجوب الاسةدلال على الله عز وجل ؛ من جبة العقل » وما أمر 
به » من الاستدلال والتقكر » من المقل : أن أو أن رجلا لم يشاهدٍ كتاب الله » 











ادام لد 


ولا أحدًا من عباده » آما كان له عذر عن معرفة الله ؛ إذ لم يشاهد الكتاب بأمر 
الله تعالى فيه ععرذنه » ولا شاهد أحدا من الخخلوقين » يأمروذه يذلك ٠‏ نمليه من 
حجة المئل أن يعلم بحجة عله » أن جميع مأ بشاهده بعينه له خالق حُله »كا أنه 
يصح فى عقله » أن يأى إلى دار مفروغة البناء » ذيسك عليها أن لا باتى لما » 
أو يأتى إلى كتابة » قد كعبت » وأحكت نظما» نيحكر عليها أن لاكاتب ها . 
فلا أن كان ذلك فاسداً فى المثل » وجب فى العقل » ولزم ازوم” النظار الدال على 
بارىء الصور ٠‏ فهذا دليسل وجوب النظرء من الكتاب » وحجة الئل . 
وبال التونيق . 


+ * د ة# 





الباب الخامس 
فى معرنة الله الى 
قال لاؤلف : أول ما انترض الله على عباده للسكلفين العتلاء البالنين الخلم : 
معرفقه عن وجل أنه اله الذى لا إله إلا هو واحد » فرد مد أحد ء ليس كله 
شىء » وأنه تعالى هم خااق ورازق ٠‏ 
وإنما صارتٌ ممرنقة الله أول المفترضات ؛ لأنه لا نصح عبادة الله إلا حتى 
يرف الله 4 إذكان من لم يعرف اللّهء فهو يمبد غير الله . ومن عبد غير الله » نقد 
أشرك بلله . « ومن يشرك بالله فسكأنما خر من السماء نتخطفه الطير أو تهوى به 
الربح فى مكان سحيق » . 
فعرفقه الله تمالى أول المفترضات » وأول العبادات وأنضلا . فند قال الى 
وَل : انلك إعانا أنضلك معرفة . 
فن لم يكن بالله عارفا »كان به جاهلاة ومن كان به جاهلاً » لم يكن موحلدً!. 
ومن لم يكن موحد » كان ملحدًا . 
فعلى كل بالغ عاقل : أن يوحد الله . ولا يوحده إلا من عرفه .ومن لايعرفه 


فلا يوحده بل بححده . وإذا عرف الله : أنه واحد لبس كثل شىء» ققد عرفه . 


#* # # 








# ؤس 


الباب السادس 
فى كيفية استدلال المنقطع عن الداس 
أو فى أرض الكفرة 


قال اللؤاف: ومن كان منتطما ع نالفاس» فى بمض المزائر أو غيرهاء لابرى ” 
الناس ؛ أو فى أرض أهل النكفر .فءلى كلهؤلاء ‏ إذا بلغء وصح عقله » وزالت 
عفه الآمات هونظر إلى السماء ستقاً مرفوعا »و إلى الأرض مهاداً موضوعا تكالبيت 
الصنوع ‏ أن يملموا بذرائز عقوهم » أن هذا البناء لابد ه من بان » كالكتاب 
لايد له من كاتب » وللصوّر لابد له من مصوّر . وكل صنءة لابد لها من صانم . 
كا يشاهدون ذلك فى دار الدنيا . 
غعلى كل بالخ عاقل - فى خاصة نقسه ب أن يعم أن له خالها خلقه » كا يعلم 
يقينا بقلبه : أن جوارحه التى به مخلوقة » خلقها خالق » إذ لا قدرة له على خلق 
شىء منها » ولا على تقوم ما اعوج منها » ولا تطويل ما قصر » وتتصير ما طال . 
ولا تنيير ما هو عليه ٠‏ من زيادة أو نقصان » ولا تحسين صورته هماعى عليه » 
ولا قبحها . 
ولو كان لمرء البالغ » الصحيح العقل » أعبى البصر ٠‏ أصم الأذنين . فواجب 
عليه » ولازم له ما وصفنا ؛ فى متقدم الكتاب . 


#* # * 





الباب السابع 
فى بيان معرفة الله تعالى تقع اضطراراً أو كشيا 

اختاف الناس فى معرفة الله تعالى » تقم اضطرأر أو كسا . 

فذهب ذاهبون : إلى أن معرفة الله تعالى اضطرارية»جبلت فقلب الإنسان» 
معلئة بالمقل » لا تنفصل » لاستحالة انقصاطا عن العتل . وأنه يستحيل انفصاها 
عن عقلة »كاسةحالة زوال بض أعضائه . 

وذهب ذاهبون إلى أن معرفة الله تعالى معرفتان : أولاها : اضطرارية ومى 
غريزة . والثانية : ١‏ كقسابية . 

ومن قال : إن معرفة الله تعالى ا كقسابية : منهم الشيخ أبو الحسن البيائى. 

ودليل من قال : إن معرفة الله تعالى | كقسابية : أن الله تعالى للا نصب عليها 
الدلائل؛ وأمرنا بالفظر العمى والذكرئ» فى تلاك الدلائل النصوبة؛ وأعد الثواب 
ن امقثل ذلك » والءئاب على المفرتط الراو القازك لا أمر به من ذلت ؛ دل أنمها 
اكتسابيات ؛ لأن الاضطراريات لا يعد اله تعالى عليها 'نوابا » ولا يقوع_د علبها 
عتابا .كا لايسدنا على ما خلق فيفا من الجوارح ؛ بالثواب » ويةوعدنا عليها 
بالمقاب فدل عفد هؤلاء أن محرفة الله تعالى ١‏ كتسابية لا اضطرارءة . ومن قال : 


أولاءا : اضطرار خلق من الله . والثانية : |1 كقساب ‏ من أصحابنا بشير . 





ظ 
ظ 
ظ 
| 





الباب الثامن 
كيف يستدل بالشاهد على الذائب 


قال المؤلف: وذلك أن العاقل إذا رأى ناراء علم أن كل نار كذلك حكها » 
كا رأى تلك اليار فى الشاهد . 

وكذلث إذا رأى المووان , لابقع إلا على التناسل » حك بذلك على ماغاب 
عفه من جذس الحيوان » أنه واقع على التناسل . ويسهدل بالبناء على الباتى » 
والكتاب على الكاتب » والأثر على المؤثر » وأمئال هذا ء مما يستدل بالشاهد 
على النائب ٠‏ وبالله التوفوق . 


© # ا ة# 





8 ؤأا ل 


الباب التاسع 
فى البارىء عر وجل 
هل عرف برسله ؟ أم رسله عرفوا بد؟ 
من جامم للشيخ أبى الحسن البسياتى : 
وسأل تقال : أخبرونى عرن الله - عز وجل أعرف برسله ؟ أم رسله به 
عرفوا ؟ فال : بل رسله يه عرفوا » وأنه حكم لا يبمث بكتب اق كاذب 
تعالى الله : ١‏ 
وإعا دهتالرسل إلى الله من قد عرفه » ثم أجحد ٠‏ وقد يكون بعض يعرقه» 
وبعض لا يعرفه . فبينت الرسل ذلاك » ودعت إلى الله » بالدلاثل والعلامات التى 
نصبها الله تعالى » من ملسكوت السموات والأرض »؛ ومما فى السموات والأرض» 
وفى خاق الإنسان » كما قال الله تعالى : « وى أفسكم أنلا تبصرون » - 
قال : وقد كانت العرب يحجون البيت ويعظمونه . وإنما يعبدون الأصنام » 
لفقرمهم إلى الله زلفى . 
وإعا دعام رسول الله ول إلى ترك الأصنام وعبادة الرحمن » فلم يصدقوه . 
وقد قال الله تعالى : « ولئن سألنهم من خلنهم ليقولن الله » . 
قال : ألا ترى أن الإنسان إما يرسل الرسل فما بريد إلى غيره » إذا كان 
الرسّل إليه » يعرف امرسل. وإن أنسكر الرسول أناء بالعلامة والدلالة » حتى تقم 
له الصحة . ولو كان لا يعرف الرسول ولا الرسل ‏ لم يلقفت إلى ما أرسل إليه » 
وأنكره قلبه ٠‏ فهذا قول المسامين الذين قالوا : إن رسل الله عرفوا بالل - 
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لاولا ل 


وقد قال آخرون: إنه بهم عرف » وبه عرفوا ومهذا يوجب أنهم دعوا 
إلى الله من عرفه ومن لم يعرفه » ذمرفوا بالل عند من عرف الله . وعرف الله بم 


من لم يكن به عارمًا والله أعل . 


ممم 





ايحم 


الباب العاشر 
ف الدليل على أن الله تعالى ثىء موجوه 


الداول على أن الله تمالى شىء موجود : إطباق عتلاء الأمة بأمرها» من 
موحدها وملحدها : أن المعدوم لا يةأتى منه الفمل » ولا يفدل شيثا . لما نسد هذا 
نبت وصح أنه لايفمل الأسال إلا الموجود ؛ إذ لانمل المعدوم ف المتل ؛ عند 
كانة المقلاء » من الإنس والجن أجممين . 


د نا كنا 


(؟-كتاب النور » 








فى الدليل على أن الله شىء لا كالأشياء 


افدليسل على أن الله تعالى شىء : أنه قد دلت الدلالة أنه تعالى موجود . 
ولا يوجد إلا شىء'. 

والدليل على أنه شىء لاكالأشياء : أن الأشياء لا يخاو «ن أن يكون ثرى 
بين » أو تس كالريح الماصف .وها كان يرى أو بحس من الأجسام » فيحتاج 
إلى مكان والبارئء ثمالى لا برى ولا محس ٠‏ 

وإتما قننا : إنه ثىء لا كالأشياء » تخبر عن كونه معلوما موجوذا » يمكن 
الإخبار عذه » إذلا فاعل للأشياء إلا شىء . ولا خالتها إلا شىء موجود غير 
معدوم ؟ لأن مدوم لا يفعل سَيئا ٠‏ 

نإن قيل: إذا قللم : إنه تعالى شىءء لا كالأشياء ٠‏ لم لم تقوفوا : إنه جسم 
لا كالأجسام ؟ 

فيل له : لأنه قد يقال: جسم أجم من جسم ولا يقال: شىء أشيا من شثى٠‏ . 
فلا يحوز هذا » مع أن الجسم هو الطويل العريض العميق لاغهر ذلاك نقط .فلذلاك 
/ ثقل : جسم لا كلأ حسام » إذا كانت الأجسام إنما فى ما كان طويلا عريضًا 
عينا . 

والدليل من السكتاب على أن اله تعالى شىء : قوله تعالى : « قل أى' شىه 
أ كبر شبادة قل الله » فهو كذلك . 





ل 

فن سمى الله تمالى شيثا » فند أثبعه شيم ؛ إذ لا موجود إلاشىء . 
نما كان الله تمالى كذلك » كان شوم لا كالأشياء . 

والدليل من الكتاب ؛ أنه تعالى شىء لا كالأشياء : قوله تعالى : « ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير 6 . 

الممنى : لس كهو شىء . وليس مثله شىء من الأشياء ٠‏ تعالى الله مز وجل . 


# © »# 

















لااء# سم 


فى الدايل على حدث العام 


الداول على حدث العام : أنها لاتخلو من أن تسكون أحدئت أنفسها » أو 
أحدها محدث . فإن كانت أحدنت أنفسهاء لم تمخل من أن نكون أحدثت 
أنفسها وى عدم » ليست بثىءء أو أحدات أنفسهاء وه موجوهة ٠‏ 

فإن كانت أحدنت أنفسها » وهى عدم » غير موجودة ٠‏ فمحال أن يقعل 
ما لاشىء موجود ؛ شيثا موجودًا» لأن المدوم لا يفمل شيا ٠‏ 

وإن كانت أحدثت أنفسها » وهى موجودة . فمحال إيجاد الموجود ؛ لأن 
الموجود إذا وجد » فد كفى عن إيجاده ثانية » فل ببق إلا أنها محدثة » أحدثها 
حدث » وأخرجها من المدم إلى الوجود . وهو الله عز وجل ٠‏ 

وما بدل على أن الأشياء لم تحدث .أنفسها : أن قد ئراها فى حال وجودها 
وكالها وقوتها ‏ لانقدر أن ملق من النطفة جسما ٠‏ 

فإذا كانت فى حال وفورها وصحتها وقوتها وكال خلتها» ل تقدر على خلق 
جسم ؛ وإن صر ذلك الجسم ولوذرة » نكيف تحدث أنفسهاء وهى عدم! وقد 
قال الله تعالى : « إن الذين نهاعون من دون الله ان مخلتوا دابا ولو اجتممواله 
وإن إسابهم الذباب شيمًا لا يستدتذوه منة » . 

فدَن أضصف ممن إذا سلبعه اذباة شيدًا » لا يقدر أن يتتزعه منها . فسكيف 
يقدر أن تخلق خلمًا ؟! وبال التونيق ٠‏ 
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زم مه 


الباب الثالث عشر 


فى الدليل على أنه لايد لاعالم من محدث أحدثه 


الدليل على ذلك أنا وجدنا الحدّث فى الشاهد » لا يكون إلا من محدث » 
كالبقاء لا يكون إلا من بان بذاه . والصورة لاتسكون إلا من مصور صورها . 
والسكتابة لا نسكون إلا من كاتب كتمها . نمشنا أن لهذا العالم محدنا أحدثه . 
وهو الله اذى ايس كثله شى؛ . وهو الشميع البصير . 

فإن قال : ها أنكرت أن يكو نكل ما وصفت » لا تاعل له . 

قلنا: لو جاز ذقك »لماز أن يكون دارا مفروغة البناء تحكة » فى حال كاطاء 
أن حك عليها أنها أحكت نفسمها » وأخرجت نفشها » من العدم إلى الوجود 
فلا فسد فى المل هذا ٠‏ دل أن لايد للبناء من بان بفاه . ولو جاز ما قلت » لجاز 
أن يكون مضروب لا ضارب له ؛ ومكتوب لا كاتب له » ومتقول لا قائل له . 


ناما فسد فى المتل هذا ء فسد ماقلت ٠.‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

















ا 


فى الدليل على أن خالق الأشهاء واحد 


الدليل على أن خالق الأشياء واحد: أنه لو كان انين لكان لامخلو أدها 
من أن يكون قادر! » على مقع الآخرء مما بريد أن يعمله » أو غير قاار على مئعة» 
فإ ن كان فادرا على مقع الآخرء فالآخر المقدور عليه عاج ٠‏ والعاجز ليس بإله 
قدير ؛ لأن التدير الذى لايعجزه شىء » إن أراد نمله . وإن يكن بهذا لايقدر على 
مفع الآخر عن ثىء » أراد أن يعمله »نهو عاجزء والماجز لي طإلقدير “له الربوبية 
والقدم والألوهية والديم . ناما نسد هذاء دل أن محدث الأشياء واحد ؛ لس 
كمئله ثىء وهو الله الواحذ التهار ٠‏ ليس كمثله شىء هن مخلوقاته . وهو السميع 
البصير . 

وفى كتاب الله تعالى:ه و إلهسكر إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم ». 
والله التونيق . 
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ساد جمصوي . 


فى الدليل على أن الخالق لايشبه الخخاوق 











قال ااؤاف : الدليل على أن الخالق لايشبه الخاوق : أن البارىء دز وجل 
لو أشبه الأشياء التى خاتها » وأخرجها من العدم إلى الوجود؛ اسكاز كه كنبا 
فى الحدث . فلا يخلو من أن يكون يثبه الأشراء » من كل الجهات؛ أو من عض 
الجبات ٠‏ فلو أشبهها م نكل الجبات؛ لكان محدنا مثلها. واو أشبهما ٠ن‏ بض 
الجبات » لكان محدمًا من حوث أشبهها . فا استحال أن يكون الحدّث قدياء 


دل على أن الخالق لايشبه الوق . وقد قال اله تعالى : « ليس كمثله شىء وهو 





السميع الْمَصيِر » وقال عز وجل: « فلا تضر بوا له الأمثال» تعالى الله عز وجل» 
الذى لا شبد له » ولا مثل له » ولا ند له » ولا كفو له ٠‏ تعالى اله علوا كبيرًا . 
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الباب السادس عشر 
فى الموات التى ذكرتها الديصانية أمها عفد الله 

إن قالت الديصانية: ما أنكرتم أن يكون الإلله سبحانه هو الواحد الأزلى 
القدم . ولكن كان ممه موات قديم. فن ذاك للوات : أبدى الأشياء علىمافى 
عليه » وأظهرها من للدم إلى الوجود ٠‏ 

قهل هم : هذا باطل » من قببل أن الإله إبما وجب أن يكون إابّا » إذ 
لا ممائل له فى الأزاية والقدم والربوبية » ذل وكان مع الله غيره ٠‏ قديم أزلى نما لم 
بزل » لوجب أن يكون ذلك اليد الذى ممه ؛ ممائلا له » فى أخص أوصاف 
الألوهية. نيبطل أن يكون الله عز وجل إلباء إذكان ممه غيره فى الأزل تدا » 
كقدمه . تعالى الله عن ذلك علوا كبير . 
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دهم ل 


الباب السألم عشر 


فى الرد على من قال : إن هذه الأجسام محدها محدث 














أحدثه 5 عر وجل 


من بعض السكتب : إن قال قائلون : ما تفسكرون أن هذه الأجسام محدتها 
محدث » أحدثه الله عز وجل وذلك الحداث جنم ٠‏ 

قيل : الدليل على إبطال ذلك: أن الجسم لايكون قاد إلا بقدرة هى غيره. 
فلو جاز أن ينمل قادر بقدرة » شيعا » من الأجسام » كفا نتدر أن نفمل بقدرتفاء 
بعضا من ذلات لعامنا أن من كان قادراً بتدرة » فلا يقدر أن يفعل الأجسام . 

إن قال : ل قلم : إن الجسم لا يكرن قادراً إلا بقدرة » مى غيره ؟ 

قيل له الدليل على ذلاك : أنه ليس فيا بينفا جسم قادر إلا يقدرة » هى غيره. 


ولوكان المسم قادرً بلا قدرة » لكان الجاد وهذه الأجسام بالموات قادرين . 


3و 
وفى استحالة ذلاث دلهل على أنه لاجسم يقدر إلا بقدرة هى غيره . 
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الباب الثان عشر 
فى الرد على من قال : إن الله خلق خلته املة 

الدايل على بطلان ذلك : أن العلة إها تتصور فيمن يروم دسم مضرة 
أو استجلاب منفمة. وان عز وجل منزه عنذلك فلا ضرر ياحقّه » ولا نفع يحلبه 
فلا تتصور فى أذها4 علل . والواحد منا يفم لكل ما يفعله » إما إستجاب به منقمة 
إلى نفسه ء أو يروم به دفع مضرة » مخلاف أوصاف البارى' عز وجل . 

والدايل على أن العالماللصدوع ايسر يمملول. إنما للصنوع لوكان معاولا لملة» 
أولاها لم يكن مصنوعا ء لجاز أن تعدم العلة » فيكو ن مم عدم الدلة غير مصفوع 
كا أن المتحرك» إذا كان متحركا لمق » لولاها ل يكن مقحركا . فهو .م عدم الللة 
غير متحرك » لسكن البارى” عر وجل خلق خلئه على ما يشاء . ولا دلة افعله . 


وسأل أهل الدهر . فقالوا : حدثونا عن محدث الأشياء» أحسدتها اعينه » 


أ لعلة ؟ 
قيل لهم : بل أحدتها اعينه . ولا لءلة هى غير الفمل » بل الفمل هو الملقالق 
كان لها ناعلا . 





“3 00 


فى حدث الجواهر التى هى أصول الأجسام المركبة 


وعرض وحدث الأعراض الفانية بالجوهر 
افدايل على حدوث الجراهر: أنها لاتنفك ءن الحرادث ولا يصح أن تخلق 
من أعراض حادثة . وما لا يذفك من سادث نحادث . وأيضا فإنها متحركة دار 
حرارة حالة فيا 
والدليل على حدوث الأعراض أنه قد صح وجود اللمسم فى حال . وحال أن 
بوجد ساكنا متحركا فى حال من الأحوال . فالذى صح وجوده وهو الجسم 2 
غير الجسم الذى ستحيل وجوده . وهو الركة والسكون . 
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الباب المشرون 
فى الدليل على المجتمع أنه مجتمع باجماع حو غيره 
والتفرق متغرق بامتراق هو غيره 
ما يدل على أن اجتماع كل عتم حدث: أنا تقوم بطلانة» فيصح ذلاك فى الوم 
ولوكان قدعا لا صح أن يبطل غير محدث» جاز أن يكون حدما يستحيل بطلانه 


ذدل أن كل ما كان يصح بطلانه فحدّث . 
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الباب الواحد والعشروث 
فق الدايل على حدث الاجمابع والاءتراق 

من الدليل على حدث الاجماع والافتراق: أنا تقصسسد إلى اسم الجقمع 
فنفرقه) فيو جد فيه انتراق . فلا يخلو ذللك الافتراق من أن يكون كان موجودا 
فيه » قبل الحال التى فرقناه فيها » أو يكو ن حدث فى هذا الوقت . فإن يكن كان 
موجوذا فيه قبل تفريةنا إيأه» ققد كان حجقمما متفرقا فى حال ٠‏ 

فإذا بطل أنيكون الانتراق» قدكان موجوداً فيه فى حال اجماعه» نقد صح 
أنه حدث عند ما فرقناه ٠‏ 

وكذلك القول ى الجسم الفترق» إذا قصدنا إليه فجممفاه » فتتد صح أن 
الاجماع والانتراق محدثان . 
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امس الو# مم 


الباب الثانى والمشرون 
فى المسكن والدليل على حدوثه 


قيل : إن السكان والزمان ليس ما من العالم . وها من غير العالم . واللسكان 
هو سطح مسقو من لطائف الأجزاء المشتقردة. تانمقد والقأم» فصار للاأشياء حاوياء 

وحده أن يكو ن حاويا من سائر الجهات . وهى البسائط الست التى هى بمين 
وشمال رخلف وقدام ونوق ومحث . 

والداول على حدث المكان من أوجد : أحدها أن كل سيط و إن اتصل » 
فلا يخاو من أن يكون عاليا إلى نهابة توفعه » فيسكون ه مسعرا ولو جاز 
أن يكون عاليا إلى غير نهاية »لجاز أن يكون كل كنيف راسها إلى غير نهاية . 
هدات نلك اللهاية على الاستةرار . 

وإعا وجب أن يكون القدم قدعاء إذ لا مهاية له. وأيضًا فإن البسائط وإن 
لطفت فلا مخلو من طبائع مترونة بها كا أن السكثائيف لامخاو م نطبائع تسكون 
مترونة بها. وأيضا إن الخرارة التى هىطبائع المكان » لابد لحا ون زيادة ونقصان 
والزيادة والنتصان ضدازمتعاقبان. ومن تعاقبعليه العرضان وترا 1 عليه الضيدان 
كان محدثا. 





الباب الثالث والمشرونث 
فى الزمان والدليل على حدانه 
اهلف الناس ف الزمان : فقيل : هو المركة نفسمها - 
وقول : هو إعداد الحركة . 
وقيل : هو القدر الذى يكون بين المركات . فلها أن تبيّن فساد الأقاويل » 
صصح ونيت ماقلنا : إن الزماق هو القدر الذى تسكون به الحركة » يريد أنالزمان 
يكون فيه إعداد الحركة والفرق بين الإعداد . 
والدايل على حدث الزمان : أن له بعضا . وماكان له بض كان له كل . 
مسألة : والزمان من غير العالم . وهو المشتمل » يمنى على ال كان . حدالزمان 
أن يكون مشتملا على المزمن من سائر الجهات . 


ج خا بغ 
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الباب الرابع والمشرون 
فى الوقت والدليل على حدثه من كباب الأمكلة 


اختلف فى الوقت . فتال بعض: الوقت مدى ما ببن الأنمال. وإن معناه : أن 
الليل والنهار ها الأوقات . 

وقال بعض : هو حركات الفلك . 

ول بعض : عو شىء غير حركات الفلك » وغير الليل والنهار. وليس بحسم 
ولا عرض . 

اعلم أنه قد قالت العلماء : إن الوقت هو كل حدث كان مملوما حال“حدوه. 
نمت عاق به ما يجهل حال حدوثه » قيل : إنه وقث له . 

وكذلك كان الوقت والووت جميعا حادئين. وفالك لابصحالتوقيت بالقديم 
تعالى الله عز وجل. وإنما يصح بالحااث » أو ما يحرى مجراه من حم متحدد » من 
عدم اووجود. 

وكذلك يصح أن تغول: إنزبدا يقدم » إذا طلءت الشمس . ويقولالأخر: 
إن الشمس تطلع إذا قدم زيد فيصحأنيحمل كل واحد منهما وقتا الآخر» محسب 
حال الخاطب وعرفقة بأحدها دون الآخر . فلا يعتبر فى كون الشىء وققاء إلا 
بأن يكون حادنا فقط ٠‏ ويمتبر فى حسن جملك له باللخاطبة » بأن يكون عال] . 
وأن يكون جاهلا بالوقت » وكيفية حدوثه . فلا يجوز أن مختص بذلاك_الايل 
والنهار » وحركات القلك . بل يجب فى كل ذلك وسائر الحوادث : أن يكون 
وققا. لكن حركات الفلك لما كانت أظهر ء واللم بها أشهر ؛ غلب على الداس 
القوقيت بها . وإلا غال غيرها كاه » على ماقدمنا . 
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وض كا 


الباب الخامس والمشرون 
فى الهواء والاختلاف فيه 
والاايل على حدثه 
والرد على الهوائية 
اختلنف الناس فى الهواء . 
فقيل : هو جسم أطيف دقيق . قال أبو الهذيل : : هو شىء ليس يسم » بل 
هو مكان للا جسام . ولوكان جسما لاحتاج إلى مكان . وكان ذلاك لايتفافي . 
وقول: إن اطواء ل ئيس بشىء . والصحيح ماقيل ؛ إنه جمم دقيق وهو يبين 
التحريك . ومتى حصلت فيه المركة شائمة » وصف يأنه بخ. 
وإذا حصل فى محاريق الإنسان » وصف بأنه روح . وهو عتلىء من الزق 
عفد النفخ. ولو كان غير جسم » لاستحال جميع ما ذكرناه فيه» لأن الر ض لاعلا 
الفلروف . ولو لم يكن المسواء جدما » لوجب فى الملاكة والجن أن لايكونوا 
أجساما ٠‏ وقد علهنا استحالة ماليس بحسم حيا قادراً بمياة وقدرة . 
مسألة : 
فى الدايل على حدثه » والرد على من قال بقدمه هن الطوائية ٠‏ يال لمن قال 
بتدمه : ألهواء كل ؟ 
فإن قال : لاء كذبه كل" ذى عتّل لما يشاهدون » ويرون بءضه دون'بنض . 


(+ -كتاب التور ) 























تومت 
فدد أطبت الأمة بأسرها أن له بمضا . وكل من كان له بعض » فل هكل ٠‏ وكل 
من كان له كل » فله حد ونهاية . وله قاهر فهره » وقاسر قسره» على ما هو به من 
حدثه وكليته » لا يستطيع خلاف ذاث . فدل أنه تخلوق وله خالق خلتة . وليس 
حو بإله قدم . 

و إن قال : نعم لكل . 

قيل له : فماكان له كل » فله بعض » وحد ونهاية وبدابة . ول يوصف 
بالأزل والقدم لأن ما كانهذا سبيله كان حدما ؛ لأن الطواء متحرك » والاركة 
عرض ٠‏ وماحله المرض كان محدنا . 

وافدليل على حركته : أن يفظر إلى الشمس الت فكوة الييت » أوكرة فى 
أوسط النماء فتراه يتحرك . وترى اهبو يطلع من حركة المواء الفوقانية » وفى 
الحواء الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . وكل مائناير فيه للتنابرات » بعضها 
عن بعض وحله المرض محدث . 
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سسا ةا مما 


الباب السادس والعشرون 
فى التلاك والرد على الفلكية 
اعم أن الفلك الدائر لابد له من قطب على أنه حال دار » فلا خا أن حركة 
قطبه ومابلى قطبه » أقل من حركة مابمد عن قطبه من حرمه ؟ لأنه كلا انسمالحرم 
عن نقطة مركزه »كان أوسع ندوره» كدوام الذى دوران ٠قسمه‏ أ كثر من 
دوران مركزه . فلا خفا أنالو توهنا حر كات التطبية » فما خسلا من الزمان » 
لوجدناها لاتعادل إلا حركة أقل أجزاء المرم . فد صح أن حركات سعة الخرم » 
أكثر من حركات قطبة فصارت حركات التطب من الذلك متفاهية.فإذا وضعت 
حركات القطب من الحرم » صار هابقى من الحركاتءأقل منه قبل أن يوضع ذلك 
نبذا هو التفاهى. على أنه لو لم يكن فى الذلك قطبءاملاها أن حركة بعض أجزائة 
جزء من حركة كل أحزائه . وأنها مقناهية » فيا خلا من الزمان» إذا كانت جزء! 
مما خلا من سائر حركاته . 
قال الؤلف : ولمله يمنى إذاكان له جزء » فله كل » وبداية يدور هنها » إلى 
أن ينتهى إليها فى دورانه دورًا دورًاء الله أعل . 
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ألباب السابع والمشرون 


فى الدليل على حدث النجوم 
والرد على أصحاب النجوم 


نقول : إن الغجوم أجسام ؛ وصود مركبات » تمركها التدرة وماكانهذا 
سبيله كان دما . والْحدّث لا يوز أن يكون محدثا للحوادث . 

والدليل على حدث الفجوم : انتتالها من برج إلى برج . :لا تخلو من أن 
تسكون كونها فى ذلك البرج لمينهاء أو لءنى . :إن كان كونمافى ذلك البرج 
لعينها » وجب أن لاتزول منه مقط ؛ لأن الم المينى لا ريزول إلا بزوال المين. 
وليس الأمر على ذلك ؛ لأنا نعل انتتالها من برج إلى برج ٠‏ فلا يجوز أن يكون 
كرنها فى البرج لمينها . ولايجوز أن يكون عمنى قدي ؛ لأنه ل وكان ذلك قدا » 
لوجب أن لابزول إلا بزوال ذلك المنى . والمنى القدم لايعدم ٠.‏ فوجب أن 
لابزول عن ذلات البرج أبد! . فإذا بطل أن يكون كو نها فى ذلك البرج لمينها » 
أو عننى قديم » هبق إلا أنهاكانت فيها » بمعنى حدوث .وانتئات عدنى حادث. 
فهى لامخلو من أن تحاها الحوادث. وماحلتها الحرادث ءلم ذل منها. وإن لم ذل 
منها ل نسبقها . وكانت حادثة مثلها . 

نإذا صح أن النجوم>.ثات» لم مز أن يكون لها أسال؛ لأن الْحدّث لايفمل 
فغيره شيئا. ولا يوجد عدما . ولا يعدم وجودا . فبطل أن يكون للنجوم تأثير 
فى إيحاد ما يوجدء وإعدام مايمدم . وبالله التونيق . 
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لس عم 


الباب الثامن والمشروث 


ل الرد على من احتج يدم اناكم 
بأن لا نطفة إلا من إنسان ولا إنسان ,لا من نطفة 


ولا بيضة إلا من طير ولاطير إلا من بيضة 


فإن قال قائل : أخبرونا أليس لم تشاهدوا إنسانا إلا من نطفةء ولا نطفة » 
إلا من إنسان ٠‏ ولاطيرة إلا من بوضة » ولا بيضة إلا هن طيرة ؟ 

قلنا العم ش 

أإن قال : فهلا قضيتم بذلا على الذائب ؟ 

قلنا له : إن الطيرة لم :سكن موجودة لوجود البيضة قبلها . 

وذللك أن الدلاة قد دات على حدث الأجسام » وعلى قدرة محدثها . فإذا 
كان ذلاك كذلك الاى خاق نطنة » طملها مضة وعظاما » وكسا العظام 
لجا ء قادر على أن مخاق إنسانا كاءلا » وإن لم مخلق قبل ذلاك نطفة » يدقلبا من 
حال إلى حال ٠‏ وكذلاك الول فى الطيرة والبيضة . 





وإذا كانت دلالات العقول قائئة على ماقاناه وشر -فاه »فد بطل أن يكون 
الإنسان إتما وجد بوجود نطفة قببله » ولا أن الطيرة نما "كانت موجودة لوجود 
البيضة قبلها » لأن الدلالة قد دلت على حدث المالمه وأن اوجوده أولا . فبعال أن 
يكون الإنسان إِتما وجد لوجود نطفة قبله » وأن النطفة إنما وجدت اوجود 


إنسان قبلها . 





سس إلا اسم 


وكذلك التول فى الطيرة والبيضة ٠‏ 

فإذا بطل ذلك لم يلزم القضاء » على أنه لا إنسان إلا من نطفة » ولا نطفة 
إلا من إنسان . ولا طيرة إلا من بيضة » ولا بهضة إلا من طيرة . ولا حادث 
إلا وقبله حادث . وبالله التونيق - 

وأيضًا نقد شاهدنا إنسانا » لم يكن منه نطفة . ونشاهد نطفة لم يمخلق منها 
إنسان» نم يحب أن يقضى على الإنسان» يأنه إنما وجب وجوده لوجود نطفة قبله» 
أو أوجود إنسان بمده » أو لوجرد إنسان قبله ٠‏ فلم يحب أن يمك على البيطة » 
إن جب وجودها لوجود طيرة قبلها ٠‏ 

نإذا لم يحب ذلك فى الستقبل» وكان هذا شاهداً على ترتيب ما قلفاء لم يحب 
أيضا أن نتَهى على الإنسان» إعا كان إنسانا لوجود نطفة قبله. وكذلاك الطيرة » 
إنما كانت طيرة لوجود بيضة قباها . وبلله التوفيق . 

ولوكان الإنسان لايوجد إلا من بعد تقسدم المعلفة . والنطفة لاتوجد إلا 
من بعد ندم الإنسان » لم يصح وجود الإنسان» ولا النطفة . 

وكذلك القول فى البيضة والطيرة ٠‏ والله نستعين ٠‏ 

وكذيك الايالى والأيام » لو كان لا نوم إلا وقبله بوم » ولا ليلة إلا وقبلها 
بوم » استحال وجود اللهالى والأيام . 

فإن قالوا : لو جاز أن يدث إنسان لا من إنسان » لجاز أن يحدّث فل 
لا من فاعل ٠‏ 

قلنا : ليس كذلاك ء لأنا قد علمنا فى أفالنا » أنها محتاج إليذا فى حدوثها » 





57 قم 7 
نقسناها على كل حادث. وليس يمكن مئل ذلك ف الإنسان والنطفة؛ لأن النافة 
هى الجوهر . وإما صارت إنسانا ما يوجد فمها دن الاستحالة ٠‏ زرهى حدوث 
أعراض » وبطلان أعراض ٠‏ وابلسم واحد . وليس ذلك عشبه محدرث الفمل » 


من جهة الفاعل. فانترقا . وبال القوفيق ٠‏ 
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سشذااوع له 


الباب التاسم والمشرون 
فى الرد على الدهرية قبن د كرم الله فى القران 

الدهرية وجاعة الحمدد وأصئاف اليونانية والتانية والديصائية واأرفونية 
والجوس وعبدة الصور والحريائية والصايئون واللدركية » وغيرمم من الملحدة . 
كلهم أنكروا حدوث العالم» وقالوا بقدمه . 

"الت الدهرية : إن الدنها لم تزل ؟ نرىء من مرور الليالى والأأيام والشهور 
والأعوام. وتموت وتحياء وما مهاسكنا إلا الدهو . يعنون مرور الايالى والأيام , 
ثقال الله تعالى تسكذيبا لهم « وما لمم بذلا من علم إن مم إلا يظنون » حيث 
أنكرو | الخالق » وحدوث الالم» وأن له محدثا أحدثه . وإنما هذه الأجسام 
أحدثت أنقسها ٠‏ وقد هر" الرد عليهم - نما تقدم فى باب حدوث المالم ا 

نإن قال قائل إذا قلم : إن البارىءعز وجل غنى لا 1 له ؛ عزيز 
لا معز لهء سيم لا مسمع له » يصير لا مببصر له» عام لامعله » قادر لا متدر له ٠‏ 
فلي لا أثيت .مولا لافاعل له ؟ 

قيل له : لا يحب ما قلت ٠‏ وذلك أن الننى القذى قلنا : لا مُدْنيَ له» والمزيز 
لم اذى قلنا: لامعل له. قلها: ليس معزوز فيثقضى ذلك 
: 8 
معزا. وليس يلم فيتقضى ذلك مما . 


وكذلك ما سألقونا عنه » فليس يحب أنه إذاقلناة حها ليس عم ولا معلم 2 


الى قلذا : لا معز له » والءا 
0 1 


لى 56 
لايققضى معز اء ولا معلما ء أن يزعم الْمَر لايتقضى مما » و لد لايتققى معلماء 


أن الفمول لا ينتفى مفمولا . وعلم وعزيز وزنه فعيل ٠‏ وفميل لا يتقضى مقعولا ٠‏ 





اورجه 


ومفعول يتتضى قاعلا ٠‏ فالمالم المزيز اذى ببناه » لا ملم له » ولا مقدرف »لم يزل 
قديا ؛ لأن ممنى للفمول : أنه لم يكن نمكان. وممنى القدم: أنه لم بزل موجوداً . 

فإذا لم يجز أن يقبت الفمول قدي . فقد وجب أن القمول يتتضى فاعلا فلل » 
سد أن لم يكن نكان . 

فصل 

إن قالت الهرية: ما تفسكرون أن تسكون الأجسام التى دلتم أنها محدثة» 
أحدئثت بعضها بعضا ٠‏ 

قيل له : هذا فاسد » مرك قبل أن كل متائلين » لا يكون أحدها موصونا 
بالقدرة على صاحبه ‏ أولى من أن يكون الآخر موصوفا بالقدرة عليه » إذ ااثلية 
بنهما حاسلة. وللكاأة بينهما واقمة. ألا ترون أنهما إذا سكام فى الحدث» بأن 
ييكون كل واحد منهما هو الراهب فى المهات الست » لابمكن أحدما أن تمكون 
جهاته سبما ولا خسا . فلا يجوز أن يكون موصوفا بالقدرة على الآخر ؛ إذ الملة 
مشتملة عليهما . 

دايله : أنه أو جاز أن يكون بعض الغدثات أحدث بعضها بعضاء لماز أن 
نكون السكتابة أحدثت كاتيا » والصناءة أحدنت صائما مثلها ٠‏ وهذا فاسد 
ف المتول جدًا . 

دليل آخر : وعو لو جاز أن يحدث بعضها بعضاء ثم مراد أحد الحدئين 
فى الأخر » ولا ينبغى أن يتمذر عليه » ووجدنا الأجسام نه نشاهده ؛ يتعذر منها 
وقوع الأجسام . فدل ذلث على أنها لم حاث بعضها بعضا . والله نسيمين . 
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الباب الثلائون 
فى الرد على أهل الطبائع 

الطبائع :هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . نُتالوا : باجماعها صح 
تركيب العالم. وهذا لا يصح » لأن الحرارة ضد البرودة. والرطوية ضد اليبوسة ٠‏ 
ولا يحوز اجماع الضدين » فى ذات واحدة. كا أن الحركة ضد السكون »والسواد 
ضد البياض. ذلا يجوز اماع هذهالتضادات فبطل ماقالوه: إن باجتماعهما تر كيب 
العالم ؛ لأن الطبائع محتاجة إلى السكان » وليسث يقائمة بأنفسسها . وفى وجودنا لها 
ممتاجة إلى لكان » غير مسقٍطيءة علىالتيام ينفسها على حدهاء إذ حقيتة القديم: 


استذفاؤه عن المكان والزءان . وال تعالى أعل . ويه التوفيق ٠‏ 


خخ« 





امعد 


الباب الحادى والثلانون 


فى الرد على من قال بالظائات والنور 
من الجوس وم المانوتية 

زعمت المانوتية أن الأشياء من أصلين قدعين : أحدها نور » والآخر ظلة » 
وأن النور خير يفمل انأبر » والظامة شر يفمل الشر . فاكان من الخير » فهو من 
النور. وماكان من الشرء ذهو منالظلحة. وأنهما لم يزالا حيين حساسين درا كين 
سميمين بصيرين . وها مع ذلك #تلفان » فى النفس والصور ء متضادان » فى الفمل 
والتديير . ول يزالا مقبابنين متحادين » يحاوان الشمس والفال . ثم امتزجا بعد 
ذلك ٠‏ تقال بعضهم لأبى الحذيل : أخبرنا عن الذور. أليس قد كان مباينا لاظللة؟ 

قال : عم . 

قال : فا يحيئه إليها بعد المباينة . أجاء إلى أنسه ومستراحه ؟ أم إلى ضده 
وعدوه ؟ 

قال : إلى ضده وعدوه . 

قال : نإ ن كان جاء إلى عدوه طوعا » فهو شرير أحمق . وإن كان جاء إلية 
قسراً » فهو ضعيف عاجز. فرجع الماتى عند ذلك وأسل . 

قال الشيخ أبو الحسن البسياتى ‏ فى الرد عليهم ‏ : إنة لا مخلو أن يكونا 
مقباينين ؛ أو متازجين . وأيهما كان » فد صح » وئبت ممما الحدث والحد 
والنهابة . 




















وقد دللذا أنالأ سام محدثة. وقد صأمهما جسمان. وقد ثبت أمهما محدثان» 
والحدث مصفوع . وله صافع ووجه آخر؟ أم لا مخلو من أن يكونا متباينين » 
لميصح امتزاجهما أندًا؛ لأن أحدها نور والآخر ظاهة. فرما ضدان لابزدادان إله 
تباعبا . 

وإن كاأنا متبابقين » على ماقالوا » ثم امتزجا » ل مخل أن يكون التباين هو 
هماء أو غيرهما . وكذيك الامتزاج . ذقد ثبت أصل ثالث » وفسد قوطهم . 

و إن قالوا : القبابن والامتزاج غيرهما . وقد نبت أصل ثالث . 

قيل هم نقد تفير التباين والامنزاج . وإذا تغير فبو محدث » نبما محدثان. 
والقدم لايتغير كالحدث. وقد أ كذببمالله بتوله:ه الجد لله الذى خاق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والفور ثم الذين كفروا برهم يعدلون » ننض لوهم : 
إن الفور يفمل اعلير » والغللمة تفءل الشر . 

يقال لهم : فا قولكم فيمن يقول : أنا ظلام من القائل : أنا ظلام الظلام 
القئل : أنا ظلام أم النور ؟ 

فإن قالوا : الفور هو القائل أنا ظلام » فد كذب الدور فى قوله . والكذب 
00 1 

وإن قالوا : الظلام هو التائل : أنا ظلام » نقد صدق الغللام. والصدقخير. 
فقد تمل الظلام امير . وعندكم أن الفالام لايقءل اعلير » فلا يجدون سبلا - 

من عذه السأة متالة الديصانية : زعمت الديصانية : أن الأشياء دن أصلين 


- على مازعمت المانوتية ‏ نور وظلمة . وأن اعير من النور. والشر من القلمة . 


لاهج لد 


وأن الذور حى عالم قادر حساس دراك .مفه يكونالفمل والمركة؟ والظلمة: موات 
عاجزة جاهلة را كدة لانمل لما ولا بمييز معها ٠‏ وإن الشر يتم منها طباعاً ٠وإن‏ 
الذور جنس واد » واللائة جنس واحد. والنور : بها ض كله » والظلمة : سواد 
كلبا. وإن الظامة ضد النور . وأشياء كثيرة تركها . 

يقال لحم : إذا كانت الظلدة غير فاعلة » والأنمال كلها الدور . نكل ماى 
المالم من سقك الماء » وإيلام الميوان » وسائر الضرر والفساد . وكل كذب 
وود وشم وجود ٠‏ فن النور الذى زعم أنه لا يفمل إلا اعخير . 

ويقال لهم : إذاكان لون الذور هو البياض » ولون الظامة هو السواد» 
فأخبرونا عن البرص أخير هو ؟ أم شر حبوب هو ؟ أم مكرره ؟ 

إن قالوا: محبوب وخير» كا.روا . وإن قالوا : مكروه وشر ء فيد وجب 
أن يكون لون النور شركا . 

وي-ألون عن سواد العيون » وسواد الشعر : حسنان ها أم قبيحان ؟ فهذا 
ما لا محيض طم منه . 

وبقال هم: إذا كان لاشىء إلا نور وظلءة» فن أبن جاءت الجرة والصفرة؟ 

فإن قالوا : لاختلاف الأخلاط من الئل والكثرة . 

قيل لهم : إن السواد والبياض قد عرف اختلاط,ما . ولو خلطا بكل نوع 
ما جاءت مهما حمرة . وإبما يأنى منهما ألوان بين السواد والبياض » فى الكثرة 
والثلة ٠‏ فمتى أردتم أن تتأملوا ذلك » فتأملوا . والله التوفيق . 
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الباب الثاتى والثلائون 
الرد على من قال من الفصارى : إن الله جوهر ‏ تعالى الله عن ذقك 


أحدث التصارى » على الول : بأن الله تبارك وتعالى جوهر » وأنه تعالى له 
ثلاثة أقانم : الأب وهو المزلم » والابن . وعو السلم . والروح » وهو بين الحياة 
والتدرة . وهى الحياة أيضا . وهذءاقاني هىخواص الجوهر . 5 تقول : ثيمس ٠‏ 
ثم تقول : قرص وضوء وشماع . 

ويقال لانصارى فى قوهم : إن البارى” جوهر » لم قلم ذلك ؟ 

ذإن قالوا: من قبل أن الأشياء لامخلو نما بيدنا: أنتسكون عرضا أو جرهرا 
ناما فسد أن يكون البارى” عرضا » إذ العرض لا يتأتى منه الغمل ؛ ولا يصح ميه 
تدبير . إنة جوهر » غير قابل للا أعراض ٠‏ 

نإن قالوا: الدليل على أن الله جوهر: أن الأشهاء علمرضربين . فنها شىء قالم 
بنفسه » ومنها قاثم بنيره . وهى الأعراض » صح أنه تعالل جوعر ٠‏ 

الجواب - يقال لهم : ما القضل بيتكم وبين من عارضك » فال : وجدت 
الأشياء ضربين: فنها ى ء محتمل الأعراضء ومنها ماعو ثم بنيره . والانم بنيره 
عرض . والمرض لا يفمل شيثاً ٠‏ فلما أن كان الفمل ظاهراً » صح أن البارى” انم 
بنفسه» محتمل للاأعراض » بمثل ما أوجبم أنه جوعر . وهذًا مالا فضل فيه > 
حتى يلج الجل فى سم امياط ٠‏ : 


وأها قول منقالمنهم: إن اللوهر علىضربين: خسيس وشريف.فالخسيس * 
عو القابل للا أعراض . والشريف لا يقبل الأعر.ض . وهو البارى” . 

قيل طم : ما الفضل بيش وبين من قال : الأجسام على ضربين : خسيس 
وشريف. فالاسيس: هو الطويل العريض المميقءالقابل لاطول »والعرض والعمق. 
وهو الذى نشاهذه والشريف : هو الذى لابةبل الطول والعرض والعمق ٠‏ وهو 
البارىء ‏ تعالى الله عن ذلك ٠‏ 

فإن قالوا : قد شاهدنا الجوهر » لايقبل الأعراض . وهو السماء . 

قيل هم ؛ ما الفرق بيدكم وبين من قال : قد شاهدت جمما » لايةبل الطول 

والترض والعيق . وهو المماء . 

ومن اعقل مهم أن الملاككة جواهر ؛ نهم لاية.لون الأعراض . 

قيلهم: والملاتتكة أجسام لاب ةمون العلول والعرض والعمق. فقل: إن البارىء 
جسم ؛ وهو لايةبل الأعراض . 

ويقال لهم : إذا أثنم جوهرا غير قابل ماتفمله الجواهر » وأخرجتموه من أن 
تكون أحكانه أحكامها ٠‏ فا الفضل بيتك وبين من أثنبت ف النائب شينًا » 
ليس بجوهر ولا عرض ؛ على خلاف الشاهد ؟ 

فإن اسفحال ذلك » لأن الثىء فى الشاهد » لا مخلو من أن يكون جوهرًا 
أو عرض . نلذيك اختلف قولكم : إن الجوهر فى الشاهد لا يكون إلا قابلا 
للا عراض . 





فإن قالوا : فبل شاهددم شيئًاً يخلو من أن يكون جوهرً! . أو عرضاء أو 
موجودا » يخلو من كونه جسما أو عرضا ؟ 

قيل ل : لا. 

:إن قال : مهلا قضيم بذلك على الغائب ؟ 

قيل 4 : إن الشىء لم يكن شيثاً فما بيننا ؛ لأنه جوهر ؛ ولا أنة عرض ؟ لأنه 
لوكان *يئا لأنه جوهر ء كان لا شىء إلا جوهر » ولا شىء إلا وهو عرض. 

و كذلات لم يكن الوجود موجودً! لأنه جوهر » ولا لأنه عرض » ولا لأنه 
جمم . فدا لم يكن كذلك » لم يحب القضاء يذلاك » على الفائب ٠‏ 

فإن قالوا : للا استحاات الأنمال »من هو قائم بغيره » وكانت للبارىم 
أفعال» وجب أن يكون قائما ينفسه .و إذا وجب أنه قائم بنفسهء وجب أن يكون 
جوهرًا - 

قول لهم : ما الفرق يفكم وبين من قال : لما كانت للبارىء أنمال » وجب أن 
يكون قائما بنفسه . فإن وجب ذلك » وجب أن يكون حاملا للأعراض . 

يقال للم : إذا دل الفمل على أنه جوهر » لأنه لايقمل فاعل مما بينقا إلا قائما 
بفقسه ء فل لادل على أنه جسم » إذ لايفعل قاعل فما ينذا إلا وعسو جسم ٠‏ والله 


٠ التوفيق‎ 


فى الرد على من يقول من اخاذ الكلمة يجسد السيح 


اختلف القصارى » فى تغدير الذاذ الكلية . 

قال بعضهم : مدفى امخاذ السكامة محسد المسيح : أن السكامة حلت جسده ٠‏ 

ومنهم من قال : معناه أن القدم واللحدث صارا شيثا واحدًا ٠‏ 

ومهم من قال : معذأة أن مشيشنهما صارت واحدة ومرادهها واحدا 5 

ومنهم من قال : إن السكلمة حاث فى مريم حلول الممازجة » كا يحل الاء 
فى الاين » حلول الممازجة وال لطة . 

ومنهم من قال : إنه حل فيه من غير ممازجة . كا أن شخص الإنسان يقبين 
فى الرأة » وفى الأجسام الصقيلة » من غير ممازجة بينهما . 

ومنهم من قال : إن مثل اللاهوت ف الناسوت » مثل احاتم من الشمم؟ لأنه 
ور فية » حت يقبين فيه النقش » م لابمتى فيه منه ثىء سوى الأثر . 

ومنهم من قال: إن الإيجاد هو الادراع. وهو أنه اتخذ الجسد موكلا وحلا. 

الرد عليهم : يقال لن قال »نهم : إنه حل فيه هن غير ممازجة »كا أن شخص 
الإنسان يتبين فى المرآة» وفى الأجامالصقيلة » من غير ممازية : إن ظهور الصورة 
فى المرآة والشىء المتيل » ليس اخقلاط شىء » ولا انتقال ثىء إلى شىء * بل 
أجرى اله المادة » كأن الوا<_د منا إذا قابل الشىء الصتيل » خاق الله 'تعالى له 


( 4 كتاب التور) 


اوم دم 


أدئية يرى بها نفسه . نأما إن كان يكون ء قسد حصل فى الصقيل شى, » ذله 
استأثر » وأنه من مس وجبه »فوج نفسه لأس» لاوجها ظر فيه نعادت أن ليس 
فالراة ثى.. وهذه القول يوجبعليهم الإقرار به؛لأنه شىء ٠ن‏ الله التدمفى مرم. 
ولاعيسى شىء يبطل عليهم التول : إنه لاهوتى ناسوتى.وعلى ما قائوه باللاهوى. 

وكذيت الول فى الخائم » ونتشه فى الشمع ٠‏ نليس شىء محصل من النص 
فى الششمع . وإنما يتركب الشمع ل بعضه فى بعض . فإذا كان الأمر على ذلك» 
فند بيذوا الأمر به » نما ذكروه » ووجب أنيكون التأثير والناسوت لنير تركيبه 
ووصفه . نإما أن يكون فى غيره حلول فيه اءلة فلا . قال : فاحل فو الشمع ثىء 
من الفص . وهذا يوضح بطلان قولهم؛ وفساد ماراموه . ثم إن هذا الذى ذكروه 
كله » إنما جوز بين التّاسين للهجاورين » المتلامسين الجسمين المحدودين الاذين 
موز نييما الحوادث » وتنير الأوصاف . والله تعالى يل عن ذلك كله . 
وبال التونيق . 


© # + 


لد هج سد 


الباب الرا ب والثلانون 
فى الرد على من قال : إن الإيجاد هو الادراع 
وهو أنه يحد الجسد هيكلا وملا 


يقال لحم : إذا جاز ذلك على الكلمة » فلم لم يمن ذلك على جوهر الإله ؟ 
ول لاجاز على الأب أن محل الأجساد ويدرعها ؟ 

وإذا جاز أن حل الكلمة فى جسم محدود ؛ ققد حوى الحدوو القدم > 
وماسّه وخالطه . 

وإن جاز على الكلمة الامتزاج والاجماع » ايلم لا جاز عايها اأفارقة والمركة 
والمكون والألوان والطموم والأرانيج ؟ ولملا جاز ذلك على جواهر الإله 
وكراميه ؟ 

فإن أجازوا ذلك . 

قيل هم : فا جمله بالقدم أولى ءن الأجساد وما جماها بالحدث أولى منه » 
وقد جاز عليه ما وز عليها » من صفات الحاث ودلالته ٠‏ 

ويقال هم : دلو نا على أن القدم شد بالجسد الحدث . نلا إأنون دليلا 
إلا قيل لهم : قولوا هم بهذه اللولالة: إنه ممتج له » مخالط لهء ماس له . 

وإذا قل : امد به ول يحانّه . فا الفرق يينسكم وبين ءن قال : ما زجه ولم 
عاسه . وككذلات خالطة ول يمتزج يه؟ 


ويقال هم :لم زعتم أن الكفة هى التى اتمدت بحسد السيح » دون أن 


سابوم ده 


تزعموا أنالإيجادمكان منالروح ؟ هم مطلتون الإيجاد بلفظ السكلة. ولا يطلقونه 
بانظ الروح » وإن كان عندم شيئا واحداء نانهم ذلك . 

ويقال لهم لم زعتم أن السكلة اتجدت بمسد السيح: ولم تزعوا أنها ايمرت 
بجسد مومى » أو غيره من النبيين ‏ عليهم السلام . 

وإن رجموا إلى اختراع المعجدات والبراهين » الى ظهبرت على عسى » 
كحو إحياء للونى» وإبرائه الأ كه والأترص . 

قيلطهم : نلإقلم: السيح ابن الله وقلم: التكلفة مؤكدة له » اظهور البراهين 
والممجزاتعليه؛ دون أن تثبتوا مومى ابذا له وتثبقوا السكدة متتجدة به» اظلبور 
البراهين الباهرات عليه » كبنحو فلقه البحر » ورميه العصى من بده نتسكون حية 
تسعى» وإخراجه بده بيضاء من غير سوء. وكدحو المراد والتمل والضفادع واهوم 


وغير ذلاث من الآيات ؟ 


نإن قالوا : كان مومى يدعو الله » فيقل ذلك على يديه . والسيح كان 
مخترع ذللك اختراعا . 

قيل طم : ما الفضل بية-كم وبين من قاب علي ٠‏ فقال: مومى أولى بالقبوة 
وبأنخاذ الكمة به » من عيسى » لأن موءى كان مسترع ذلك اختراء؟ ٠‏ وعسى 
كان يدعوالله » فيفمل ذلك على يديه .مع أن فى كتابك : أن عيس ى كان يدعو الله 
ويتضرع إليه ؟ 

فإن قالوا : لم يكن دعاؤه إلا على معنى: أن :5 الذاس كيف يدعون . 

قيل هم : ما الفضل بيدكم وبين من ادئى ذلا فى مومى عليهما السلام ؟ 





سس موه نمه 


وسئل بض النصارى فقيل له : حدانى ما مدني قوقات ‏ إن كلة البسارى” 
اجدّت بجسد السيح ؟ 

ذثال معنى ذلك : أنها حلث فيه + 

قيل له : فإذا جاز أن تمل السكلءة القدعة جسد المسيح. ثم لايحوز أن تماس 
الكاءة التدعمة جسد المسيح ؟ وما الذى ينم من جواز مماسة الكلة جسد 
السيح ؟ 

قال : لأن الماسة لا تسكون لا على ما يعقل من التقاء طرفين ٠‏ وذللك منقى 
عن الإله ٠‏ 

قيل له: ما الفضل يفك وبين من قال : والحلول لا يكون إلا على ما يدل 5 
من حلول الشىء فى الشىء وحايقه التيام به ؟ نإن جاز عندك أن تمل السكامة 
جد المسيح» على خلاف الحاول الأذى نمثله من حلول الثىء » عمني الماجة إليه » 
والماسة له. وهى ممنى أنه لا قوام له إلا به . فا أنكرت أن تماس ااسكلمة جسد 
السيح »على خلاف الماسة الممقولة » عن مماسة الثىء للشىء ٠‏ 

قال : لاحب أنه إذا حلت السكامة جسد المسيح » أن أقول : ماست جسد 
المسيح .كا لايحب أن البارىء حال فى السماء » أن يكون ماما ها . 

قيسل له : ومن ن سكم نك أن البارىء حال ف السماء » أن يكون مماسا لها 
وما أنكرت أنة إذا جاز أن مل البارى” فالمماء» وهو قأنم بنفسهء أن يكون 
جالزاً أن يماس السماء . وإذا حلت الكلة جمد ليح » وهو جوهر خاص » 


أن يكون جائزا أن سه 


عه لد 


فقال : جوهر . وهو حال فى النفس » وايس مماسا لا . 

فقلت : وما تسكر أن جوهر المقل جوعر » وهو حال فى النفس ٠‏ وليس 
عماس لما . 

ذقلت: وما تنتكر أنالمّل جوهرء وكان حالا ف النفس» أن يكو نمماسا لها. 
ورك هذا. ثم سئل. فقيل له : ما افذى أنكر ت أن عازج السكادة جسد للسيح 
مع إجازتتك -لوها فيه ؟ 

فال : لأن الممازجة مخرج الشيئين المتزجين » عما كانا عليه . وذثلك أن الاء 
إذا مازج اللبن » خرجا بالامتزاج عماكانا عليه . 

قيل له : فا الفضل بيفنك وبين ٠نقال.‏ والاء إذا حل فىالابن » خرج أحدها 
فى صاحبه » عاكانا عليه ٠‏ فلا يحب من ذلك أن يزعم أن السكدة حلت جسد 
السيح . 

قيل 4 : ما أنسكرت أن يكو ن الامتزاج لا مخرج السكامة والجسد عا كاءا 
علية » وأن يكون على خلاف الامتزاج المقول »كاانبت حلول على خلا الملول 
العقول ٠‏ فزعم أن الاء يحل الجرة » وليس ممازج الجرة . 

قيل له : إن وجب أن تحل السكلة جسد المسيح » من غير ممازجة » كا بحل 
اللاء المرة » هن غير ممازجة . فا أن رت أن السكلهة تماس جسد للسوح » من غير 
ممازجة . 

ويقال هم : إذا جاز أن يكون الغرّث محلا للقدم . فا أنكرتم أن يكون 
حاولا 4ه . 





5-3000 
وإذا جاز أن نحل إزسؤلة » فى جوهر'خاص » فى جسد عدود . فا أنكرتم 
أن حل ما ليس عحدود »فى الجوهر ال محدود» 


أن محل القد>ف الحدث 


أن نكون محذودة ٠‏ وإن جاذ 
ذا أنكرم أن يمل الحدود نما ليس بمحدود . وإذا جاز 
ها أنكرت » من جواز لول المحدث ف التديم . 

فإن قالوا : لو حل المحدث فى القدم > ل يسبقة القلرم ٠‏ 

قيل هم , ولو حل التديم فى اللحدث ءلم سبق الحدّث . 

ويقال لم: إذا جاز حاول القدرم فى الحدث » فا أنكرتم » من جواز حاول 


اندم فى التذيم . وكل علة عدمون بما حلول اندي فى انندم » والحدث فالقدرم 


منمنا بها حلول التدي فى الحدث . وبلله نستهمين ٠‏ 


ع # * 


ال لك 





الباب الخامس وااثلاثون 
فى للرد على من قال من الفصارى باللاهوت والناسوت 

معفى قوطم : عيسى عليه السلام لاهو ناسوتى. لاهوتى الأب وهو الإله. 
وناسوتى الأم وعى من الناس . 

دإقال لمم : أى شىء دعام إلى القول : بأن عيسى لاهوتن ناسوت ؟ 

فإن قالوا : لأنه أبرأ الأ كه والأر صء وأحى للوتى ؟ 

قيل هم : فا أندكرتم أيضا أنمومى لاهونىوناسوى؟ لأنه قلب المصا حية 
والود بيضاء من غير ضوء. 

إن قالوا : إنه دعا ريه فقلب له المصا . وما هو منه . 

قلنا ليم : وكذيك تقول: إن عيسى دعا ربه فأحبى لهالموتى إظهار! أسجزتة . 
م يقال لبم: ماقواسك فيه » حيث ققل وصاب- على ما ذ كرتموه - أقتل لاهوتى؟ 

فإن قالوا : نعم » ققد صرحوا يأن ماقالوه لا أصل له ؟ لأن القدم لايئتل . 
ولو كان قدا لما قتل . 

د إن قالوا : إن القدرم يوت ويقتل » فند ممرحوا بأنه حرث ؟ لأن كل 
زائل عن صفتة طارىء عليه ضده ألا يكون حدما ؟ ذلا يجدون فى ذلك تملا ء 
ولاعده رجا . 

© يقال لهم : فا الزى دعام إلى قولك : بأنعيسى لاهوتى ؟ 

إن قالوا : لأنه وجد من غير ذكر . : 

قلنا لهم: فتولوا: إن حواء - عليه السلام ‏ لاهونية» لأنها وجدت منغير 


أنق. بل قولوا: دم لاهوتى, أنه وجدءن غير د كرء ولا أنتى . وباهالتوفوق. 
»ا ها #» 





اللالزاه هه 


الباب: السادس والثلاثون 
فى الرد على اليدتوبية من التصارى 


يقال من قال ٠ن‏ اليمقوبية : إن كلمة اله انقليت لجا ودما بالإيحاده. إذا جاز 
عفدم ذلك » 0 لاجاز أن يتتلب القديم حديثا » والحديث قدعا بالإيجاد » 
كما جاز أن تننقاب التكامة لا ودما » وهى ليست باحم ولا دم لمينها؟ 

ويقال لبم: إذا زعم أن البارىء وال اسكلمته» وأنه اب نكلامه. أفئزمون 
أن الإنسان وه كلامه ووالده ؟ 

إن قالوا : لا . 

قيل لهم : : ول منم ذلك » وما الفضل بينكم وبين من عكس عايك م » فؤعم 
أن الإنسان ليس والدا 0 » وأنه أبوه . والقدم ليس كذلك » على قلب 
ماقلم ؟ 

إن قالوا : إن الإنسان ليس بوالد لكلامه ؟ لأن ذاته قبله » والقدم وال 
لكلامه » لأن ذاته ل تسيقه . وهذا قلب العقول . وإما أن يمكس هذا عليكم 
فيقال لم : ما أنكرتم بأن يكون القديم ايس بأب لكلاءه » وأن يكون 
الإنسان أب اسكلامه ؛ لأن ذات الإنسان سابئة لكلامه . وذات التديم ليست 
كذيك . 

ويقال حم : ما ةوسكم : إن الإنسان ليس بأب لكلامه » لأن ذاتسه قد 
سب تكلامه . ها أنسكرتم أن يكو نالإنسان أيا أبيه » لأن ذاته قد سبقته. و إلا 


كنم مناقضين لاعتلالكم . 








داوم لم 


ديقال لهم: إذاكان القديم أبا سكع » إذكان لم يسبتها . فا أ نكرتم أن 
تكون كلمته أب له ؛ لأنها ل نسيته. وأن يكرن أب طواته وروحه؟ لأنهما لجيسيتاه 
وإلا كان اعتلا لم منقتضا . 
فإن قالوا : إن الإنسان أب وكلامه » ووالد له . 
قول م : فا أنكرتم أن يكون الإنسان أي لآم ووالدّا له . وما الفرق 
يبتكم وبين دن قال : إن الإنسان أبو مله » وليس بأ ىكلامه على قاب ماقلم 
وعكسه ؟ 
نان ةالوا : فمل الإنسان ليس بخارج عن ذاته . ذلذللك لم يكن أي له . 
قلها لهم : وكذل كلام الإنسان ليس مخارج عن ذاته . فلذلك لا يكون 
أب 4 . وما الفرق بين خروج الإنسانعن ذاته » وخروج كلامه عن ذاته ؟ ! 
فإن زعموا أن الإنسان أبو تله ووالاه . 
قيل لهم : إذاكان الإنسان أباكلامه » و إن كان سابًا اسكلامه » كاقلم 
فى الإنسان وثمله . 
فإن قالوا : إن البارىء سابق لفمله » فلذلاك لا يكون واها له . 
قول لهم : ذلك فى.الإنسان » وفىكلامة . 
وقيل لهم : إن كان البارىء أب لكلامه » إذ لميسبةه. واجب أن يكون 
أب ياتنه ؛ لأنه ل يسيها . وأن يكون كلامه أي له ؟ لأنه لم يسبقه . 
فإن قالوا : إن فمل البارىء خارج عن ذاته » تلذللك لا يكون البارىء أ 
له . وكلام البارىء ليس تخارج عن داته » فلذلاك كان أب له . 


اياج د 

قول لهم : إن كانت الءلة فىمكون البارىء أب لسكلاءه؛ هو أنكلامه ايس 
مخارج عن ذاته . فلم لايكو نأب اروحه ؟ لأن روحه ليست يمخارجة عن ذاته . 

ويتال لبم : ما الفرق بيككم وبين من قال عككسا عليكم » فى قلب السألة : 
إن البارىء ا فمأه » لأنه خارج عن ذاته وليس بأ ىكلامه لأنه ليس بخارج 
عن ذاته . 

وقد فرق مفرق مهم » بين أن يكون البارىء أبّا لكلامه » وبين أن يكون 
أبا لحياتة : بأنّ كلامه يبدو ويظور 3 وحياته للا تبدو ولاتظبر . 

نيقال لهم : ما الفرق يكم وبين من زعم أن البارى" أبو فمله ؟ لأنه يبدو 
ويظهر وايس بألى حياته ؟ لأنها لا تبدو ولا تظهر ٠‏ 

إنكانت المج » فى أنه أب وكلامه : أن كلامه يبدو ويظور 5 

يقال 4 : ما .من قوقاك : إن كلام البارىء يمدو ويظهر ؟ فتنى أنا ندركه 
خيما: 

فإن قال : نعم » عورض بذلك فى حياته ٠‏ 

و إن قال : أعنى أنه يظمر لنا بالاستدلال » ويبدو لنا بالحجة ٠‏ 

قيل له : قل : إن حيانه تبدو وتظهر » على هذا المنى . وليس للنصارى عن 
إلزامنا لهذاء من محيص ولا ماجأ . وبالله التوفيق ٠‏ 
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ألباب السابع والثلاثون 


فى الرد عليهم لقلبهم اسم ايح عن معانى الحق والدل 

يقال لحم : أخبرونا عن قولكم : مسيج يقع على الكلمة دون الجسد المولود 
من مرى ؟ أم بقع على الجسد المولود من مر دون السكلمة ؟ أم يقع علييما جمين)؟ 

فإن قالوا : يع على السكلمة دون المسد . 

آهل لهم : فما ممنى قولكم : مسيح ؟ أليس مأخوذاً من السح ؟ 

فإن قالوا : لا. 

قيل هم : فما أنكرتم أن يكون مأخوذا من للسح ؛ لأنة يقال: مسح نهو 
مسيح. 5 بقال: ققل فهو فقول ٠‏ فإن جاز أن يقال فىالافة : مسيح لا من للح » 
جاز أن يقال: ققيل لا من الققل » وطريد لا من الطره . 

ويقال لهم : إذا كانت السكلمة فى المسيح » فلاتقولوا: المسويح عيسىبنمرم. 

فإن قالوا : قولفأ : مسيح مأخوذ من السح . 

قيل هم : إذا جاز المسح على الكلمة التدمة » فلم لاجازت علبها اأماسة 
والفارقة وسائر الأوصاف التى يستدل بها على حدث الأجسام ؟ 

وإن م قالوا : قولنا : مسيح واقع على الجسد دون السكامة . 

قيلم: فقولوا: إن الس مخلوق من كل وجه وليس بإبنلله » من كل وجه. 
إذا كان قولكم: مسيح واقءاءلى الجسد دونالسكامة. وقواوا: إنالمسيح لم وى 
من مررى » ولا كان يأ كل الطمام ولا يشرب الشراب ٠‏ ولا تتولوا: إن السيح 





لاون لد 


ابن الله » إذا كان منفولسك: مسيحا » لدس وافما على اللاهرت » ولا عل ىكامة 
الإله . 

و إن م أبوا أن يكون المسبح ابفا لله » وأبوا أن يكون مولود! من مريم . 

قيل لحم : فالولود إذاً من مر غير المسيح . وهو الذى ألزمناهم إياه » متى 
صاروا إليه » تركوا النصرانية وأبطلوها ٠‏ 

وقيل لمم : لاتقولوا : إن المسيح ققل » إذا كان ليس بإله ء ولا إنسان » 
ولا بحسدء ولابمرض ٠‏ 

وقيل هم : إذا لم يكن جسداً ولا عرضا ولا إل ولا إنسانا . فما أنكرتم 
أن لا يكرن خالا ولا مخلوقا ولاقديما ولا محدثا ولا حها ولا ميدأ ولا موجوداً 
ولا مندوما : 

وإن قالوا : قولنا مسيح واقم على الجسد والدكلمة ٠‏ 

قيل لهم : فإذا قلم : أكل امسيح وشرب ؛ وققل وصاب : كان الأ كل 
والشرب والتقّل والماب » واقما على شيثين : أحدها جسد » والآذر اللاهوت 
والذاسوت ٠.‏ 

وإذا جاز على اللاهوت والناسوت ء الأ كل والشرب » والنقل والصلب ٠‏ 
فما أنسكرتم من أنجوز عليهما الاجماع والانتراق؛ والحركةوالسكون» والظبود 
والكون » وسائر مايسقدل به على حدث الأجسام ٠‏ وإذا جاز ذلك علبيما ٠‏ 
فا جمل الناسوت بالحدث والخاق » أولى من اللاهوت ؟ وماجمل اللاهوت بالقدم 
والإلهية » أولى من الناسوت » وقد اشتركا فما يستدل به على حدث الأجسام ؟ 








قد #وااشت 

'وإن قالوا : وقع الققل والصلب » وال كل والشرب » على الماسوت 
واللاهوت . 

قل لهم : أدأيتم من زعسم أن اللاهوت والناسوت ما للسيح » وأن النتقل 
والصلب وفع على اللاموت والناسوت » و يقسم على السيح » أليس يكون 
مناقضا ؟! 

فإن قالوا : نعم . 

قيل لهم : فا أنكرتم من أن يكرن من زعم أن المسوح لاهوت وناسوت» 
والفتل والصلب واقم على السيح » ول يما على اللاهوت والناسوت » مفاقض » 
إذا كان المسيح لاهونا وناسوتا . 


*»# © * 


الباب الثامن والثلانوث 
فى الرد على أهل العثليث هن التصارى وم الفسطورية 


قالت التصارى: إن ان واحد ثلاثة . فواحد بالجوهره ثلاثة بالأقنومية20 . 
نتالوا : ثثلائة أقاني : أب» وابن» وروح القدسء هن جوهر واحد ٠‏ فجلوا 'لاثة 
واحدا ء وواحدا ثلاثة . فرد الله عر وجل علبهم ذلك . ثقال : « ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيرا لكر إنما اله إله واحد ٠»‏ 

أما التثليث » إن الوجه فية أن تؤخذ علتهم التى منها اعتلوا وذهبوا إلى 
ذلك » فيمارضوا بما تحن واصفون . 

يقال لهم: إذا نم البارىء ثلاثة أقانهم أا. وهو الما لم » وابنا وهو عله » 
وروحا وعى حياته ٠‏ فا الفضل بيشكم وبين من أبته أربمة أقائيم: أبا وابنا وحياة 
وقدرة ؟ 

فإن قالوا : إن الحياة ى التدرة » فإزك وجب أنه ثلاثة أقانيم 1 

قيل طهم: ها الفضل بسكم وبين من قال : إن البارىء تعالى أقدومان » وأن 
الملم هى المياة اقلم : إن الحياة هى القدرة . 

فإن قالوا : قد يكون الإنسان حياء ويفقص مله ء والهياة يحاها . فبطل أن 
تكون الهياة علا ٠‏ 


قيل هم : ما الفضل بسكم وبهن من زعم أن الإنسان قد يكون حيا » 





* الأسل . وى كلة رومية‎ :  مغلاب‎  مونقألا‎ )١( 








ا 
وتنقص قدرته » حتى لايقدر أن محمل عشرة أرطال . وتزيدقوته » حتى يدر أن 
يمل مائة رطل » والحياة محالها . فبطل أن تسكرن الحياة قدرة . 

فإنقالوا: قديقال: عالم و أعلنيه. ولا يقال:حى وأحيىمنه. فبطل أنتسكون 
الحياة علا . 

قيل لهم: ما الفضل بسكم وبين هئ قال : قو كه وأقو ى منه » وقادر وأقدر 
«نه ١‏ ولا يقال: حى وأحبى منه . بطل أن تسكون المياة قدرة - 

فإن قالوا: قد يكر ن الإنسان حياء ويبطل علمه أجمع ٠‏ فيحال ما ينمى عليه 
فبطل أن تسكون حياته علها . 

قيل لهم : وقد يحوز أن يذمى على الإنسان؛ فيئول الذمى إلى أن يعدنه من 
جميع القدرة» أو أ كثر «ا. وهو فى تلاك الحلة حى. فبطل أنتسكرن الهياة قدرة . 

فإن قالوا : لم تذهب التدرة يذهاب الملة» إلا يذهاب بعض المياة . 

قول لهم : ما الفضل يكم وبين من قال : لم يذهب الم إلا بذهاب بعض 
الحياة . وهذا مالا فضل فيه . 

وكذلاك يطالبون يأن يثبقوا أقذو ما خامسا . وهو ممم للبازى” , وأقنوما 
سادسا ؛ وهو بصر لهء وسابعاء وهو عزَة له ء وثامقا » وهو عظمة . 

وفى صغات الذات » يطالوون يأن يحملوها أقانيم ٠‏ فإن أثيهر ! المع والبعير 
عاما » عورضوا عثل ما عارضنام نا » من أن مجءلوا الحراة علا . ويقال لهم : 
إذا كانت الأقانم جوهراً واحداً . وكان الأب جوهره جوعر الابن » لم كان 


أدد الجوهررن الخاصين 0 بأن يرن أر أولى مخةء) تن أن يكون أيذا 3 إذا كان 


ع ا مم 


جوهراً لنسة . وكان جوهره جوهر صاحبة . ول يكن أحدها سابقا للآخر» 
ولا أقدم ذاتا منه. 

وإذا كان العلل من جوهر المياة » فا جدله بأن يكون ابذا للبارىء » أولى 
من المياة . وإذا كا نكل واحد من الجواهر من جوهر صاحبه. فا أنسكرم من 
أن يكون موانتا له» وأن يكون أحدها علا والآخر كذلك . 

وإذا كان أحدهما قدرة » والآخر قدرة » إذا كان جوهرها وا<داً » وكان 
أحدها علا لنفسه » والآخر قدرة لنفسعها ٠‏ ويقال لهم : يل قلم الندم قادر وعالم . 

فإن قالوا : لأن من لم يكن عالما قادراً »كان منتوصا جاهلا ٠‏ 

قيل هم : فا أنسكرتم من أن يكون الابن عانا قادرا . وكذلك الحياة مثل 
اعتلالكم . والأوجب للاءن والمياة الجهل والنقص . 

فإن أثبتوا الابن عالما قادرا . وكذلك الحياة ٠‏ 

قيل هم: فلم الأب فاعل» دون أن تثيقوا الابن فاعة. نلا يجدون ناما 
طالبقاهم 

ويقال لهم : إذا قت : إنالأب والابن فاعل والقدرة فاءلة» فهم على وصفكم 
ثلاثة واعلين . وهل مخلو فعل كل واحد منهم » أنتف يكون هو فل صاحبه 


4ه 


وغير فل . 
فإن أثبتوا فمل كل واحد مهما » غير نمل صاحبه . 
قيل لهم : فا يكم أن تسكون الأجسا م كلها من فمل الابن» دون الأب 
أو من فعل القدرة » دون الأقنومين الأخرين 5 
( ه كيتاب الور ) 
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ويتال لحم : هل يقدر الابن » إذا نمل الأب شيئًا أن نمه » حت لابقع ؟ 

وإذا أراد ابن مرادا أن ينمل الأب خلافه » حتى لاينم مراد الاين أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا أثيورا ضمفه . 

يقال هم : ما أفكرتم إذا أبنم الضءف ظما ؛ أو لأحدها أن ينبت العجن 
لمما » أو لأحدها . ولابد من الإجابة إلى ذلك . وإلا طُلبوا بالفصل . 

وإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم : وإذا قللم : عاجز قديم : فل مخلو أن 
يكون عاجزاً لمينه » أو لمج قدم . 

فإن أثيوا عجرا قديماء نقضوا التثايث» وأثيتوا أققوما رابما . وهو المج - 

وقيل لمم : ما أنسكرتم » من أن يكو نالقديم جاهلا » يمل قدي كا أليدموه 
عاجزا يمجز قدي » فلابد لهم من الإجابة إلى ذلاك أو يأتوا بين ذلك بفرفان . 





فإن أجابوا إلى ذلاك» أثيتوا أقدوما خامساء وهو الجبل . 

وإن زعوا أن القدم عاجن كا يعجز عنه لمينه . 

قيل هم : فما أنسكرتم » من أن يكون قادراً على مايقدرعلميه لنيره » لابئدرة. 
وهذا هدم للقول بالأقانم » وإبطال التثليث . 

ويقال لهم : إذا قلم : ثلاثة أقائم جوهرواحد نتولوا : كل أقنوعمفه إله . 

نإن قالوا : لا . 

قيل للحم : وم منعتم من ذلك » وجوهرما واحد؟ 

وإزعم أن الجوهر إله دون أن تتولوا : إن الجواهر الثلائة » هى ثلائة 


ألبة» إذاكان جوهرما واحداً . 
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وإن قالوا : نعم . 

قيل لهم : نثلاثة آهة إله واحد . 

إن قالوا : نمم . 

قول لهم :ها أنكرتم أن تنكون ثلاثة أشياء شيا واحداً » وأن يكون 
ثلاثة قادرين قادرا واحداء وثلاثةفاعلينفاعلا واحدا . فا الفرق بين ثلاثة أفاني 2 
وئلائة جواهر ء خواص جوهرها واحذء وبين ثلائة فاعلين فاعل واحد . فلائرق 


فى ذلك تعالى الله عن جميع ما قالوا علوا كبيراً . 
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فى الرد على من زعسم من الفصارى أن المسيح ابن الله 


عرز وجل وثالى عن ذلك ٠.‏ 


زعمت فرقة من النصارى أن المسيح عيسىين مري ابن الله » واعتلوا نقالوا: 
وجدنا من لا ابن 4 ناقصا . والذى له ابن أكل » نوجب أن نصفه بالصفة التى 
توجب الكل والتفضيل . 

يقال لهم : نقولوا : إن له عيفين ويدين » كثل علهسك هذه . 

ومن ذلاك قالوا : إن الابن نطق » والروح حوساة . ومن ليس بناطق فهو 
أخرس . ومن لا روح له فهو ميت ٠‏ 

قل طهم:فإنمن ليس بفاعل فهو عاجز وتارك. وحال منه الفملفى ذلك فقولوا: 
إنه لم يزل فاعلا أو تاركا » لتنفو عنه المجزء واستحالة وقوع الفمل. ومن لايد له 
هى بعضه فهو أشل. ومن لاعين له » فهو أعى. ومن لاذكر له فهو أنثى .وإن 
اعتلوا » وادعوا أن الله تعالى سمى المسيح ابنا » وسهى نفسه له أب » ووجدوا فيه 
أن السيح قال : أذهب إلى ألى و أبيم . 

قيل لهم : فقال لمسيح فى إبجيله : أذهب إلى ألى وأبيم . فإن وجب بهذا 
القول أن يكون اله تعالى أي له » وأن يكون هو ابنا شه . فا أنكرتم أن يكون 
أب لججيع من خاطبه » وتكونوا أبناءه أيضا. فيجب على قولسم هذا أن يكون اله 
تعالى أباً لادواريين » من أ +لل أن عيسى قال : أذهب إلى أبى وأبيم . وملا 


د 
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وجب أن يكون اله تعالى أب لموسى ‏ عليه السلام ‏ ولبنى إسرائيل » ويكون 
إسر ايل ابنا ب تعالى ؟ لأنه تعالى قال : إضرائيل بكرى ٠‏ وقد قيل م : أليس 
الأب لد ابن ؟ 

نقالوا :نعم . 

نثال : والابن لا ابن له . 

نقالوا : كذيك هو . 

قيل لهم : كيف يكون له ابن» هو الذى لا ان له؟ نكيف يوز أنيكون 
الابن بغير إله . 

ويقال لهم : إذا كم تمسدون السيح » والسيح إله إنسان ند عبدم 
إنسانا »ومن عبد إنسانا» نقد كفر » عفدنا وعندم . 

ويقال لهم : هل مخلو المسيح ‏ عليه السلام ‏ من أن يكون إنسانا بكايتة 
وكماله » ومن جميم جهاته إنسانا » ليس بإله » أو أن يكون إِها يكليقة و كمالة» 
ومن جميم جهانه » غير إنسان » أو يكون إِها من جبة ؛ إنسانا من جميع جهانه. 
فإن أثيتوه إنسانا من جيم جهاته» وأثيدوه حدما مخلوقاء وعبد! مربوما » من جميع 
جهانه » بطل أن يكون فيه شىء من الألوهية . 

قيل هم : إذا أتبقموه لوقا من جميع الجبات . فبلا أنبتموه ابنا » على وجه 
من الوجوه . 

إن قالوا : إلا برضى النصرانية فد قالوا بالحق . 


وإن قالوا : نثبقه ابنا على وجه ما قيل ٠‏ 
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قي للم :على أى وجه تثيتونه ابنا؟ 

فإن قالوا : على طريق المماسلة والوالدة ٠‏ قل لهم : إذا جاز على الإله 
ماذ كرتموه » لم لاجاز عليه الأكل والشرب» والحركة والسكون » وسائر ماتحوز 
على الأجسال ؟ 

وإن قالوا : نثبته ابدا على أنه فضل من الله ٠‏ 

قيل لهم: فإذا أثبتمو « مخلوقا من جميع الوجوه فا معني قو كم فيه: إندنضل 
من الله ؟ 

فإن رجموا إلى حدوث ممنى ؟ فينبنى لهم أن يثيدوا اسائر الأشياء الحدنات 
من البدوة والفضول » ما للبارىء مايثبترنه للمسيح 

وإن أنيقوا ابنا » على أنه بعض للبارىء » ويكون الحدث بمضًا تدم . 

وإن كان بعض القديم محدثاء قل لا كان جديءه كذلك . 

وإن أثبتوا المسيح بعضا للبارىء » دون غيره من الأجسام . 

إن قالوا : لسنا تقول : إن المسيح إله يبكليقه وكباله من جميع جهاته . 

ا قيل لهم : نإذا كان المسيح إنسانا محدودا طويلا عريضا مجتمما » يوز عليه 
مايجوز على البشر» من أحوال الإشرية » يحرى علهه من طبائعهم الجسمية فاجمله 
بالألعة» أولى من غير سائر الرسل ؟! 

وإذقالوا: تقول : إن المسيح إله من وجه . 
قيل لهم : ولم فلم ذلك فى اللسيح دون غيره . وما أنكرتم من أن يكون 
موضى ‏ عليه للسلام ‏ كان إنسانا إها. وإذا جاز أن يكون المسيح إها منوجه» 





5 
إنسانا من وجه . فا أنسكرتم من أن يكون قدبماء لم بزل كائها من وجه محدثاء 
يكن ثم كان » من وجه آخر . 

نإن أجابوا إلى ذلاك تفاقض قولهم : إن مالم يكن ثم كان ءلم بزل كائداا 
موجو دا ء من وجة . ومالم بزل كاثنا . ثمكان من وجه آخر ٠‏ 

ويقال لهى : إذا جاز أن يكون الشىء إنسانا من وجهء إلها من وجه»حدثا 
فق وج » قدبما من وجه . فما أنكرتم أن يكون الإله الذى دبر العالم إنسانا 


من وجه » لم يكن » ثم كان من وجه » خالا من وحجه 2( مخاوقا من وجه » ربأ من 





وجة » مربوباأ من وجه نهذا عين القناقض . وبالله التوفيق . 


جد جد 6د 























الباب الأربهون 
فى الرد على الفصارى 
قولهم : إذا جاز أذ يكون إبداهي خليلا ب 
نكذلك يحوز أن يكون عيسى اين ال تعالى 
أن سأل سائل فال : أليس قد امخذ الله إبداهم خايلا ؟ 
قل 4 : نعم 
فإن قال : فل لايجوز أن يتخذ عيسى ابنا ؟ 
قيل له : إنما انخذ الله براحي خليلاة لله » كما أن الله خللل له . نلوركان 
قياس اتخاذ ابن قياس انخاذ خليل » اسكان الله تعالى ابدا لميسى » ا أن عيسى 
ابن لد. فلها بطل ذلك فى القينى» بعال أن ايكون فياسهما واحدا ؛ لأن الرجل »قد 
مالك أباه » فيكرن خليلا لأبيه ٠‏ ولا يجوز أن يتبني أباه» فيكرن الاءن أيا لأبيه. 


وأيضا فإنا قد أطلتنا أعلة الإبراهيم والنبوة تأطلتوا البنوة لعيءسى صلى الله 


# © ه© 





الباب الحادى والأربءون 


فى معنى ما قال الله تعالى فى عيسى بن من مرع وكلل 
إنة روحه وكلقه ألاها إلى مرجم 

فإن قيل : ما مءنى لسمية الله لعيسى علية السلام ‏ روحا وكلمة ؟ 

قيل له : لما كانت الأرواح محيا بها الأجساد . وكان كتاب الله عز وجل 
بياناء يبين به لاغاسء ما يأتون » وما يتركون. فإذا تبينوا بكلام الله ما يبين هم» 
حيوا بذلك » فى ديهم . ا قال الله الله تعالى : « أو مَنكان ميقا تأحييناه » 
وكان السيح يبين لاناس عن دبهم » ما يأنون» وما يتقون ٠‏ فإذا قبلوا ما بأنبهم 0 
حيوا فى دينهم؛ وانتفموا فى آآخرتهم ٠‏ وصاروا إلى الحياة الدائمة ب سماه الله تعالى 
روحا؛ إذ كان يحبى به العباد فى دينهم » إذا قبلوا منه » وانتفموا به كا ينتفمون” 
بأرواحهم . 

وعلى هذا الءنى » مبى الله جسبريل ‏ عليه السلام ‏ روح . وممى القرآن 
روحاً . 

وكذيك سماهكلمة » إذ كان ينتفع يه » كما ينتفع بكلام الله عز وجل. فبذا 
معنى انسمية الله تعالى المسيتح روحا وكلمة ٠‏ والله التونيق ٠‏ 








#4 > 


سكلا سد 


الباب الثاتى والأربمون 
فى القشبية ومعانية وبيان ذلك 


قال اله تعالى : « فلا تضمريوا لله الأمثال > . 
قال الشيخ أبو الحسن البسيانى: القشبيه أن يشبه الله تعالى ببض خلقه » نما 


يصفه به» أنه تعالى يبعمر ببصر » أو يسمع بسمع » أو يعلم بعل » كانفاق . هذلاك 


هو التشبيه 2 
قال المؤلف: وقد قالت الشبهة: إن الله تعالى خلق آم على صورته؛ وكذبوا 
على الله رب المالميت ٠‏ 


#» 8ه« 


سا كا م 


الباب الثالث والأربمون 
فى نفى التشبية عن الله عر وجل 

قال اه تمالى : د ذلا سبو اش الأمثال » . 

إن قال قائل: لل قلتم: إن الله تعالى لايشبه الأشياء » ولا تشبهة ؟ 

قيل له : لأنه لامخلو من أن يشبهها من جميم الجهات أو بمضنها . 

فإن أشبهها من كل الجهات » كان حكده حكبا . وقد قدمقا ذلك . 

و إن أشبههامن بض الجهات: لكان مشبها لهأء من حيث أشبهها. تعالى الله 
عن ذلك . 

إن قال قائل : نإذا عل العبد أن العالم محدّث» فسكيف يلم أنه لايشببه شىء 
منها » ولا تشبهه ؟ 

قيل له : يعل بما نشاهد من الحدثات فيا ببننا: أن كل صدمة لانشية صائمها » 
كالكتابة لاتشبه الكاتب . والبناء لايشبه البالى. إن عل ذلا استدل بما ظور 
له من ذلاك ؛ على ما غاب عنه . فلم أن البارىء عز وجل » لاتشمبة الأشياء ؛ ولا 
تشاكله . وقذ قال الله تعالى : « ليس كمثكه شثى١»‏ أى ليس هو كالأشياء 
تمالى الله عن ذلك . 


# # ا # 


الباب الرابع والأريمون 
فى القول فى ذات البارىء 
أشخص هو أم لا 
واارد على الشبهة 
الراد بذات الله إثبانه والإخبار عفه» بأنه ليس كمئله شىء أنفسه ذاته . 
وذاتة إثباته لا غير ذلك ؟ لأنه :الى ليس بذى جسم » لأنه تعالى لو كان جسما 
من الأجسام؛ لسكانطويلا عريضا عميقاء لا مخلو من الحدود والنهايةوالأعراض. 
فهذه صفة اللسم . ولولا ذلك لم يكن جما » وكانت جواهر ٠‏ 
ومن كان لا يخلو من المركة والسكون » والنهابة والممدود والسكان » كان 
حدما محلوقاء إذ لم يقدر على أن لا يكون محدوداً ذا مهابة وأقطار ومن الحركة 
والسكون والتأليف والأبماض . جل الله عن ذلك وليس عز وجل بعرضء إذ 
العرض لايقوم بنفسه . و إتما يتوم إنيره . وهى الجواهر والأجسام . فايس خااق 
الأجسام سم ؛ لأن خالق الأجسام لوكان جما اسكذا مخاق من الأجسام تقديرا 
قويا. ذلما استحال ذلك علدنا أنخااق الأجسام بيس جسم . ولوكان خالق الأشياء 
جسيا أو جنة » لكان لا مخلو من أن يكون يقدر أن يزيد فى جسمه أو جئقه » 
أو لايقدر . 
ذإن كان يقدر على ذلك » فقّد تخير عما هو عليه . ومن مله التغيهر والزوال 
والزيادة والفقصان »نهو محددث »م أن زيادة الجسم فى العظم » لابد لها ءن 


هاية » وم ن كان ذا نهابة وبداية » فهو مخلوق مقسور على تناث النهابة والحدود . 





ابيا سسا 


وإن كان لايقدر أن يزيد فى جسمه» أو جثقه؛ فهو عاجز. والماجز ليس بإأه 
قدير » مع أن الهواء الذى تزيد فيه جثقه » لايخلو من أن يكون هو أم غيره . 
فإن كان غيره » نقد صح أن معه غيره » وبطل القوحيد ٠‏ وإ ن كان هو فبذا هو 
الال ؛ إذ أحدث لله صفة لاتعرف ؛ لأن زيادة الجسم لا يكون ذلك إلا يقصى 


وهوىء أيزداد فيه الجسم 5 
فإن قيل : فكيف هو ؟ 


قيل له : لا كيفية لّ؛ لأن قولك : كيف إشارة مفك إلى كأى” شىء هو . 
والله تعالى ليس كثله شىء . وكذلك أن هو سق العن المكان . ولم بزل الله 
ولا مكان له . ثم خلق لكان » فسكان المسكان» بعد أن لم يكن مكانا لهذه 
الأجسام . 

فإن قال قائل : ما تفسكر أن يكون البارىء جسما لا كالأجسام . 

قيل له : إن الأجسام المعدولة اللسماة » مع أهل اللنة » أنه ما كان على هذه 
الصفة العقولة معهم » فى الاول والمرض والدمق ٠‏ وقولك : جسم لا كالأجسام » 
نقد نفيت عنه مءنى المسمية » وذ كرت مالايمقل فى للشاهد » فيا ييننا . ومايمرف 
فى اللذة »كأنك قلت جنم » وليس جسم ٠‏ فهذا محال ونقض . ولوجاز أن يكون 
جسما لا كالأجسام؛ لجاز أن يكون إنساناء لاكالناس» فى الجسمية » من الطول 
والعرض والعمق والتأليف والركة والسكو ن . فها فسد ذلك »؛ فسدقولك : 


حم لا كالأجسام ٠.‏ 








لاا 
وإن قلت : فهو جوعر٠‏ 
قايا : إن الجوهر متغير » حيط به الحواء » تاج إلى الثرار والكان » 
متحرك أبدا . ومن كان هذه الصفة » فليس بإله عظم » على كل شىء قدير ؟ لأن 
الجوهر لم مخل من المكان والحدود » وقبول الأعراض . وباللّه التونيق ٠‏ 


# # ا 





الباب الخامس والأربعون 
فى نفى جوارح الصورة عن الله تمالى 

إن قائل قائل : لم نفيتم عن الله صفة الجوارح ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
0 وحذرم اللهنفه - ل ع رك ل 

وقال: لما خلتت بيدى . والأرض جميما قبضته بوم القيامة . والسموات 
مطويات بيميفة وعلى ما"فرطت فى جنب الله . ويوم بكشف عنساق . ونفخت فيه 
من روحى . هو قام على كل نفس . 

وقال: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الهام ».وم الثيامة» وغير 
ذلك من الأى . 

الجواب: أن للقرآن تأويلا وتفسيرا. فمن تأوله على خطثه وهواه ضل . وذك 
أنه إذا مرت بفا آنه من هذه الأى . تأخبر تعالى بما يوجب شيا من ذلك >يؤمن 

وه الله أن تكون له جارحة؛ أو جزء؛ أو بمضر» أر شبه » أو مثل. ويكل 

تأويل ذلك إلى الله ٠‏ ويؤمن به . ويقول : لايل تأويل ذلاك إلا الل . 

وقال بعض : إنا نم أن الله أنزل كتاباً » بلذة العرب » كما ورد من الآأى 
والأخبار» ليس فيها مابخرج من أنة العرب. فلا بد مما يطلب معفاها » عما تنتضيه 
الاذة. نإن وجدنا ذلك الافظ فى اللذة معالى» موز جميعها على الله تعالى » وإثباته 
فى وصفه .ثم إنا نقطع إننى مابوجب القشبوه والمثيل والتعطيل؛ فى وصفه. ويجوز 
أن يكون فى ممناها أحد مايجوز فى وصفه » فيحمله على ذللك على سبيل الشدويز 
والاحمال لاعلى سبيل القطع واليقين ٠‏ بل تقول :محتمل أن يكون كذا وكذاء 
مما عمكذا. 





- لم مه 
وكذلك مايحوز إثبانه » ويقطم بأنه لا يكرن معناه » مايوجب نشببها يمخلقه » 
أو إثبات عضو وبءعض » تعالى اله عن ذلك علوا كبيراً 5 
وقيل : كل ماوصف اله تعالى ية نفسهء مما له المعاتى السكثيرة » تأحقها به عز 
وجل » ماوائق صفاته الذانية ٠‏ وله القوفيق ٠‏ 


* # 





الم - 


الباب السادس والأربعون 
فى النفس وتفسيرها 
واارد على من قال : إن لله تعالى نفس منفوسة 


النفس فى لنة المرب : على معان مثتافة . 

فنها : ما براه به النفس امنفوسة . وهو كدوله لله-الى : كل نفس ذائتة 
لوت » . 

ومنها : ما براد به التوكيد » كقوهم : هذا الحق نفسه . ومنة قول موسى 
عليه الصلاة والسلام ‏ إلى ظامت نفسى » أى إنى ظادت لا غير ذلك ٠‏ 

والنفس : الرأى والإرادة. كقوطم:نقس نلان فى كذا وكذاء أى إرادته 
فيه . وهو بين نفسين وإرادتين . 

ومنه قول الكيت يذ كر حماراً : 

يذكر من أنى ومن أين شربه2 يؤامر نفسيه كذا الهجمة الإبل 

والنفس: الضمير وما فى قاب الإنسان . 

والنفس : المين التى نصيب الإنسان . 

والنفس : الهم ٠‏ ومنه قوظم : نفست الرأة ٠‏ وامرأة نفساء ٠‏ 

وأما النفس المنفوسة عن الله فنفية ؛ لأنها لا تسكون إلا للمخلوقين ؛ لأنهم 


مها ميون » وعا عوتون. والله تعالى لا يشبهه شىء من خلقه. تعالى الله عن ذا ٠‏ 
(7-كتاب النور ) 








ل كم ا 
وأما قوله تعالى: « ويحذ كاله نفسه » إريد عقويةه. وقوله:< تلم ما فىنقسى 
ولا أعلم مافى نفسك » يقول : تع غيبى ولا أعل غيبك ويحوز تمل ما عندى » 
ولا أعر ماعندك ؛ إلا ما علنتنى من أمرك وحسكلك. والمند هاهذا الحسكم. يول 
القائل: هذا ما عندى » بريد هذا فى حكى ٠وي#وز‏ أن يقول: هسكذا فى على : 
وقيل فى قوله تعالى : « ويحذركم ان نفه» . أى بحذرم إباه أن يعافبكم 
إن عصيتموه ٠‏ وقوله تعالى:« كنتب ريم على نفسه الرحمة ». أى على ذاته لا على 
شىء سواه . ومنه قوله تعالى : « إن أحستم أحستم لأنقسم » أى دانم 2 
واكم لا انوكم ٠.‏ 
والنفس : القوة ٠‏ تقول العرب» ماله نفس » أى قوة . وبالله التونيق . 


* © + 





سه لي ا 


الباب السابع والأربمون 
فى الروح وتفسيرها 
ون الروح المتولة عن الله تعالى 
والرد على من يثبث لله تعالى روعأ 
الروح ؛ النفس . يقال : خرجت روح فلان » أى نفسه . 
والروح : جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال الله تعالى : « نزل به الروح الأمين ». 
فى جيبريل ٠‏ 
والروح : ملاك عفلي قوم بوم القيامة وحسده صفا . قال الله تعالى : « ,بوم 
يقوم الروح واللائسكة صفا » وفال تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربى » والروح : النفخ » ميمى روحا » لأنه ,مخرج من الروح وقال ذو الرمة » 
يذكر نارا اقتدحبها : 
أثفات له : ارنعها إليك وأحيها بروحك واقنيدها قنية قدرا 
أى أحمها ينفخحك . 
وس المسيح روح الله » لأنه نفخة جبريل ‏ عليه السلام ٠‏ فى ذرع مريم # 
عليها السلام . 
ونسب الروح إلى لله ؟ لأنه كان بأمره . ووز أن يكون مى روح الله ؛ 
لأن بكلءته كان . قال الله تعالى له : كن فسكان ٠‏ 
وكلام الله : روح لأنه حياة الجاهل » وموت الكافر . 





ورحة الله روح ٠‏ قال الله تعالى : « وأيده روح منه » أى رحة . ومن قرأ 
بروح وربحان » بضم الراء ٠‏ قال: رحمة» ورزقا. قال أبو عبيدة : فروح وديحان » 
أى حياة وبثاء لا موت فيه . 

ومن قرأ روح بفقح الراء » أراد الرحعة وطيب النسيم . 

وقد تكون الروح : الرحمة . قال الله تمالى: « ولا توأسوا من روح الله » أى 
من رحمة الله . سماها رو-ا » لأن الروح والراحة يكونان بها . 

قال الؤاف : وم الله تعالى عيسى روح » أى كأنه حياة من الله لقومه 
من الهلاك . وهذا محاز يأن الله تمسالى » جمل التجاة من النار حياة ٠‏ 
والهلاك فيها موا ٠.‏ فكان إرسال الله تعالى عيسى إلى قومه حياة, هم . وإنما 
هذا اخقصاص من الله» اخقصه به . وكلته ألقاها إلى مرم. والسكلة من اللهء بأن 
قال 4 : كن كان فميسى خلق من خلق الله ٠‏ قال له : كن فسكان » وروح منه 
أى وحياة لقومه من الهلاك . والله أعلم ٠‏ وبه التوفيق ٠‏ 


# © © 








دوم ل 


الباب الثامن والأربسون 
فى المين وتفسيرها 

والرد على من زعم أن لله عينا كالأعين للمتولة تعالى الله عن ذاك 
المين ف ىكلام المرب : على معان مختلفة » كتبت ثيثًا للحاجة إليه . 
فنها :ما براد به الجارحة التى فى الرأس . 
ومنها : ماأبراد به الحنظ والشاهدة . 
ومنها : مابراد به اإدلالة . 
ومنها : مابراد به المئوبة . 
ومنها : مابراد به الجودة . 
ومنها : مابراد يه الجاسوس . 


نأما المين التى براد بها الجارحة » للركبة فى الرأس الصورة » فهى عن الله 
مخنية “من قبل أن كل جارحة محدودة . والله تعالى 2 ليس بمحدود 0 ولا حتاف 
مضه عن بعض ؟ إذ لا أيماض له نيخقلف. ولامقفاير؛ إذ لاجدم له. ولامؤتلف؟؛ 
إذلا أبماض له فيأتلف . 

وإا البارىم إلهه لا إله سواه » قدير لابقدرة فى غيره » عام لابعلم هوغيره» 
سميع لا إسمع هو غيره بصير لا ببعمر هو غيره . وكل ذلك ليس قديرا بقدرة 
ولا علما بعل » ولا سميماً بسمع . 

وإا البارىء قذير بنفسه» عالم تنفسه » لابثىء سوأه . ننفسة :ذاته . وذات: 


إثباته 3 فهذه صفة من لهس كثله شى.. 








2000 

وأما المين التى يراد بها الحفظ »كتوم : أنت بمين اللهءأى أنتِ فى حفظ 
لله أى ادس عخفى على اله : 

وأما مابراد به العتوبة » نوم : أصابتك عين من عيون الله » أى عتوبة » 
ونقمة من نقاته . 

وأما مابراد به الدلاة » نترهم : هذا عين المدو» وعين الللينة . بريدون 
بالمين ‏ هاهنا ‏ الإنسان نقسه . 

وأما مابراد بة الجودة . وهم : هذا عين مالنا وغدمفا » وعين السوق » 
أى خير شىء فى سوقنا » وخير مااذا وغنمنا . 

وأما قول الله تمالى : « ورعُصنع على عونى » أى على وحفظى . وقوله : 
«تحرى بأعينما» : أى بمحفظنا وعلمنا » حيث لا مخقى علينا . وف العين أكثر 
من هذا . ولسكنها اختممرنا هذا . 


#* © *# 





القول التاسع والآربمون 
فى الوحه وتفسيره 


والرد على من قال : إن لله وجما حّيقيا ‏ تعالى الله عن ذلك 


الوجه ‏ فى انة العرب ‏ : على معان كثيرة: أحدها أن براد به الشىء نفسه. 
كقولك : هذا وجه الأمر » ووجه الرأى » ووجه القوم والتاع. إذا أخبرت عن 
الشىء بمينه . و إلى لأكره أن أرد وجبك » أى أردك » لا أنه عنى بوجهه » 
دون جسله . 

وتقول: كيف وجه العمل فى هذا الأمر ؟أى "كيف السبيل إلى التوصل إليه. 

ويقال : ما أعرض وجه فلان . وافلان وجه فى شرنه » براد يه الانيماط 
فى مجارت » والقدر عند قومه . 

ويقال : فلان من وجوه قومه » أى من عظمائهم ٠‏ 

والوجه : هو الوجه الذى فى الرأس . وكل هذه المماتى عن الله منفية » إلا 
الذى يقال :إن وجد الثىء هو الشىء ٠‏ 

وأما البارىء عز وجل » عز أن يكون ذا وجه »كالوجوه التى فى الرأس ؛ 
لأن ذلك لا يكون إلا فى الأجسام والصور . والله تعالى ليس جسم ولا صورة » 
لأنه يول :« هو الله الخالق البارىء المصور » و الحكيم لا يج على خلته بالءنى 
الذى هم عليه به » فيكون مثلهم ‏ تمالى الله عن ذلك ٠‏ 


وقوله تعالى : « إنما نطعمكم لوجد الله » أى لطلب ثواب الله . 








خيرم سا 
وقيل: لطلب رفى الله . وقوله: - وجة الله » أى ذم الله « ويبق وجه 
ريك 2« أى ويبق ريك »ء لاأنه تعالى يففسائره إلا وجبهه ‏ تعالى ل مَنْ دلاك. 
وتوله : «كل شىء هالك إلا وجبه » أى إلا هو ٠‏ وبأ التوفيق . 


* #««ا ب« 


ا 





اهم - 


الباب المسون 
فى ثقى السمع المعقول عن الله عز وجل 

السمع: الل كقرلك للرجل الذى قد سمم كلام زيد . تقول له: اسمع مايقول» 
يمعي أعل مايقول زيد ٠‏ ونيقنة وتبت ذلك ٠‏ والسمع الذى من الأدميين : صوت 
يطرق عصبتى الأذن » نيتأدى ذلا المصوت إلى الذلب ٠‏ فذللك عن الله منفى ؛ إذ 
البارىه ‏ عز وجل - ليس بصورة » يحتاج إلى ماوصفناه؛ لضءف جصمه وامتهانة 
نفسه » إذ لايقدر علىشىء إلا ماديره مدبر» فبو على مأيذبرهبد»من تدبير مذيره) 

الذى هو غيره . تمالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
وإما قال الله تعالى : « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » يمى العليم ٠‏ 
والسمع والبعر من البارىء ‏ هاهفا. من اللم والسمع . والبصر من البارىم » 
دو صف بذك من صفات ذاته عز وجل ءلم بزل سميما بذاته » و ا بزل بصهتا 


بذائه » لابثىء سواه . واللّه تعالى يحل عن ذلاك وبه التوفيق ٠‏ 


© # 








ةبت 


الباب الحادى والسون 
فى البعير وتقسيره 
والرد على هن قال : إن لله بصرا كالخلوقين ‏ تعالى الله عن ذيك 

البصر على معان : مفه الملٍ » كقولاك للرجل الذى قد ممت أنث وهو» من 
زيد كلام فقات لصاحبك : أبصر وانظر مايقول زيد . 

المنى : إنك اعلم . وليس هتالك شىء يبعسر بمين ؛ لأنه كلام عرض » قد 
نطق به نفرج وذهب . وإنما يمنى اعم وتبين » ما يقول زيد فى كلامه . 

والبصر : هو النظر يمينه وذقك عن الله منفى » لأن ذلث لايكدون إلا 
للخلوقين » لأن الذى يسمع بسمع » ويبصر ببصر محقاج . والحتاج فثير » والفتير 
ليس بإله قدير ‏ تعالى الله » وجل عن ذقك ٠‏ وبالله القونيق . 


© © # 








عب الاجت 


الباب الثابى والمسون. 
فى النظر إلى البارىء وتفسيره 
والرد على من أضائه إلى الله :. الى وحمقه عايه 
النظلر فى كلام العرب على معان كخيرة : منها : نظر على وجه الانتظار . 
ومنها على وجه الاتسكال . 
ومنها على وجه الاختيار . 
وءمها على وجه السك . 
ومنها على وجة التثبييت . 
ومنها على وجه الصلة والمائدة والرحمة ٠‏ 
وءنها على ماهو عل » ونظر جهرة . 
فما هو على وجه الانتظار كتولك : ما أنظر إلا إلى نلان . ولمل فلانا 
عذه غائب. ( إئما يمنى مليكون من الآبة. والفظر على وجه التركل» كقولاك : إنما 
أنظر إلى مابرزقى الله من فضله ٠‏ وكذقك على مالجرى من ذلك» على يديك لى. 
ونظر الاخقيار »كوك : الاهم انظر لى » أى اختر لى . 
واقى على وجه الك » دتوللت : انظر بينها » أى احكم بيننا . 
والذى على وجه التثبيت » كتولاك لآخر : انظر مايقول فلان» أى تنبت . 
ونظر العلم »كقولك : انظر إلى قول زيد » أى اعلم ذلك * 
وكذلك قول الله تعالى : « انظ ر كيف لك عضوم على بعض » « وانظر 
كيف ضربوا لك الأمثال » ونمو ذلك . معناه : اعلم ذلاك . 





وأما نظر الجهرة » فهو معاينة الشىء ورؤيته » والإدراك له » والإحاطة به . 
وذلات عن الله مذقى ‏ تعالى الله عون ذاتث ء إذ البارىء ليس يجنم مدود» 
ولاجوهر حدود » ولاذى شخص محدود ؛ ليقم علية النظر . ولا 4ه تعالى كيفية» 
ليم النظر على تلك الكيفية ؛؟ لأن الأبصار لا تتدرك إلا مايشيهها » فى ااسكيفية 
والحدود . والبارى' ليس كمه شىء. وأبصار الخلوقين لانتم إلا ءلى محدود » 
تميط به أبصارمم » وتدركه . والبارىء جل وعلا يقول : < لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار » كا قال الله تعالى » يأنة يطعم ولا يطعم . 

فإن كانت الأبصار تدركه فالآخرة » فهو أيضنا يطعمق الآخرة؛ لأنمدائح 
الله لاتزول فى الدنيا ولا فى الآخرة . ومن قال :إنة فى الآخرة يكون مثله شى, . 
وإماقوله: ليس كمثله ثىء فى الدنيا خاصة» فهذا منكر منالقول وزورء تعالى الله 
عفه علوا كبيراً . فقوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة » من النضارة وهو المسن 
والسكال . وهو بالضاد « إلى ربها ناظرة » وهو بااظاء» أى منتظرة إلى واب 
ربها ٠‏ كا تقول : إنى لأنظر إلى ما يأنينى من نلان . وليس ثم نظر بمين ٠‏ إبما 
يمنى : إلى لمفتظر لمايأتينى من فلان . 

وقول الله تعالى : « وجوه » يعنى أنفس وأجسام ‏ لا يمنى بالوجه الذى 
فىارأس ألا ترى إلى قوله تعالى : « وجوه يومئذ باسرة » يني بااسكفرة 
الفجرة . 

فنظر أل الجفة إلى ديهم » إتماهو اتفظارم إلى رزقه » و | كرامه وخيره ٠‏ 
دقوطهم : إنهم ينظرون البارى١‏ يوم القيامة » أو فى الجنة نسكذب . تمالى الله عن 





حال ند 
قوطم ؛ لأنه لابخلو من أن يكون ينظرونه بكليةه » لا مخفى عليهم منه شىء فقط» 
أو يكونوا ينظرون بمضه دون بعض ٠‏ 

فإن كانوا ينظرونهكله » لامخقى عايوم مفه شىء . فد أحاطوا به . واللخاط 
به صفير » والحيط به أ كبر منه » تعالى الله عن ذلك .وأن يكون مخقى عليهم مقه 
شىء . فاقذى خفى غير الذى لم مخف . وهذه صفة الهنابر الخداف التتبعض » ثهالى 
الل عن ذلك . 


© # ةس 


هه د 


الباب الثالث والجسون 
فى اليد و الفسير. ها 


والرد على من زعم من الشبهة أن لله يداممةولة تالى الله عن ذلك ' 


اليد فى لنة العرب : على معان كثيرة . منها : مابراد به الثىء نفسه . 

ومنها الاك والتدرة . 

ومنها : العطية والنة . 

الى براد به الثى«نفسه» كول الله تعالر :د ساحن تْبيدىة» أىلما خاتت 
أنا » دونغيرى والهد ‏ داهنا ‏ : صلةء كقوله تعالى:< ذلا با قدمت"' يداك » 
أى قدمت أنت أمها العبد . واليد صلة . 

وكذلك قوله تعالى : « أو م يردا أنَا خَلدّناهم مما عَملْت أيدينا أنماما » 
أى ماخلتنا تمن . 

وأما اليد التى براه بها لللاك ؛ فسكتولاك : اللك فى يد فلان » بريد أن فلانا 
ذلك مالكء وله قاهر » وعليه قادر . 

واليد التى يراد مها المطية وللفة » كتولك : إن لى عفدك يد . يعنى العطية 
والفة . ونصديق ذلك قوله تعالى : « إن الذين يبايعونك إنا يبايمون اله يد الله 
فوق أيديهم » يعنى مفة الله ذوق منتهم ١‏ 

واليد أيضًا : النعمة السابئة . وهى الأيادى . وقوله تعالى : 8 بل يداه 


مسو طتان » أى نعمتأه : نعمة الانيا » ونعمة ادبن . 





اوه د 

وقول : نعمته وقذرته داتمتان » لا يبضهما ثىء . وقوله تعالى لداود : « ذو” 
الأيدى » أى ذوالتوة . 

وأما اليد الركبة فى الجسد » فهى عن الله مففية » لأنها جارحسة من جوارح 

الجسل» المتبعض أ بعاضا متألفة إلى بعضها البعض ‏ تءالى الله عن هذه المبفة » وجل 


وعلا علوا كبيراً . 


ا 





الباب الرابع والمْسون 
فى البين وتقسيرعا 
والرد على من أنبث ل تعالى عيذا معقولة 
البين فى اذة العرب » على معان ٠‏ 
شنها : مابراد يه الثىء نفسة . 
و منها : الهَذْرةٌ ٠‏ 
ومنها : الرئمة . 
ومنها : الحلف ٠.‏ 
ومنياة القؤةاء 
نأما مابراد به التىء نفسه » فسكردّولك : هذا ملك عينىء يعنى هذا ملك . 
وأماماءراد به القدرة, فتوله تمالى : « والسموات مطويات” بيمينه » . 


وأما مابراد بها الذوة» نتوله تعالى :< لأأخن نا منه بالبين» أى يقوة منا علية. 





وأما مابراد به الرنعة » فتوطم : ذلان عمدنا بإليين » يعتون بالنزلة الرئيمة . 

وأمامابراد بد الحلف » فقوله تعالى : « لا يق اخذدكم الله الغو فى أعاكم . 

وأما ما براد بها الجارحةءفهبى عن الله منفية» إما تسكون الجارحة للا جساد 
القبعضة » المتألف أبعاضها » بعضا إلى بعض ‏ تهالى الله عن ذلك . 


© خ ا *» ١‏ 





الباب الحامس والسون 
فى الفبضة ونفسيرها 


والرد على من أضانها إلى الله - عز وجل 


القبضة فى كلام العرب » على معان : 
منها : مابراد به لللاك والتدرة. تقول : ما فلان إلا فى قبطتى » أى فى ملكى 
وقدرتى وتدول : فلان قبض الدار » يننى ملسكها » وصارت له . وقيض الال » 
وقبض البلر » يعنى ملسكبا ؛ لا أنه قبض على البلر ذات الفراسخ الواسعة بيده . 
ومنها : ما براد يه إثناء الغىء » كتولك : قد قبضه الله إليه ء يعى أنناه 
الله . نقوله عز وجل : « والأرض؛ يما قبْضئه يوم القيامة » يدنى فو قدرته . 
والنيضة : ملك الله وقدرتة ٠‏ قال الشيخ أبو الحسن البسيائى» فى قو له تعالى: 
« والسموات” مطو 1 بيمينه » أى ذاهبات فانيات بتدر نه « والأرض' جميماً 
5 6 يمنى فى قدرنه ٠‏ 
قال : والهين : ملكه . 
والهين : قدرته . 
والهين : ملقه ٠‏ 
والقيضة : ملكد أبس وقدرته ٠.‏ 


(؟0_كتاب النور ) 





بالية د 
قال : لا نصفه كاراق ؛ لأأنه قد نفى عن نفسه شبه الخلوقين . وقد قال الله 
تمالى : « فلا تضريرا لل الأمثال » . 
قال : هو لا تضربوا لله الأشباه . 


وقوله أعالى : « يقبض وببسط » أى ينتر بسع ٠‏ وبالله التوبيق ٠.‏ 
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لس وه اس 


الباب الساوس والسون 
ف الأصايم وتفسيرها 
ونغبها عن الله عز وجل 
الأصايم فى ائة العرب : عل معان : 
منها : القدرة » كتولك : ما فلان إلا فى خنصرى وبين أصابى » ي#نى به 
تثبيت القدرة على فلان » أى أنا عليه قادر » وأنا له قاهر. وايس بريد أن افر 
قد حوته » وقبضت عليه ٠‏ وامل فسلانا يكون أعظم ميه جسما وأشد بطشا ٠‏ 
ولسكن المراد بذللك » تثبيث القدرة علي . 
ومنها : التبئة بالأصابع ٠‏ فتلاك عن الله منفية . وقد قلمنا ذلك . 
وأماما رووا فى آثار قومنا : أن قلب ابن آذم بين أصبعى الله » عيله كيف 
: 1 
شاء . وفى نسخة : يقلبه كيف شاء . فإنكان الحديث حقاء فمناه عندنا : أنه مثل 
لهم قدرته » بأوضح ما يعرنون من أنفسهم ؟ لأن الرجل منهم لا يكون على ثىم 
أفدر منه » إذا كان بين أصبميه . ألا ترى إلى قوهم : ما فلان إلا فى يدى » أو 
فى خنصرى . بريدون تنبت الندرة عليه » كا قذمنا الكلام فى ذلك . والله 
التونيق . 








حاى.ىط! _ ب 


الباب السابع والمسون 
فى الجنب ولفسيره 
ون الجغب العدول عن الله - عز وجل 

الجنب على معان ٠‏ تقول العرب : إتما ا<تمل الأذى فى جنب لان » أى 
فى رضاه وححبته . 

ويقال : ما صنعث فى جنب هذه للتصة شيئا » ريدون أنك لم نصهم شيئا . 
والئصة لا جنب ها ؛ إذ ليست مسد . 

وقوله تعالى : « واحسر:ا على مافرطت” فى جفب لله »أى فى أمره وطاعقه إ. 

وعن مجاهد . قال : « فى جنب الله » أى فى أير الله . 


وأما الجنب الذى هو الجسيد » فذفى عن الله تعالى ؟ إذ ليس البارىء جسما . 


وقد بينا فساد ذلاك . وبالله التوفيق . 





لاوءو سه 


الباب الثامن والخسون ' 
فى الساق وتفسورها 


ونفى الساق المّولة عن الله عز وجل 


الساق فى لنة المرب » ها معان . قال الله تعالى : « يوم يكشف عن ساق » 
والمنى : عن شدة يوم القيامة . 

وقال ابن عباس : عن الأمر الشديد ٠‏ وأنشد : 

قد قامت المرب على ساق 
وقال الحسن : عن ساق الآخرة . وهو الستر بين الدنيا والآخرة . 
ويثال : كشقت الحرب عن ساق : إذا اشقد أمرها ٠‏ قال قيس بن زهير : 
إذا ثمرت للك عن ساقهبا 2 فويها ربيع ولا تسأم 

وتقول العرب لارجل ؛ إذا وقع فى أمر عظم » يحتاج فيه إلى جد وجهد » 
وماساة الشدة : شمر عنساقه . فاستمير كشف الساق » عن موضم الشدة» لا أنه 
رقع ثُوبه » ويكشف عن ساقه. فل وكان الكشف لاسا ق ,لا لمءنى واحدماذ كرت 
هذه الأقاويل . ولسكن البارى" أنزل كتتابه بلئة المرب » وخاطبهم بما يقعارفونه 
فى للتهم » من السكشف عن الشدة ٠‏ فتال لهم الله تعالى:< يوم يكشف عزساق» 
يعنى عن شدة يوم القيامة وأهواها » كا أخبر عنها - عز وجل فقال : « يوم 
ترونها ذه لكل مرضعة عما أرضءت و تض كل ذات حل 598 وترى الئاس" 
سُكارى وما مم بسكارى واكك عذاب الله شديد » أخوف الله تعالى عناده ٠‏ 





0 


تقال : « يوم يكشف عن ساق » عن شدة أهوال يوم القيامة ٠‏ وعظلم أمرها » 
لا أنهتمالى قاعد هم على كرمى التضاء كا زعموا » فيتكروه ؛ ويكادوا يباطشونه» 
فيكشف طم عن سافه » فيعرفونه عدد ذلك ٠‏ فهبذه خرافات » لا يتحتتها ذو عدل 
ويصدنها . نموذ بالله من الضلال ؛ لأنه إذا جلس على السكرنى ند ضار السكرتى 
أقوى منة ؟ لأنه له حامل . وقد صار الطواء أ كبر منه ؛لأنه له حاو . نموذ بالل 


من الخيرة ٠وتءالى‏ رينا وجل عن ذلك . 
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د .أ مد 


الباب التاسع والمخسون 
فى القدم وتفسيرها 
ونفى التدم العتوة عن الله - عز وجل 

زعم أهل الجهل أن البارىء تعالى له قدم » وأن جنم لاتمقلىء من سكامها 
حت يضم ذيها قدمه » فتقول: قط قطء فتمقلىء حينئذ وتنزوى. وهذاكلام لاياتفت 
إليه أحد لاستحانته ؛ لأن القدم متذاهية » لها حدود ونهاية . وقد أحاطت جيم 
بزعمهم » فقد صار معبودم أمتفاهيا » محوطابه المواء » إذا كان قدمه» قد أحاطت 
به جم ٠‏ نكليقه قد أحاط به الطواء إذاً . 

غبل يستطيع أن يزيد فى خلقه أم لا؟ 

فإن قالوا: نعم » فّد حلتة الحوادث فالزيادة والنقصان . ون حلقة الموادث 
فحدث . 

وإن قالوا : لايستطهم ؛ قد لحت العجن . والعاجز ليس بإله قدير . نموذ الله 


من الخهرة واعخذلان . 
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موؤ سسا 


البأب الستون 
فى ذكر القيام ونقى الانتصاب على الأقدام عن الله عز وجل 

زعم أهل الجبل أن الله تعالى يقوم على أرجل له وأقدام ؛ لقوله تعالى : « أفن 
هو قام على كل نفس جما كسبت » وقوله تعالى: « ال لا إله إلا هو الى التيوم» 
أفليس يع أهل الاب والمتل » أن القثم القيام للمتول » امذى هو الانقصاب على 
الئدم ؛ قد احقاج إلى مايقوم به . وعليه نلا ملو من ذلك . والنتاج فتهر . والفتير 
ليس بإله غنى” عن المالمين ؟ 

وإنما معنى قول الله عز وجل : « الحى القيوم 6 الى" الداثم البقاء لا تذيره 
الأحوال ٠‏ ولاتجحرى عليه الزمان . 

والقيوم : هو القائم بتديير اخلق » فى إنشائهم وأرزاقهسم وأمورهم . يمز 
من يشاء » ويذل من إشاء ٠‏ ويننى من يشاء » ويغقر من يشاء ؛ ويعافى من يشاء» 
وعرض من يشاء ويحى من يشاء »؛ وعيت من بشاء. ويوجد من يشاء منالعدم. 
ويعدم من يشاء بعد الوجود ؛ إذكل يوم هو فى شأنكاقال ‏ : «كل" يوم 
هو فى شأن » ٠‏ وقوله تعالى: « ولمن خاف متام ريه جنقان 6 يمنى الام الذى» 
أضافه إلى نقسه , من جبة للك ؛ نإنه لامالك لذلك القسام غيره ؟ لقوله تعالى : 
َلك يوم الهدين » ٠‏ وقوله : « لمن الللثة اليوم لله الواحد القهار » . 

ويقال : مدنى القهام : أن من خاف ذلك المقام 2 اذى يديم فيه بين يدى الله 
يوم القيامة . 

وقيل بالقام : عظمة الله ٠‏ إن من خاف عظمة ريد جنقان لا أنه مقام» 
وانقصاب على أقدام ٠‏ تعالى الله عن ذلك . 


خا 


.م 


هر 





لهم سد 


الباب الحادى والستون 
فى نقى السكلام الممقول عن الله تعالى 

زعم أعل الخلاف للهسلين أن الله تعالى مقكلم + وأنكلامه نمله » وخلق 
من خلته » وأنه خل ق كلام » به تكلم بالسكلام العقول . 

وحجتهم : قول الله تعالى : « إنمسا أمرنا لشىء إذا أردناه أن نول لمكن 
فيكون » فقالوا : إنه يقول للاأشهاء : كونى بالكلام الول - تمالى الله عن . 
ذلك . إعا يلفظ بالكلدم العقول ؛ من كان ذا لسان وشفتين » وقلب وجوف 
والبارى٠ ‏ عرز وجل غنى عن ذالك ؛ لأنه لا بحتاج إلى لسان وشفئين » وقلب 
وجوف ؛ لأن الحتاج ليس بإله عظلي » على كل شىء قدير ٠‏ وثو خا قكلاماء به 
تكلم ٠‏ وأنه يكوان الأشماء بقوله: كونى. وكان قرله : كن مخلوقا » اسكان مهاج 
إلى قول آخر . وكل قول يماج إلى قول آآخر ؛ لأن كل قول بذول » وقول 
بقول فاسد ؛ إذ لايتناهي » ولايوقف عنذه ٠‏ 

وإنا البارىء ‏ عر وجل - إذا أراد شيثا كان » لاغير ذلك. ولا يقول 4ه: 
"كن فيكون بول ؛ إذ ليس هنالك كلام من البارىء ٠‏ وإتما أخبر الله تعالى » 
عن سرعة كون المراد » إذا شاء كونه » لا أنه يقول له » بقول : كن » فيكون 
بقول ‏ تعالى الله عن ذلك . 

وقوطم: إنه خلق كن فسكوكن بها الأشياء فباطل؛ لأنه تعالى» لو خلق كن 
تخلقها بكن . و كن بكن » وكن يكن لايقناهى . فلها فسد ذلك» دل أن اثتمالى. 
لم مخاق كن ء بهاكون الأشهاء ‏ تعالى الله عن ذلك . 
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الباب ازعا ى و السيكو ن 


فى الضحك ولفسيره 


ونفى الضحلك المعدول عن الله - عز وجل وعلا 


قال للؤلف: زعم أحل الجهل : أن الله تعالى يضحك هم يوءالقيامة حت تبدو 
نواجفه ٠‏ نوصفوا اله تعالى بأقبح الصفات » بالجسم والجوارح والألات ؛ لأن 
الذى يضحك الضحك المتول » الذى نعرفه من المباد . الإيضاح والإشراق 
والانفتاح لاقم » وظهور الأضراس من بين الشذّين . وذلك عن لله منفى 2 
لأن إشراق الوجه والفورن وإيضاحه » وانفتاح القم!ء وظهور الأضراس من 
بين الشغتين » لا يكون ذلك إلا للأجسام المحدودة . وقد بيدا نساد ذلك » 
فى متقدم الكهاب » من أن الله تعالى ٠‏ ليس بحسم ٠‏ بل الضحك من الله للمباد 
بوم القيامة: أن يلق الؤمنين بارئهم ‏ عز وجل بالبشرى والسرور فإذا لقاهم 
الله تعالى نضرة وسرورً! » كاقال الله تءالى وإذا لقوا الله تعالى بنائل مفه 
وبشرى » ضحكوا واستبشروا لذاك ؛ كما قال الشيخ أحبد بن النضر العانى ب 
رحه ال - 

وقوهم لله : يضحك للذى أطاع له » يوم الحساب من الأمم . وذلاك أن 


يلقاه مئة بفائل » وسطة جود » أيس من بسذها عدم ٠.‏ 
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الاموسه 


ف القوة وتفهيرها 
ونفى القوة العقولة المرضية عن الله رب العلمين 

زعم أهل الجبل والضلال : أن الله تعالى قوى » وأن قوته كالقوى للمتولة 
فما بيننا المرضية » إلا أنه شديد القوة . وكذبوا عل الله تعالى ؛لأن القوىالعرضية» 
إنما تمل الأجسام. وأما البارى٠عز‏ وجلءفيوصف بأنه قوى على الحتيقة »بريدرن 
بذك » أنه قادر ؛ لأن القوة ننصرف على وجوه : القوة:القدرة . والوة: المسكة. 
والقوة : العدد . والقوة : السلاح ؛ لأن النوة لا محقمل إلا القوة المرضية ااتى حل 
الأجسام . فتلات عن الله مقفية ؛ لأنه عز وجل ليس سم » فتحل فيه الحوادث » 
وتطرأ عليه الأعراض الطارئة ‏ تعالى الله عز وجل عن ذلك . 
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حم الهء [ سم 


الباب الرابع والسدون 


فى النور ولنسيره 
ونفى الغور الممقول عن الله تمالى 

زعم اللفترون على الله : أن الله تعالى نور من الأنوار ؛ وجسم من الأجسام 
الذو رانية . وذلك لابكون إلا للادسام الحدودة » ااقابلة للا'عراض الطارئة ‏ 
تعالى الله عن ذلك . ولسكن البارىء قال : « الله نور السموات والأرض » إنه 
الحادى يهدى من فى السموات والأرض ؛ لأن الهدى وال-ق ش نور ٠‏ والضلال 
والباطل والظم : ظلنات ؟ لأن النور ماكان إلا ضومً! مستغيرا والله تعالى ممى 
القرآن نوراء والحق نورا » والإيمان نورا » والتوراة نورً! . 

و إنما سمى الله تعالى نفسه نورا » على الجاز درن المقيقة » بل توسعا وجازً! » 
إذ كان النور حدما وعرضا . واللّه تعالى لا بشبه الحدنات والأعراض » بل لاس 


اكمئله شىء . وهو السميع البصير . 
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عساوو مه 


الباب الخامس والستون 
فى الأمكنة والذواحى والأقطار 
ونفيها عن الله ب عد وجل 


قال الؤلف : زعمت الشبهة أن الله تعالى ذوق العرش على سبيل الاستقرار 
والجلوس » وأنه يذل اهلة النصف من شعوان » إلى سماء الدنيا » كذبا على بارى, 
العلا تءالى عن ذلك علوا كبيراً ؛ لأن اذى يكون فوق للعرش ء العرش أقوى 
منه وأقدر » لأنه لدحامل . والخامل أقوى من الحمول . 

وكذلك اللذى يكرن فى السماء » فالسماء أقوى منه ؟ لأنمسا حاملة له وحاوية 
له » لأقطاره وتداهى أشخاصه . 

وإماقال البارىء : م أأمتم من فى السماء »إإنه تعالى فيها ليس بشخص . 
و إتمازهو ومدبرها وحانظها ؛ إذ هو خالتها . 

وقيل فى تفسير هذه الآبة : أأمنم عقوية من فى السماء حافظ مدير رازق 
خالق » عام مركم وجارم ٠‏ ولوكان فى السماء حالا » على الحقيقة » أو قاعدا على 
العرش » على الختيقة » ما قال تعالى : « ما يسكون من نمجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولاخسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم أيناكانوا » 
و إنا معهم ؛ على الم بوم » والقدرة عليهم والإحاطة ببسم » والقولى لتدبيرم 


ص 
وحفظهم 8 لايغهبون عه ؟, لِا أنه معهم جمة وشخص - تمالى ال عن ذلك . 
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فى الزوال والحىء المدّولين ونفيهما عن الله - عز وجل 

قال الؤلف ؛ زععث المشبهة أن اه تعالى ذو زوال وانتقال » من مكان إلى 
مكان ٠‏ فوصفوا الله تعالى بأقبح المرفات؛لأنه تالى إذا زال من مكان إلىمكان» 
ند خلا مثه ذلك المسكان » الذى زال مفه » وانتقل إلى غيره ٠‏ ومن خلا من 
مكان » وشفل «آآخر » فهو جدود » لد مهاية وحدود » وانتطاع شخص » لتناهيه ٠‏ 
ومن كان كذلك » كان المواء أ كبر منه ؛ لإحاطيّه وتذاهية » وحذود «وصتره » 
فى جنب كبر المواء وسءقه ‏ تعالى الله عن ذلاك علوا كبيراً . 

و إنما معنى قول الله تمانى:د وجاء ربك والّك صقا صفًا أىجاء أمر ربك. 

وقوله تعالى : د هل يفظارون إلا أن يأنيهم الله فى ظلل من النام » يفي هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم أمر انه » فى ظال من الغمام ؛ لأن أمر الله إنما تنزل يه 
لللائكة » كما قال اله تعالى : « ولد جثناهم »كقاب فدّلفاه على علم » لبس أنه 
تمالى جاء به بذاته » فوضه* بين أيديهم ٠‏ ولسكنه تعالى أرسل السكتاب إأيهم » 
على بيدى رسل من اللائسكة والأنبياء عليهم السلام ٠‏ 





- واس 


فى الحجاب وتفسير ذلك 


ونفيه عن الله عز وجل 


قال للؤلف : زعمت المشبهة أن الله تعالى يتجلى هم يوم القهاءسة » فيرونه - 
تعالى الله عن ذلك علوا كبير ؛ لأن التجلى على وجهين فده : ظبور الشىء . 
والشىء قد يظهر بوجهين » نوظهر جهرة » ويظبر بدلالة. ألا ترى إلى قولالقائل؛ 
قد جلي لى عذا الثىء . وقد يكون ذلاك الثىء ليس بشخص . 

داذى يتجلى جهرة » لايكون إلا جسم أو شخمسً من الأشخاص » إذ 
الأبصار لاندرك إلا ذلك . . 

والقجلى عرد الالق لايكو ن إلا بالدلالات والبيدات. ؛ إذ ليس بحسم 
ولا عرض ٠.‏ 

ومعنى قول الله تعالى: « ملا تج ريه لاجبل جمله دكا » أى تحلى لاجبل» آل 
من آلات الله : ويل : علامة من علامات يوم القيامة » فل يطق المبل حمل تلاك 
الأب نصار دكا . 

وقيل : إن الجبل ساخ فى الأرض . 

وقيل : تجلى لأجبل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فظن الجبل أن القيامة قد قامت» 
فصار دكا . والبارىء عز وجل ليس بشخص محقجب بحجب سائرة » فيج 


ملهاء ويظور بعط ستره . وإءا حجب البادىء المباد عن رؤيقه هو لا أنه تعالى 
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577 . ولوكان عن وجل محقجب) مستترا » كانت الحجب | كبر 
000 سترته . واسكان محتاجا إلى الحجب . والحتاج نقير » ليس إذني عن 
العالمين ؛ لأن الإله هو الذنى ع نكل شى٠‏ 0 ليس كثله شى٠.‏ 

وقول الله تعالى : « وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
يداب » الءنى : أن الرسول محجوب عن الله »إذ كان البارى» - عز وجل - 
لاموز عليه الرؤية ؛ أنه تعالى لابرى لذاتة . وهو برى ولابرى. اله التوفيق. 


كد * 


لسوت 


الباب الثامن والستون 
فى نفى الارتفاع والعلو المعقول بامسافة عن الله عز وجل 

قال الؤاف ؛ زعم أحل الجهل أن ان رفيع رفع المسافة ٠‏ وتأولوا قوله تعالى : 
«رفيع الدرجات » أى ذاته مرتفمة رفع للضافة ‏ تعالى اللّدءن ذلك علوا كبيراً . 
ولو ارتفم البارى' ‏ عز وجل رفع السافة كا زعوا ‏ لانتطعث حدوده 
وأقطاره » وتفاهيه بالسافة » ولسكان الهواء أ كير منه .و إن قالوا : إنما هوأ كبر 
جئة لاننطاع حدود الأفطار» كا زعم من زعم أنه جنة ٠‏ وزعم : أنه جوهرة 
واحدة سبيكة؛ افتراء على الله . فكل جثة أو شخص» وإن كبر ءفله الحد والنهابة 
والهواء حيط يكليقة » من خلف حدوده ونواحيه ‏ تعالى اله عن ذلاك . 

وإما قال الله تمالى: رفيع الدرجات » يمنى يرنم درجات من يشاء منعباده 
الؤمنين» فى الجنة » لارفيع هو » لأن العرش العالى اللسادة الذى محمله الملائكة » 
ليسه أقرب إلى الله تعالى من وم الأرضين » وما بحت الثرى . بل البارى» 
حيط مخلنه » إحاطة عل ء بالملم والقدبير » لا إحاطة جثة ‏ تعالى الله عن ذللك . 

وقوله : « تمرج الملائكة والروح إليه» ]نما تمرج إلى المسكان الذى لابو لى 
الحكم وإنفاذ الأمر فيه إلا هو عر وجل ٠‏ 

وقوله تءالى : « إايه يصعد الكل الطيب» إلى المسكان يمن الذى لا يقولى 
الحكم » وإنفاذ الأمور فيه إلا هو عز وجل وهذا لكان يقال له : علثيون. 
وبالله التونوق . 


نا تند فنا 
(ه-كتاب التور ) 








مصاع | 


الباب الاسع والستون 
فى عفد ومع و إلى والانو والتفرب 
والرد على الشبوة فها احتجت به من جواز المسكان على الله تبارك وتعالى 


قال المؤلف : قد قلذا آنق) ‏ نما تقدم ب : إن يمد المسافة لامحوز » وبينا فساد 
ذيك ٠.‏ 

وكذلك تقول فى قرب السافة : لا يحوز على الله تعالى ؟ لأن قرب امسافة بين 
الجسمين ؛ إثما دنو حدوه الجسمين والشخصين » من بمضهما إلى بعض »2 وبقرب 
حد الجسمين . وإثما يجوز ذلك على الأجسام التى قسرت وجبرت على الحدود 
والنهابة . فلزلك جاز عليها بمد المسافة » وقرب المسانة . 

وأما البارى؛ تعالى : فليس بحسم ولا شخص »ء ليكون له نهابة وحدود ٠‏ ولو 
كان كذلك » لكان لا فرق بينه وبين غيره » من الأجسام والأشخاص . 

وإن اختاف الجسمان والشخصان » ف السكينونة والكيفية » نما متفقان 
فى الدديد والنهانة والأقطار » وبطلت الألوهية » لأن من حق الإله أن يكون 
ليس كله شىء . 

وإذاكان كثل غيره » فا الفضل له على غيره ؟ وم إستدق الأأوهية ؟ وقد 
قال انه تعالى : « ليس كمئثله شىء* 6 ميع ماذ كروه ؛ من عند » ومع »إوالدنو 2 
والثقرب إلى الله الثول لميع هذه الأوصاف » عرت الله ميفية - تعالى الله 


2 كلخ ل 
عن ذلك . 





ساهإاك- 

وإعا ممنى قول أنه تعالى : « فى متمد صذق عد مليك مةع_ذر » تمنذه فى 
المكر امة والفضيلة » والنزة السنية » وعظم المفدار »لا منزلة مسافة » قربتللسانة 
أو بعدت ٠‏ وقوله تعالى : « وجملوا الملاكة الي هم عباد الرحمن » فى النضيلة 
والسكرامة لاأنهم أقرب إلية قرب مسافةءلأنه تعالى ليس ببائن مص ىمكان» 
فيكون معه . وإثماهم فى القلوب من الله » قرب المزلة والسكرامة ألا ترى إلى 
قول القائل : فلان أقرب الفاس إلى الأمير . فلو أراد به للسانة » ماكان مدحا . 

وقوله : « إلوه يصمد الكل الطيب والعمل الصالم برفمه © فرئعه : قبوه من 
المتميد . 

وقيل : رنمه إلى مكان يقال له : عايمون . 

وقيل : إذا زكا العمل ورضيه » أنماه وشركفه . والشريف : الرنهم ٠‏ 

وأما الثقاء » نعلى وجبين : لقاء رؤنة » ولتاء على غير رؤية . يقال البيت : 
قد لق ربه ٠‏ فلا براد به الرؤية ٠‏ وإنما براد أنه صار إلى ما أعد الله له . 

ويتال : صار إلى الله » رذهب إلى الله ٠‏ تأجابه قال نى الله إبراهم - 
وَكيهٍ ‏ : « إنى ذاهب إلى ربى » أى: ذاهب إلى الله » بتوجيه العمل إلينه . 
واناء الرؤية مننى عن الله تعالى . وقد ببنا ذلك فما تقدم ‏ وبالله التوفيق . 
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- ول - 


البأب السبعون 


فى الاسةواء على العرش 


ونفى القعود المءقول على العرش عن الله - عز وجل 


زعم أهل الضلال والجهل : أن الله عز وجل » على العرش » على سبل القدود 
والاستقر ار . وأن العرش ما فاضل عن متاعد البارىء » إلا بقدر عرض أصبعين» 
وأنه يجالسهم يوم الفيامة ؛ على كرمى القضاء » إذا أراد أن بحاسب خاقا » جاس 
على المكرمى . وكذبوا على الله عز وجل حيث وصفوا الله تعالى بالحدود 
والنهابة » والأقطار » وبعد السافة وقربهسا ٠‏ وقد بينا فساد ذلك نما تقدم # 
فالاسةواء على ممان : 

فنها : اسقوى على المرش » على ما هو عليه ٠‏ 

ومنها : اسقواء التدبير . 

ومنها : استواء الماك ٠‏ فلها أن كان من صفة انه : أنه غير محدود ولا يشبه 
مخلقه »كاستواء الشىء على الشىء » مثل اسقواء اللاك على السربر » دل ذلك أن 
اسقواء البارىء تعالى على العرش بالملاك والقدبير والقدرة»ذل له العرش» واسقوى 
له -عز وجل كل شىء؛ وذل وأذعن . فليس شىء ممتفما منه ‏ عز وجل وقوله 
تعالى : د ثم استوى إلى السماء وهى دخان » فَاسَيواؤه إلى النماء باللاك والتدييو » 
لاأنه حول من مكان إلى مكان . 

وفيل : « اسةوى على العرش » أى اسة_ولى على العرش » باللاك والهدبير 
والقهر . وقد استولى على جميع العالم » هذا المعنى . 





سا ن*«و|ا1- 

وخص العرش بذك » نشريفا لذكره »كا قالوا فى النمان بن المنذر : ملك 
اللمورنق والسدير . وقد ملك العراقين جميم) . 

وقالوا : إن الخليفة ملك المرب ٠‏ وقد ملك المجم أيضا . قال الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
فالجد للمريمن اللحلاق 

يعنى أنه اسةولى على العراق » وقهر أعلها؛ لأن بشرا ل يتمداعلى العرا قكلها. 
وإنما قمد فى منزله . تأراد الله تعالى بالاستواء : الإخبار عن عظمقه وقدرته : أنه 
فوق الأشياء » بالقبر والسلطان » والقدرة والملك . 

وقال بعض : « استوى على العرش » : أى علا على العرش . وإما خلق 
الله المرش ء وهو الننى عن الترار والسكان » تعد به بعض الملاككة بحمله . وتعبيد 
بعضهم بالطواف حوله » كا تعبد بالطواف حول الكمبة . فالكمية : بيقه. 
وهو الننى عن السكون فى البيوت » والعرش عرشه . وهو الذنى عن القمودءلى 
المرش ٠‏ 

وقيل : إن العرش هو المل . والكرمى هو الملم . وقوله : « وسم كرسيه 
السموات والأرض » أى وسم علمه :1 

وقيل : إن السكرمى هو العرش ٠‏ 

وبقال : التكرمى خلق من خلق الله » أعظم هن السموات والأرض 
وال غنى عن العرش والسكرمى ٠‏ وقد بينا فساد القمود على المرش . والكرسى 
مئه . والله التونيق ٠‏ 


ا لذ نآ 








ماوا سه 


الباب الخادى والسبمون 


ق معالى اسئّحياء لل 2 عن وجل م 
وإحصائه لاخاق وحسابة لم 


الحساب والإحصاء ‏ فى الكتاب ‏ : فمل . والإحصاء فى غير السكتاب : 
الم ٠.‏ قال الله تعالى: ه وكلشىء أحصيناه فى إمام مبين 6 ولم يزلمخصيا للأشياء» 
أى لم يزل عالا بها . وليى الحساب فى هذا للوضم عددا؛ لأنه تمالى » لم يزل عالا 
بما يكون . 

وكذلكت عد الأشياء عذا » أى أحصاها إحصاء ؛ وعلمها علما . 

وقوله ثمالى : « يرزقون فيها بنير حساب » فالقول فى هذا على'جبات : 
إحداها : فووفون أجورهم » على غير متادير الأعمال» أى ليس بحاسبون هذه 
المحاسبة . ولسكنه ضاعف م . وقد نظر ذلاك إلى الحساب » من جهة أن الله 
يميه » ويعلم علده ومخصية . 

ومدتى قوله تعالى : الحسيب اللكافى ٠‏ يقال فى الاغة : أعطاتى تأحسينى أى 
كفاتى . ويكون ذلك راجعا إلى نوع الفمل ؛ لأن كقاريه عخلقه تمل ٠‏ 

وقد قيل : العالم . 

وقيل : إنه لا تشخله حاسبة عن محاسبة . 


وقيل : إن حساب الله لخلقة يوم القيامة : أن تطابر السكتب إلى أصحابها . 





دواو 


كل كاب إلى صاحبه » نيعرف صاحب السكتاب عدل الله عليه » فلا يشك فى 
عدل الله عليه . ويتحقّق معه اق والعدل من الله عر وجل ٠‏ 
وأما استحياء الله فى قوله تعالى : ه والله لايستحى من اهق » فالاستحياء 
على وجهين : على الذيبة والحضور . والحضور منفى عن الله عز وجل ٠‏ 
وقوهم : إن الله يستحبى من كذا ؛ بممنى يتعالى . 
وقيل : تل . والله يمتحى أن يمذب من أطاعه . فقيل : يتعالى . 
وقيل : يجل ٠‏ وبالله الهوفيق . 


+ # ا # 








حا ادح 


فى الرد على من زعم أن الله تعالى خاق لنفسه الجوارح 


قال المؤلف : قالت الجهمية : إن الله تعالىكان بولاءل له ولاسمم» 
ولا بصر » ولاقوة » حتى خلق ذلك انفسه فا أعظلم هذا القول على الله ٠‏ 

يقال لهم: أفقبل <اق الله تعالى لنفسه الل »فى الأزل ما صفيه ؟ أجاهل إذاً؟ 
أو قبل خلقه السمم » أمم إذا ؟ وقبل خاته لنفسه البصر » أعبى إذاً ؟ وقبل 
خلته لنفسه البصر » أعمى إذا ؟ وقبل خلقه الزوة » غير قار » بل عاجز إذا ؟ 

فإن قالوا : نعم . قيل لهم : إن هذه الصفة ليست بصفة إله معبود» ليس 
كثلة ثىء ثهالى الله عن ذلك . 

ومن الحجة عليهم: أن الذى يخلق الأعضاء والجو ارح لنفسهء والمل والتدرة» 
احقاج إلى الذى خلقه لنفسه » لينتفع به ه والحتاج فير لاشك »فى نثر بارتهم » 
إذ أخأته الحاجة إلى ما ذكر» ولأنه خلته لخفسة . والفتهر الحتساج » ليس بإله 
على ؛ #ميع إصير » على كلشىم قدير . وقبل خلته لماوصفوه به » يجب أنيكون 
جاهلا » أعحى أصم عاجزا ٠‏ نليست هذه الصفة صفة إله عليم إنفسه » سميع بنفسه: 
بصير بنفسه » قدير بنفسه » ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . 

وكيف مخلق القوة لنفسه , وهو ايس بد قوة » يمخلق بها التوة والتدرة ؟ 

وإذا يكن له عل 5 نكيف عل أنه مخلق علا لنفسه ٠‏ وكذلاك السمع 
والبصر ‏ تعالى الله عما قالوه علوا كبيرًا . 


© © 





كنا 2 


الباب الثالث والسبعون 
فى كلام الله تعالى 
قال المؤلف : اختاف الفاس ف كلام الله عز وجل -تقال هن قال: مخلوق. 
وقال لمهم : غير ماوق . 
وأجمموا على أ نكلام الله من مقاته . 
وإنما اختلفوا فى هذه الصفة: هى من صفاتالذات ؟ أم هي من صفات الفعل؟ 
فلذين يقولون : إن كلام اله قد غير مخلوق » يقولون:إنه من صفاتذاته. 
والذين يتولون : إنكلام اله مخلوق . يقولون : إنه من صفات فمله ٠‏ 
واختاف أصحاينا فى القرآن . فقال بمضمهم : غير مخلوق ٠‏ 
وقال بعضهم :لا نقول : مخلوق » ولا غير مخلوق . ونقول : ه و كلام الله ٠‏ 
ولا نقول : هو صفة ذات ؛ ولاصفة فمل . وهذا يوجد من قول أى على وغيره ٠‏ 
فالآرين يةولون : إن كلام الله مخلوق » احتجوا بأ نكل ماسوى الله مخلوق. 
والقرآن لا يخلو من أن يكون هو اله ٠‏ أو غيره . وقد قال اله تعالى : ه إناكل" 
شىء خلئناه بقَدر» وقال: «والل”خالق كلثى»» والفران شىء: فدل أنه مخلوق . 
وقال بعض يدم كلام الله » وأن القرآن غير مملوق » رد علبهسم : أن كل 
شىء مخلوق » المنى بالأشيا. الخلوقة » لا أن كل ثىء وقم عليه شىء ماوق ؛ لأن 
البارىء ‏ عز وجل شىء ؟ لذوله تعسالى : « قل أىه شى: | كبر شبادة قل 


الله شبهد » والبارىء غير مخلوق . وصفات الله الذائية » وأسماؤه الذاتية » غير 
خلوقة . 
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وإعاقول الله : « واس خال قىكل شىء » يمنى بالأشياء : الخحخلوقة » لأنه 
سبحائه قال : « إتما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » . نلو كان 
قوله مقولا له » اقساسل ذلات إلى ما لا مهاية له : أن يدول بقول ؛ وقول بقول . 
فيقسلسل ذلك إلى ءا لا نهابة له . وها فاسد . وأيضاء نإنه لوكان مخلوقا محدثاء 


لكان لا مخلو ؛ من أن محدنه فنفسه 0 أو جيل له فى غيره 3 أو محدنه قأعا بنقسة. 


فإن يكن أحدنه الله فى نفسه . فالبارى” آعالى ليس عحل لالحوادث . 
وإن يكن أحدثه فى غيره »كان ذلك الغير » متكلما بكلام الله . والتكفار 
متسكلون يكلام الله ١‏ 


وإن يكن أحدثه قائما بنفسه ء فالقران صفة . والصفة لا تقوم بنفسسها . فصح 
أن كلام الله -عز وجل غير مخلوق » وأن البارى” تعالى هو القسكل » كا أنه 
هو الماح . 


فإذا وجب أن البارى” هو العالم لذاته ؛ وجب أن يكون التسكل لذاته . 


وقال الآخرون : قد قال الله تعالى : « إنا جملناه قرآنا عربيا » وجل اشر 
ل كله فتال هؤلاء: ل و كان كذلك» لكان قول اللّهء فى قصة نبيه إبراهيم ‏ 
ل : « رب أجمل هذا البإ أمنا » أى خلق هذا البلر امنا . فكيف يسأله 
أن مخلقه ؛ وهو فيه مخلوق . ولسكن ممناه : جعلفاه قرآنا عربيا : أى صهرناه يقرأ 


العربية » كا أن القوراة والإجيل والزبو ركلامه . صير ذلاك يقرأ ب لمجمية . 





سل 


وقال الآخرون : قد قال الله تعالى : « وما يأتيهم من ذكرمن ربهم اث » 
والحدث ماوق . ذتال هؤلاء : حدث » يعنى محدثة تلاوته » منقول من الاوح 
الحنوظ » نزل به جبريل إلى النبى صلى الله وسلم عليهما » شيا بعد ثىء مجوما . 
وإنما أحدث من اللوح الحفوظ إلى النى طكِيةٍ » وأشياء لا حتملها هذا الختمر 
تركناها . وبالله التوفيق ٠‏ 
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جاع سد 


الباب الرايع والسبعون 
فى كلام الله - عز وجل - لنجيه موسى بن عمران لكاو 
قال الؤاف : اختلف الئاس كلام الله عز وجل لمومى بن عمران . 
قتال بمضمهم : إنه تعالى كله تكلما.كا قال عز وجل . وذللك <ق من الله ٠‏ 
وقد كله كا قال »كا شاء » على ما شاء من ذلك . 
وقال بعضهم : إن السكلام من الله لومى ‏ علية السلام ‏ لهام » أسعمة 
صوتا» أفيمه به اكلام . ولم يسمعه نقسه متكلا . 
وفى آثار قومنا : أن مونى ‏ عليه السلام - سعم كلام الله تعالى بغير صوت» 
ولااحرف كما يرى الأبراث ذات لله » بالل واليتين » بأعين فلومهم » لا بأعين 
رؤوضهم ‏ كما قال الشيخ محمد بن روح فى شمر : 
أنا أرى الله بالعسلم عل مكنون صدرى 
ولا أراه بسوم ولا باحظلة نظرى 
والبارىه يرى بعل اليتين لاشخص ٠‏ 
وقد سئل النى ولك : هل رأيت ربك ؟ 
فقال : إن تتراه العيون ٠‏ ولسكن تراه القلوب ممتائق الإعان . 
وأما رؤية المين التى فى الرأس » نذلك لاحوز . وقد قدمنا ذلك . 


وقال بعضهم : إن الله تعالى يقول : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 
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أو مرى وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء» وعذًا خير. 
والأخبار لا يجوز عليها النسخ . نيجوز أن يكون كله بالوحى مهة ٠‏ 

وباججملة : إ نكلام الله تعالى » ليس بحروف ء ولا موت ؛ لأن الكلام 
لا يكون إلا باصطاسكاك حرفين . والبارىه ‏ عز وجل ليس يجنم ؟ ليصعلك 
حرفان »فى فية لسكلام . 

وإنما جعل الله الكلام والحروف لنا من » لهاجتذا إلى المبوت والحروف ٠‏ 
فلي سكلام الله مروف » ولا صوت»ء إذ لايحقاج إليها- تعالى الله عن ذلك علوا 


كبيرا . وبالله التونيق ٠‏ 
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الرثم العام : 
الرقم الشااس : 





يتك 


ألباب الخامس والسبءون 


فى ذكر شىء من الغروق 
الأول : الفرق بين اللخالق والخخارق 

الفرق بين ذلك: أن الخال قدىء والخلوق محدّث . والقدم لايشبه المحدث 
إذ المحدّث من فل القدى . والفمل لا يشبه قاعله ؛ لأن الخحاوق لا مخلو هن أن 
يكون جسما » أو عرضا أو جوهرا . وكل ذلك محدود متناه . والبارىء يتعالى» 
عن الحد والنهانة . 

الفرق النانى : بين صفات الخالق وبين صفات الخلوق . 

فصفات البارىء تمالى قديعة . 

وصفات الخارق محدثة . والمحدث لا يشبه التدم . 

الفرق الثالث : بين قدم البارىء وقدمخلتة . 

والقدم على الحقية : هو الله الذى لا شىء قبله » ولا شىء بمذه . ولا لقدمه 
أول ؛ ولا لله آخر ونهاية ه 

وقدم خلقه مجاز ؟ لأن قدمهم إلى نهاية وبدابة . 

الفرق الرابع بين عل البارىء وعم خلته . 

فل البارىء تءالى » علم إحاطة» بالأشياء العالم بها » قبل كونهاء وبعد كونها. 


وليس عالا بعل » بل عالم بذاته » لا بعلم هو غيره ٠‏ 





وا - 

والخلوق علم بعل ء هو غيره . وقد يعلم بالأشياء » يكون خلاف ماعل لليقين 
والاعتقاد . وعله يلم بعد جبل ؛ و بمجهل بعد عل . 

الفرق اهامس : بين قدرة اتخالق وقدرة خلته . 

فالخالق قادر بنفسة > لا شىء غيره ٠‏ 

والمخلوق قاد بتدرة » فى غيره . وي عرض ٠‏ 

الفرق السادس : بين حياة البارىء وحياة خلته . 

فالله تعالى حى بذاته لا حياة » هى غيره . ولم بزل حيا ولا بزال حيا . 

والمبد حياته محياة هى غيره » بل من فمل الله » محييه وعيقة . 

الفرق السايع : بين وحود البارىء ويين وجود خلقّه . 

فوجود البارىء أنه الوجسود بذاته » لم يزل غود .ولا بزال موجوداً 
كذيك. 

والمبد إنما وجوده : مشاهدته وتحديده. وكذلك وجد بعد عدم؛ وعدم بعد 
وجود . 

الفرق الثامن بين عدل الله وعدل خلقه . 

يقال : إن الله عدل . ومن خلته أيضاء من عو عدل . 

والفرق بين ذلات : أن اله عز وجل عدل بذاته . وهى صفات ذات 
عائدة إلىالعل و إذ لا يفمل القبيح والغلم والجور إلا جاهل بقبحه» أو حداج إليه. 
والله غنى عن ذلك ٠‏ 

ويوصف أيضا : أنه عدل فى تعله ٠‏ وير جسم إلى أحكام الفمل » وصفات 
الأفمال ٠‏ فيسكون ذلك صفة فمل » لا صفة ذات . 












































هاا د 


والعبد نما يقال : هو عدل » بتركية أله لفعله » تجوز عليه الحاجة والجهل . 
الفرق القاسع : بين أفعال البارىء وأنمال خاقه . 
أفمال البارىء : أن يقول لما يشاء : كن فيسكون » بلا عمد وضمير » وقوة ؛ 
عرض . 
وأفمال العباد : نيات وحركات » وذمائر وخطرات » وأعراض طارثات؛ . 
الفرق الءاشر : بين الواحدين البارىء ‏ عز وجل - واحد فى الدنى والاتم؟ 
من غير أبماض عخآافة ب أشخاص مرثية , 
وأما خا راحد شخص » إدا جرهر » أو جسم متآلف ؛ إذا رقع تأليفه 2 
صار شيا ذا أبماض . 
الفرق الحادى عشر : بين الأسماء التدعة والحدثة 
تأسماء الله القدمة : صفاته وهى موجب وصف الواصفين » إذ لو لم يكن 
ماوصف نفسه ولا مى » ولا وصفه أحد من خلقه . وصفاته الذائية لا يدخلها 
القضاد » لأنها إذا دخلما التتضاد كان قبل انملم جاهلا » وقبل القدرة عاجزاً » وقبل 
الخفي ممتاجا . والحدثة : خلق ورزق وأحيا وأمات ء وشبه ذلك . 
الفرق الثالى عشر : بين خلود البارىء وخلود خلته . 


خلود البارىء ويناؤه : أنه تعالى خالا باق يذاته » لا ببقاء ميق أبتاه ل فبق 


وخلود خائه : أنهم خلدوا ويقوا» يبتاء مبق أبتاهم وخلدهم فيقوا بيقائه. 


وليبتوا بذامهم . 
# ع # 





داو"زا - 


ألباب السادس والسبعون 
فى عل البارى” أزلى هو أم حددّث ؟ 


الدايل على أن عر البارى” قدي غير محدث : أنه تعالى لو خاق عاددء لآل 
إلى أنه قبل خلق عله كان جاهلا . والجاهل ليس بإله إنما الإله : هو العالمالقادر» 
ليس كمئله شىء . والفمل إنما هو معلوم بالعسل . نفسد أن مخاق علبه, إذ كان 
النمل / 03 هو معلوم العم 1 

وقول اشتمالى: « لففظر كيف أعملون وحتى نعل الحاهد ين - ول منيقبع 
الرسول » ليس أنه تمالى جاهل بذلك . وإنما مراده أن يفملوا لكى بعلم ٠٠‏ يكون 
من قعلوم ظاهراء كا عله » قبل كونه . 

فإرادة البارى" أن يقعلوا » ليمظور الله تعالى ما علمه متهم » قبل أن يعملوا» 
فيظهر ماعملوه من العدم » الذى عامه » فى سابق علمه منهم إلى الوجود « ليجزى 
الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذرين أحستو | بالمسنى » يإظبار وجود علوم » 
إذ كان البارى” لا يجازى المباد » بما عل منهم )فى سايق علمه . وإنما بحن بحم فا 
ين هم ؛ ويعاقبهم على الأمر والنهى؟ لا على العلم عاملهم » بل على الأمر والنهى. 


وبلله التونيق ٠‏ 


5١ (‏ -كتاب النور ) 





ا ا 0 


الباب السابع والسبعون 
فى البارى” تعالى أنه عام بعلم أو عالم بنفسه ؟ 


قال للؤلف : الدايل على أنة عام بنفسه لا بعل » هو غيره به عل : أنه لايخلو» 
من أن يكون ذلك العل ديا أو عدا . 

فإن يكن العم الذى عم به قدعامعه » وجب أن يكون مه شىء غيره » 
قديين ووسد التوحهد . 

وأن يكون محدنا» وجب أن يكون البارى” » قبل حدوث عامه » غير عالم. 
وكيف يحدث العم لنفسه ء يلا علم . والفمل إنما يكون بالعل . والءم قبل القعل؟ 

وقول ان تعالى : « أنزله بملمه » للمتى أنة أنزله » وهو المالم به ٠‏ ولو كان 
عالا بعلم » لكان حا ممياة » وقادرا بتدرة » ومريدا بإرادة » وناعلا بقسوة 
عرضية » هى غيره . وبالله التوفيق ٠‏ 


»* # *# 





د فته 


الباب الثامن والسبعون 
فى عل الله هو الله أم غير الله ؟ 
إن قال : أفتقولون : إن لله علما ؟ 
قهل له : لهم 5 
تقول : إن لله علما ٠.‏ امنى أنه العالم بالأشياء ٠‏ ولا تقول : إن له علما » هو 


غيره » به عل ٠‏ وإنما تقول : إن له علما» ما قال فى كتابه د أنزله بعلمه » أى 
أتزلة وهو العالم به . 
فإن قال : أفتقولون : إن له علما وقدرة ؟ 
قيل له : إنا تقول : إن الله هو العالم» وهو القادر . ولا تقول : إن لله عاما 
وقدرة » ما غيره . ولو كان علمه هوء لمن أن يقال : ياعل اغفر لى . وبالله 
التونيق . 





الم 


الباب التاسع والسبعوث 
ى الرد على الجهمية قوهم : إن الله لا يعم ما يكون قبل أن يكون 


قال الؤاف : نقول : إن الله تعالى قد على بما يكون » قبل أن يكون * وبما 
لا يكون » أن ل وكان كي فكان يكون ؛ أو لا يكون . 

الدلمل على من خالفها » من يقول من جهمية » أو غيرها : قول الله تعالى : 
« ولو نرى إذ وقفو ١‏ على الذار نالوا و ليتنا ترد ولا نتكذب يآات ربنا » تقال 
الله تعالى ‏ تسكذيبا لهم : « ولو ردوا اءادوا لما مهوا عفه وإنهم لككاذبون » 
فبذا لايكون أن وكان » كيف كان يكون ٠‏ 

وأما ماعلم لله بماايكون » قب لكونه ٠‏ فتوله تعالى : « سيحلفون الله لكم 
إذا انقلتم إليهم » تأخبر الله نبيه - وكيةِ أنهم محانون » قبسل أن يحلفوا ٠‏ 
فحلفوا - كا أخبر الله عنهم. ولو لم يكن البارى” عاا بما يكون» قبل أن يكون » 
وبما للايكون أن ل وكان »كيف كان يكون » لمقه الجبل ٠‏ والجاهل ليس اله ٠‏ 
وإنها الله :هو الحكيم العليم » اذى لاعننى عليه ثىء ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


#0 # 





سس و 


فى ع الله السابق فى عباده هن خير وشر ونفع وضر 
هل ساق العباد إلى ما عملوا أم لا؟ 


قال الؤاف : فنقول : إن عل الله تعالى » لم يسق المباد» إلى ما جملوا من 
العاصى . و إنما سولت هنم أنفسهم ؛ وزين هم الشيطان أعاهم 5 حق كان منهم» 
ماعل الله . 

الداول على ذلك : أن علمه أو ساق العباد إلى ماعملوا » ما استدق الطيع 
'ثواباء إذهو بور ء ولا العامى عقاباء إذ هو محبور » إذ الجبورلايستحق على 
ما جبر شيا . ولم يكلف الله المباد » ويماقنهم ويثيبهم » أنه عاملهم بذلك » على 
ما عل. إنما عاملهم بذك على الأهر والنهى. وأثابهم وعاقبهم » على الأمر والنهى 
الاختوارى » لم يعاسلهم » على العلم ٠‏ ولوعاملهمءلى العلل » لمذبهم » قبل أن يسلواء 
لعلمة أنه لو بسط الرزق عليهم » ابنوا فى الأرض - كا قال فى سورة سق . 
ونسمى سورة الشورى . وامذبهم على هذا البغى » الذى علمه «مهم ؛ قبل أن 


يعملوا ‏ آمالى الله عن ذلات علوا كهيرا ٠‏ وبالله التوفيق . 


# # * 





3-7 


الباب الحادى والمانون 
فى التوفيق واللحذلان 
قيل ّ إن التونوق هو القدرة على الطاعة . 
قال لاؤاف : إن اللذلان : هو القدرة على المصية » فى آنار قومقا . 
وقيل : إن القوفيق والحذلان » يكون عند ا<تيار الكاف . فإن اخقار 
الإعمان ) فبحسن اختياره آمن ٠‏ فى الحال ‏ عفد حسن اختياره 3 يوق لاقبل 
ذلاك » ولا بعد وبسوء اخقيار المبد لدكفر » فقى الال مخذل ‏ عند كفره - 


بسوء اختياره » لا قبل ذلاك » ولا بعد . والله التوفيق . 


#*# © # 





وم - 


الباب الثانى والهانون 
فى الملم والقدرة والإبرادة والمشيئة أزلى ذلاك ؟ أم محدث ؟ 


قال للؤاف: العلم والقدرة والإرادة والشيئةكل ذلك اليس شىء منه بمخلوق 
بل ذائى قدي لم بزل الله محميم صفا الذاتية » وأسمائه الذانية » من غير أن يقال: 
إن عنذه شيئا خالدا كلوده » باق عفده كبتائه » أولياكأوليقه . وإنا البارىء 
م بزل » يجميع صفاته الذاتية » وأسمائه الذانية . 

وقد قلدا ‏ فى متقدم اكاب - : إن العم وكان مخلوقا » لكان البارىء 
تعالى »لم بزل ذما لم ,بزل » قبل خلقه - لعل نفسه ‏ جاهلاً . ألا ترى أنه يقول 
القائل : لم بزل الله تعالى عالما بنفسه » أنه واحد ليس كثله شىء . كيف يكون 
علمه عونا » مع أنه تعالى كيف يخاق الملم لنفسه » ولا يعل ما يخاق لففسه ؟ لأأنه 
تعالى » أن لو أنه إذا أراد أن مخاق الل . أليس يخلته » وهو عالم يما بريد أن 

نإذاكان كذلك عالما ما بريد أن مخلق , فد سبق الل ء قبل خاق الل !. 
وكفى ذلك . نكيف وأنه غير مخلوق » فاللم غير مخلوق . 

وكذلاك القول فى الشيئة ٠‏ فلو أنه تعالى أراد أن يمخاق لأشيئة . فلا بد أن 
تتقدم قبل خلقها » مشيئة خاق المشيئة » لأنه تعالى لا يخاق المشيئة » من غير أن 
يشاء أن مخلفها . ومشيئة بمثيئة » ومشيئة بمشيئة . يتسلسل ذلك إلى غهر نهابة . 


نذلك فاسد . 


سوسموات 

كا أنه إذا أراد أن مخلق علهاء فلا مخاقه عحتى يلم أنه قد شاء أن مخاقعلها. 
فلم ل وعم بعلم فأسيد . 

وكذلاك الثول ف الإرادة » إذا أراد أن يخلتها. نلا بد أن يريد أن مخلتها . 

فإذا كانت إرادة متتدمة » ملق هذه الإرادة . نفاسد أن يكون خاق إرادة 
بإراهة » وإرادة بإرادة ٠.‏ يتسلسل ذلاك إلى غير مهاية . فذلاك فاسد . 

وكذلك القول ف القدرة » إذا أراد أن مناق القدرة » نلا مخاق التدرة إلا 
شدرة قبلها ٠.‏ فقدرة بقدرة وقدرة بفدرة» إلى غير عهانة 2 إنه فاسداء» مع أنه إذا 
خلق القدرة » وكانت عددثة . أليس يكون قبل خاتئها عاجرا » والعاجز ليس بإله 
قدير عام بصير خبير . وبالله التوفيق ٠‏ 


* © « 





الباب الثالث والثمأنون 


فى بيان أقسام مشيئة الله تعالى وإرادته فى جميع مخاوقاته 


1 
من كاب الضياء : 
قال المؤاف : إن شه تعالى فى خلتة إرادنين ومشيئقين . 


وممني الإرادة والمشيئة واحد» غير أنهما اسمان » يقضمتهما منى واحد . 

إحداها : مشيئة الأمر » التى أرسل الله تعالى بها الرسل » وهدى بها السبل. 

والمشيئة الأخرى : مشيئة فى خاق اعطاق ؛ وقسم الأرزاق» وما أراد فى إنقاذ 
ماقد سبق عذذه » فى علءه من الأمور . وما به املق عاملون » وإلية صائرون . 

ولو كانت المشيئة من الله تعالى واحدة ‏ كما قالت التدرية ‏ لم يخداف على 
الله تعالى» فما أراده من اعللق» كما لم قلف إرادته» فى خاق السموات والأرض» 
وغير ذلك » ولكان العسادتف ما أمرهم به مطيدين »© كما أطاعيّه السموات 
والأرض ٠.‏ 

وذلك أنة لو كانت إرادته- نم أمر به من الطاعة ب مثل إرادته» فيا أراد 
من خاق الخاق» لكان الفذين قال لهسم : 2 كونوا قوامين بالقسط » لايكونون 
إلا كذنك كما أراد منهم ‏ كما زعموا ‏ يينى القدرية : أنة تعالى » لم برد ينهم 
غير الطاعة . ولكان الذين قال للهم : « كونوا مع الصادقين © لايكونون أبدا 
إلا ممع الصادقين ؛ لأن أهل القدرء زعموا أن الله ١‏ ترد فى العباد » ولا لاعباد » 
إلا إرادة واحدة. وهى إرادة الإعان ا 





عم 

ولو كان ذلك كذيك » لكان كل من قال لم : «كونوا كذا وكذا 
يكو نون كما قال لحى . فكا قال لامهود : « كونوا قردة خاسئين » كان كما 
أراد منهم . 0 تت إرااته فى بعض » وف بعض لا ؟ 

وهم يزحمون أن اله أراد من العباد الإعان » ول برد فيهم ولا منهم غيره ٠‏ 
ولكن ايلم أهل الاب أن الله تعالى » لم بعص بقسر » ولا استسكراه » ولابغلية . 
ولسكن إرادته تعالى » نفذت فى كل ما أراد . 

وكذيك وصف نفسه هال : 2 واس على كل ثىء قذير » فن ذا الذى يضاده 
فى مشيئته » وهو عل ىكل شىء قدير . 

ويقال لاقدرية : هل عل انه ما العباد عاماون ؛ وإلى ما هم إليه صائرون ؟ 

إن قالوا : لأكفروا . 

وإن قالوا نعم . 

قيل لحم : تأراد إنقاذ ماعلم ؟أم إيطاله ؟ 

فإن قالوا :لم برد أن يكون ما عل » كما عل » كفروا . 

وإن قالوا : أراد أن يكونماعل » كما علم » انقطمت حجتهم »التق يحتجون 
ها » فى الإرادة ٠‏ ربالل التوفيق . 


+ جا ب 





31-7 


البا -5 الرابع والثمانون 


فى الاستطاعة والدايل أنها مع الفعل 
والرد على من قال : إنها قبل الفمل 
قال المؤْ لف : الاستطاعة فى الاذة : هى التدرة على الشىء ٠‏ وقد تسمى بها 
أشهاء » تثول إلى القدرة . قال اله تعالى : ه فن لم يسقطم إطعام ستين مسكيناً » 
يعني الصوم . من لم يدر عليه أطعم“وزال عنه ذرض الصوم.لزوال انم الاستطاعة 
عنه . وهى الصحة . ووجود المال » ,وجب استطاعة الإطام ٠‏ وقال عز وجل : 
« وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » . 
فالاستطاعة : انم لعان . والأصل فيها القدرة . والتدرة فى الإنسان : هى 
عرض فى الجسم . وايست القدرة جسما فى اسم .والمرض لايتوم بنفسه »ولايثبت 
وققين . والقدرة : لاخلاف أنها صفة وعرض » لاتقوم بنفسها . ولا تثبت وقتين. 
وحقيقة اللكسب :كل نعل باستطاعة » محدثة مع الفمل لافمل» بتوفيق الله 
وأما من ذعل بتدرة قديمة » فهو غير مكتسب . فالاستطاعة من العبد للفمل » 
مع الثمل » لاقبل ذلك؛ ولابعدء كما أن الفعل فى حال الفمل؛لاقبل ذلك ولابعد. 
واستطاعة المبد الخمصية » هى من الله : خاق » ومن الشيطان ‏ أعنه الله ؛ أمر 
ومن العبد : عمل . فالشوظان يزين الحعصية » والعبد عامل بالممصية . والرب تعالى 
خااق لجيع أعمال الجن والإنس . 


والدايل على أن الاستطاعة مع الفمل : أن قد نرى الجارحة التى احتجت يها 





درووؤات 


المستزة : أن الاسقتطاعة قبل الفمل . ولائرى الفعل عجزا من الجارة » والجارحة 


بحاها . فدل أن من لم ملق الله له استطاعة » لم يقدر أن يكقسب شيا ٠‏ 


ذلها استتحال القمل »مع وجود الجارحة» صح أن السكسب إا يوجد بوجود 
الاستطاعة » لا بوجود الجارحة . تبت أن وجوة الاستطاعة » مع الال » وليس 
فى عدم الجارحة » عدم الفمل ٠‏ بل بمنع عدم الجارحة » عسدم الا كتساب ؛لأنها 
إذا عدمت القدرة . فبمدم القدرة استحال كسب علا لعدم االجارحة ٠‏ ولوكان 
إعا اسقحال الاكتساب » لعدم الجارحة » لكان إذا وجدت الأرحة » وجد 
الا كةساب . فنا أن كانت توجد الجارحة » ويقارنها العجز . وتمدم التدرة » نلا 
يكون كسيًا عم أن الاكتساب إنما يمدم لمدم الجارحة. وقدقال الله عز وجل: 
« مأكانوا يستطيمون السمع » وقد أمروا أن يسمموا الحق ؛ وَكلُْوه . فدل ذلك 
على ازوم التكايف . وإن من لم يفعسل الحق » ولم يسمعه » لم يكن مستطيما على 
طريق القول » لم يكن له مستطيم) . وقد قال الله تهالى ‏ فى قصة اضر وموضنى ب 
عليهما الصلاة والسلام ‏ : « إنك ان تسقطيم” معى صبر! »6 وقد كان مونى به 
الجوارح؛ فل ين عفه كو نْالجوارح وصحتهاء امدمالقدرة التى يكون .ها التكسب» 
والاستطاعة على الشىء . 

فن قال : إن مومى كان مستطيما » :د كذّاب الحضر ب علمهما السلام - 
فى ماله . والجارحة قد يرقم ها الإنسان الائمة ليأكلها ٠‏ فتذهب الاستطاعة» فلا 
يقدر على أكلها . فبلا نفعت الجارحة » إن كانت الاستطاعة قبل القمل كما 


يقولون . 





عد وها 


فالاستطاعة ؛ مع الفعل لافمل » لا قبله ولا بعده » إنما عى محدثة مع القمل » 
ولا هى استطاعة واحدة . ولسكن استطاعات كثيرة . لكل فل استطاعة . 
واستطاءة الطاعة » غير استطاعة المعصية ٠‏ 

قال اللؤلف : وقيل : هى واحد . فى كلا القولين : إن الاستطاعة مع الفمل 
لافءل . وبالله القوفيق . 


#©# # # 





جد عات 


الباب الحامس والثانون 
فى أن العبد مستطيع باسقطاعة هى غيره 


إن قيل : 0 فلم : إن الإنسان يستطيع باستطاعة » هى غيره ؟ 

قول له : لأنه قد يكون ساءة مستطيماً » وساعة عاجزا . والجوارح بحاها . 
كما يكون ساعة عانًاً ؛ وساعة جاهلاً ؛ وساءة ساكدا . فوجب كونه مستطيماً 
عمنى هو غيره » كما وجب أن يكون متحركا » عءني هو غيره ٠‏ ول و كانمةحركا 
لنفسه » لوجب أن لا يوجد إلا متحركا . فلها فسد ذلك » صح أن الاستطاعة 


هى غيره ٠‏ وبالله القوفيق . 


* # © 


ساسع 


فى الكفار هل يستطيمون الإعان أم ؟ 


فالذى نقول: إن السكفار لا يستطيءون الإعان لاشتناهم بضده » إذ الؤمن 
لايتدر أن يفمل الشىء وضده » فى حال » كما لايندر أن يكون متحركا سا كذا 
فى حال » ومؤمذا كانراً فى حال . والكافر لايطيق الإعان » حتى يدع ما هو فيه 
من السكتفر ؛ لأنا نقول : إنه لا يستتطيم الإعان » ازمانة مانعة » وعلة حائلة » من 
قبل الله . نيكون معذور! عن الممل بالإعان . 

وإما أوتى السكافر »من قبل نفسة .فلذلك لم يكن معذورً! لسوء الاخقيار» 
الذى اخقاره » من السكفر على الإيعان . 

فالبارى” ‏ عن وجل أعطى السكغار التدرة » ومكنهم » وبين هم الهدى 
إلى الإعان » هدى البيان ؟ لقوله تعالى : « وأما ثمود فمبديناهم فاستحبوا العمى 
على المدى » فلم يقبل الكفار البهان » ويستّءملوا الإيعان ٠‏ فاستحبوا السكفر على 
الإعان ٠‏ نعملوا بالكفر : تفى حال عملهم بالسكافرء لايتقدرون على عمل الإيعان» 
كما أن حال عمل المؤمنين بالإعانلايتدرون على السكفر وليس أحدالفريةين» 
لايقدرون ؛ لملة من قبل الله تعالى » حائلة بينهم وبين ما بريدون عله ٠‏ فيكونالله 
قد أجيرهم على ذلاك ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وبالله التوفيق. 


© © ث*# 





- عع 


اليباب السابع والثانون 


فى الجبر على الطاعة والمعصية 
والرد على الخبرة 

قال للؤلف : اعم أن أهل الجبر » زعموا أن الله تعالى »جبر خلقه » تعالى عن 
ذلاك . وأنه تعالى إنما يعذب العباد على ذعله » لا على أنمالهم . 

والحجة عليهم فى ذلك : أنه لوكان يعذبهم علىفمله » أنة أجير هم ء فيعذبم 
على ما فمل هو فيهم ما قال تعالى : « ذو قواما كم تسكسبون » ولا قال تعالى : 
« ذاك بما قدمت يداك وبا قدمت أيديك » . وقال: « من عمل صاطا فلنفسه 
ومن أساء ذءليها» والحبور لايستحق ثوايا علىعمل؟ ولايستحق عقاباء على ل ممله. 
فالبارىء ‏ عز وجل لم يحبر أحدا على طاعة » ولا معصية ٠‏ ولكفه قيد عل » 
من يعمل منهم بطاعيه » ومن يعمل منهم عمعصيقه » من قبل أن يخلةيسم .. تأراد 
إنفاذ ماعل » كما عل » منغير أن يكون العلل ساق المبادء إلى ماعملوا من امعاصى . 
ولكن سوات هم أنفسوم وزين لهسم الشيطان أعاطم 0 كان نهم 
ماعلم : 

مسألة , 

عن ألى مد قلت : أفيقدر من علم اه منه للمصية » وأراد خلتها منه أن 
يفمل خلاف ماعل الله ؟ 

قال لا. 

قلت : فإذاً هو محبور . 





5 
كال : ليس هو متجبور ٠.‏ وإنما قلنا : إنة لا يتتدر على فمل ماعل الله : أنه 
لا يغمله » الشاغله بما فمل مأ أمر به » أو نهى عنه . 
تأما إنترك ما اخقارء فهو قادر» على ما اخقارء فى الخال للتى يمختار نيها الثمل 
الثانى . وعو أشنله بفعل » لا يقدر على فمل آخر. ولسكيه ادر » على ترك ذاك » 
فى حال “ركه » من غير مانع له ؛ من تركه » ولاجابر يجيره » ولا حائل بينه وبينه 
من قبل الله . وإثما أوتى من قبل نفسه . وبالله الدوفيق . 


© » ة# 


(١٠-كتاب‏ النور ) 























2 45ت 


الباب الثامن والمانون 
فى التفويض 
قال الؤلف : ضلت المعستزلة والقدرية » يتوم : إن اأشيئة مفوضة 
إلى المباد . 
وقالت القدرية : لا قدرة . 


وقال المسلمون: إن الله تعالى لم يحبر أحدا من خلقه؛ هن المكلفين» ولا وض 
إليهم الأمور . ويهملهبم كل منهم يعمل ما يشاء . كيف يفوض إليهم الأمور » 
وتجمل طم السجيل إلى ما يعملون عملا » وثر ركهم كذلك سدى . وهو يقول : 
«أضيم أما خلتناكم عبنا » لأن المابث ليس بإله كيم » أن مخلق خاته عيثا 
أو يقركهم سدى هملاء يضر بعضهم عضا . ويققل بعضهم بعضا . ويأكل بعضهم 
بعضا . نهذا ليس من المسكة . وله حكيم على لايفعل إلا المسكة . فلو وض 
إلبهم الأمور» لم يعذْب منهم أحداء» لأنه تعالى كيف يعذب أحداً على نمل » 


قد فوض إليه نعل ذلاك الفمل » وأذن له به تعالى الله عن ذللك ٠‏ 


وأما قول الله تعالى : « فن شاء فليؤمن ؛ ومن شاء فليتكفر » فليس فى هذا 
تفويض الأمور إلى العباد . ولكنة تهديد من الله تعالى . ألا تراه يقول عتب 


ذلك : د إذا أعهدنا للظالين ناراً » . 


عاك 


يقول الله للعباد : قد بينت لكر سبيل ذلك + أى سبيل الاك . 
ووعدت وتوعدت . فن شاء فليؤمن » عند ذلاك » ومن شاء فليكفر . 
فلاحجة نكم بعد ذلك . وهذه الأية » وماكان مثلها » مثل قوله تعالى : « من 
شاء مفسكم أن يتقدم أو يتأخر 6 . نسختهن الأية التى يقول يها : « وما تشاءون 
إلا أن يشاء اله رب المالمين » , 


*** 


-هم4ؤ سم 


الباب التاسع ولأمانون 


فى القضاء والقدر 


واارد على القدرية 


القضاء : على وجوه . قضى : خلق . وقضى : حم . وقضى : أمر . وقضى : 
إخبار وإعلام . وقذى : عل فتضاء الخلق : قوله تعالى : « فقضاهئ سبع سموات 
فى بومين» أى خلفون تتول : قضيت الأمر : إذا فرغت منه . وقضاء المسكم: 
مثل قوله تعالى : « إن ربك يتضى بسْهم يوم الفهامة فها كانوا فيه #تاقون » . 

وقضاء الأمر : مثل قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تمبندوا إلا إذه » أى 
أمر بك . ْ 

وقضاء اتخبر : مثل قوله تعالى : « وقضيدا إلى بنى إضرائيل فى السكتاب » 


أى أخبرنام وأعلدام . 





وقضاء العم : بأن عل أن فعل المعاصى قبمح » والطاعة حسن. وقضاء السكعاب: 
كتب أن أهل العاصى سيءصون ٠‏ 
' والقدر: هو اعخلق. قال اله تمالى: « وخأ قكل شىء تقاكره تقديرا » فااقدر: 
هو اماق . تقول : قدر الله » وخلق الله ٠‏ 
وللقدور : هو نعل الإنسان . 


وللقادير : هى من الله ٠‏ 





لاهوع!ا د 


والتقدير : هو تقذير الثىء ٠‏ وجب الإيعان بالقدذر : <يره وشره 5 
وانّتمالى؛ لا يمذب على القدر وإئما يمذب على المتدور » الذى هو أنمال العبادء 
الذى إن نملوا خيرا » حمدوا عليه ٠‏ وإن نعلوا شرا عوقبوا عليه فالمندور: 


أفعاهم . وبالله التونيق . 





























مد 1688 سم 


الباب 0 | نْ 
فى الره على القدرية 


القدرية : الذين يكذبون بالقدر . ويقولون : لا قدر. 

زععت المءتزلة والقدرية : أن المشيئة مفوضة إلبهم ٠‏ فهم إن شاءوا تحركوا . 
وإن شاءوا سكنوا . وإن شاءوا فملوا ٠‏ وإن شاءوا » لم يفملواء وأن نملهم : هو 
خاقهم . وأن الله لم مخلق أنماهم . هبذا رد لتكهاب الله » وتكذيب لثوله ‏ 
وجل ؛ لأن الله تعالى يقول : « والله خالق كل شىء » وأعمالهم شىء ؛ لتوله 
تعالى : ء لقد جنم شيئا إذا» فالبارىء تعالى » لا يعذب إلا على شىء فملوه ٠‏ 
ولا ثيب إلا على ثىء قد نمل » فيقال لهم : أخبرونا عن أفمالكم التق زعم : 
أنها من خلةسكم » لا خالق طاغيركم أهى شىء؟ أم غير ثىء ؟ 

فإن قالوا : ليست بشىء . 

قيل لهم : فيثيبكم الله على لا شىء » ويدذبكم على لا شىء . 

فإن قالوا : نم ٠‏ كفروا » إذا زعموا أن الله يذب العباد » على غير شىء . 

وقول : وكيف قال الله تعالى : « لقد جنم شيد إذا » ألم سم أم سالكم 
شين وأقوالك شيئًا ؛ لأن الله تعالى يقول : « وكل شىء 0 الزبر » نقد 
سمى أععالهم شيدًا وأقوالهم شيئاً ؛ لقوله : « لقد جثم شيئا إؤا» وذلك شىء 
قالوه . 


وإن م قالوا : أصمالنا شىء » وأقوالنا شىء . 





إهؤ سه 


قيل لهم : نقد قال الله تعالى : « والله خالق كل شىء » قال المؤلف : ويقال 
هم : أخبرونا عن الله عز وجل »هو إله أفمالتكم وأقوللكم؛ وربها ومالكهاء 
والقادر عليها أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا » كفروا . 

وإنقالوا: نعم .إن الله إله أنمالنا وأقوالفاء وربها ومالتكها »والقادر عليياء 

قيل لهم : أفيكون الله إله أثالك » وريها ومالكها » والتادر عليها » 
ولايكون خالقا لها ٠‏ وإنما خلتهموها أتم واخترعهموها . وأتم لانقدرون » أن 
مخلتوا ذباباً ٠‏ وإن يسلبكم الذباب شيئًا » لا نستنتذوه منه. نكيف مخلقون 
أنعاكم ؟ فلو خلتم أنفالكم مانملم شيئا قط » تندمون عليه » ولا فلتم فعلا » 
على أنه حسن صالم» في قببيحا طالحا . فهذا ثمل عليم عكم »مع أن قولكم : 
مخلتون أنعاللكم ء ققد شا ركم الله تعالى » فى الخلمق والاختراع . نكيف يعبر 
الله اللحاق أجممين » بالمجز » بقوله تعالى : « خلتوا كله » و أنم إذا ند خلتم 
كلته ؛ تجملم أنفسكم شركاء اللّهء فى املق . نكيف أخبر الله تمالى» فىكبهابه: 
« هل من خالق غير الله » وقد خلتتم أثم مع الله وقولكم : لو كانت أتمالنا 
من خلق الله » لماعذبنا الله عليها ٠‏ فقولوا : إن الإعان والطاعة » من خلق الله ؛ 
لأنه لا يعذب عليها ٠‏ وكلا الإإعان والسكفر ؛ والطاعة والممصية » من أنمالتكم » 
الق تدعون أتكم مخاتونها ؛ دون أن يكون الله خااق جيم ذلك . 

فإن قم : فإذا خاق الله أنمالنا » سكيف يمذبنا على شىء » قد شاركنا 
فى نمك ؟ 

















عه سد 


قلنا لهم : إن الله تعالى » لم يشارككم فى أفعالكم. وإتما البارىء : اتفالق 
لأعمالتكم » وأتم السكقسبون لها . رالله خال ق كسبكم وحركاننكم ٠‏ فيحال 
مانتحركون. وإنما سكو ن الشركة : أن لو خلتم - أتم» والبارى' ‏ أثمالكم» 
وكام - أت والبارى: ‏ أثمالكم ٠‏ فهذه هى الشركة 

وأما أعمال بي آدم أجمع ؛ فن الله خلق» ومنالمباه عمل» كا قال المسادون . 
وبلله التونوق . 


© #* © 





ب #اه ؤ ا 


فى أعمال بنى آم وأفو الهم من خير وشر ونفع وضر وطاعة ومعصية 
وافدليل على أن الله تعالى قغى ذلك وقدره 


وتعصاف التضاء والقدر ووجوهه وأقسامه فى جميع ذلك 


فإن سأل سائل وقال : هل قضى الله بالباطل ؟ 

قيل له : لاء إن الله تعالى يقضى بالحقء ولا يقضى بالباطل؛ لأن هذا يتوم » 
إن قغى الله تعالى بالباطل » فهذا مالا يجوز ؛ لأن قضاء الله الذى هو حك : 
أن الباطل باطل » من قمله ٠‏ 





وكذلك فى : حكم أن العصية من امأمور» إذا ل يفمل ما أمر به ) وععى 
الأمر له . وذلك من الله قضاء المق ء لا بالباطل . 

وقضاء الملق: أن خاق ان الباطل غير الحق؛ وجمل الباطل» خلافى المق. 
وجعل الباطل قبيحا » أى خلق ذلك قبيع) . 

وقضاء الم : بأن عل أن فمل للعامى قبيح » والطاعة حسن 8 

وقضاء اللكتاب: بأن كتب أن أهلالمعامى سيعصون ويفسدون ٠‏ ول ينض 
الله بذلك » آمرا به » بل قضاه ناهيا عن فمل القبائح وللعاصى » لا مخرج العبساد 
من قضاء ان وقدره ٠.‏ وعليه بهم مخيط » وهم صائرون إلى مشيثتة ‏ 5م شاء وعم ٠.‏ 


فإن قيل : أتأحب الفساد والفحشاء والسكر ؟ 





لت 

قيل له : بل سخطه وقبّحه » ونهى عنه وذم قاعله . 

فإن قال؛ وكيف تقول : قضاه ؟ 

قيل له : قضاه معصية قَمى الكتاب » وقضاه معصية » ومتسكرا وقبيحا 
قضى حك . - أنه كذلك. وقضى عل بأن عل : أنه صيكون من كسبه . 

فإن قال: تأراده ؟ 

قيل له: أراده مسخوطا ممهيا عفه » ول برده طاعة ولاحسم. 

فإن قال : فتدار ذلك ؟ 

قيل له : قدر ذلك : يأن جمل العصية معصية «مهيا عنها » والطاءة طاعة 
مأمورا بها . 

فإن قال: فهل دَغى الله الخاصى ؟ 

قيل له : نعم قضاها ء بأن قدرها وخلتها وكتبها » كا قال تعالى : « وقضينا 
إلى بفى إسر ثيل فى الكتاب لَعٌَِدنَ فى الأرض مركنين » قف ى كعاب وخلقي”” 
وعلر »كقوله تعالى « إلا امرأته قدرناها من الذابرين » ولا نقول : قضاها : 
أمر بها . 

فإن قال : قضاء الله حق ؟ 

قيلله: نعم قضاء الله حق» قضاء حكم : والله يذ ىبالحق . وقغىحق : قَمى 
الطلق. وقضىحق: ىعم . وقضى-قء قَضى الكتاب . وقطى <قء ما أمر يه» 
من الطاعة. وقضى حق : قضى خير . 


نإن قال : قضى المصية <ق ؟ 


اموت 

قيل له : إن أردت قضاه: بأن خاق المصية خلا لاطاعة »كا خلق الأشياء 
وأضدادها » نبو <ق» إذ خلق للعصية خلافا للطاعة ٠‏ 

وإن أردت ‏ عز وجل - كقب أنها تسكون من العامى منهيا عنها » لفق 
كا كب : لقعم : 

وإن أردت أنه عل أن للمصية» خلاف الطاعة » فنعم ذلك حق ٠‏ 

وإن أردت قفى المصية أمر بهاء لله لا يأمر بالفحشاء والمفسكر ٠‏ بل أمر 
بالقسطء فلم يقض المعصية آمرا بها . ولسكن قضاها معصبية مهما عنما قبيحة» معاقبا 
عليها فاعلها . 

فإن قال : أفترضى بتضاء الله السكفر ؟ 

قيل له : أرضى بتضاء الله للكفر » بأن جعل السكفر قبيحا » خلاا للا يمان 
الحدن . وأرضى بتضاء الله الذى هو كم » على أن حَسكم بأن فمل من فمل 
كذا وكذا كفرء ولا أرضى بقعل السكافر وعملة بالكفر» الذى ذمه الله وقبحه 
وسخطه . ققد رضيت بقضاء الله » نيا حكم به على أهله » وكلفهم إيأه » خلانا 
للطاعة . تأخبر نا أنت : هل عل الله من يدخل الجنة» ومن يدخل الفار ؟ 

نإن قلت : لا » كفرت . 

وإن قلت :العم . 

قله : تأراد إنقاذ ما عل أم إبطاله؟ 

ذإن قلت : بل أراد إنقاذ ما عله خصمت نفسك . 


وإن قات إيطاله » خالفت الحق . 





لاأاهؤو سد 


والدليل على أن البارى” تعالى » قضى بالتكفر والمناصى وجميم الفحشاء 
والمنكر » وأراد ذلك على الوجه الذى قدمناء لأنه تسالى + لولم يعض به » 
ولا أراده » ولا شاءه» لكان يكون فى ملكه وسلطانه ؛ ما إيهأ كونهء ولم 
برد كونه» فى ملسكه وسلطانه ؛ حتى كوكنه المكونونء فى ملك الله - عز وجل 
وسلطانه» ومأسكوه. وبارشهم لم برد ذلك » ولا شاءه» ولا أر ا دكونه فى ملسكه 
وساطانه» ولا شاء كونه فى مللسكه وسلطانة » حتى كان عكذا . فهذا كالذلوب » 
على أن «لنّسكوه مالا يشأ ملكه . وكالعاجن اذى كرتنوا فى ملكه مالم يدأ 
كونه » ولم يرد كونه ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

ندل ذلاك : أن لايكوزشىء فى ملك الله وسلطانه » إلا وقد لم ذلك ؛ وشاء 
كوئه فى ملك وسلطانة . وأراد كوه فى ملسكه وسلطاته . 

وإنما أراد الله الكفر والعامى والقبائج والفساد .كل ذلا أراده » عمنى 
أنه لم "يلب » على كون ممع ذلك » فى ملسكه وسلطانه . ولم برد ذلك إرادة 
الأمر: أنه تعالى أمر عباده بذك » راضيا به» بلأراده أن يكون مسخوط فاسداً 
قبيحا » معصية من فعله » معاقباً عليه صاحبه . أراد كون ذلك خلانا » لكون 
ما أمر به تعالى » من الطاعات . 

فكل شىء نهى عنه نهو ضد » لا أمر به . 

فالكفر المنهى عنه » أراده أن يكون ضد الإعانالأمور به » والعصية النهى 
عنهاء أرادها أن تسكون ضد الطاعة الأمور بها . والله القوفيق 
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ال ك#اهةؤ ده 


الباب الثانى والتسمون 
فى من قال : إن الله أمر بالإيمان ولم برده 
ونهسى عن الكفر وأراده 
يقال : لمن قال : أن الله أمر بالإعان ولم برده » ونهسى عن اللكفر وأراده : 
إن الله تءالى يحل أن يوصف يما وصفته به » لأن هذا قول فش قبيح ٠‏ وا 'تعالى 
يمل عن ذلا » لأن هذه الصفة » ليست بصفة إله سكي علي ٠‏ ولا يصف الله 
تعالى » بهذه الصفة » إلا جاهل ولكن البارى” تعالى » أمر بطاءقه » ونهى عن 
معصيته . وأراد الطاعة من أتى بها طائماء لا مكرها ولم بردهاء من لميأت بها 
ونهسى عن المصية وقيحها . 
فن عمل بالعصية » ند عمل بما نهاه الله عذه » وقبحه » وأراده أن يكون 
ملا قبي » لا طاعة » من أتى به . وأزاد الطاعة حسنة » إرادة أمرء أمر بها . 
وأراد اللمصية فبيحة » منْهها عنها . ولا مخرج لامباد ء مما عل اله وإرادته ومشيئقه. 
فلا يكون إلا ماشاء الله » وأراد ينا وعلم ‏ تعالى وجل له الملك والخلق » يقمل 
ما يشاء . وقد قال تعالى : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله رب المالين » . 
فسكل معيئة ؛ خالفت مشيئة الله ؛ فهسى ضائمة . 
فدل أنه لا يكون فى ملكه وسلطانه » إلا ما شاء وعم » وأراد كونه » على 
الوجوه الى بيناها » والتفاسير التى أوردناها . وبال التوفيق . 





ره[ سم 


الباب الثالث والتسعون 
فى الره على من قال : إن الله أراد الإعان ول برد السكفر 

يقال لهم : أتقولون : إن الله أراد الإيمان » ولم يرد الحكفر ؟ 

فإن قالوا : نمم . 

قيل لهم : وأراد أن يكون الإعان خلاف الكفر؟ 

فإن قالوا : نعم ٠‏ 

قيل لهم : تأراد أن يكون الكفر خلاف الإيمان ؟ 

إن قالوا : لا. 

قيل اهم : نأراد الإيمان خلاف الكفر » ولم برد أن يكون الكفر خلاف 
الإيمان » تأراد أن مخالف شيا » لا بريد أن مخالفه ذلاك الشىء ؟ 

إن قالوا : نعم . كابروا . 

وبقال لهم : هل عل الله من يؤمن ومن يكفر ؟ 

فإن قالوا : لا . كفروا . 

وإن قالوا : نعم ٠‏ 

قيل لهم : فأراد إنقاذ ما عل أم إبطاله ؟ 

فإن قالوا : إنفاذه » خصموا أنفسهم . 

و إن قالوا : إبطاله »كابروا ٠‏ وبالله التوفيق . 





دوو ل 


الباب الرابع والتسعون 
فى مقالة الستزة فى إرادة الله 


المتزلة رجلان: أحدها يقول : إنما أراد الله من أنعال عباده غير الأمر بها . 

والآخر : يقول : لم يرد الله من أفمال عباده, الأمر بها . 

فن ذهب إلى الأمرءازمه إذا لم يكن البارىء أمر بأفعال الأطفال والجانينت 
أن يكو نكارها لهاء إن كان يحب أن تبق أفعال العباد » لإأكراهه . والله تعالى 
لا يكره إلا معصية » كا لابنهى إلا عن معصية . 

وإن لم يكن هذا هكذا عندم » بطل ما قالوه . وهذا يوجب : أن كل مباح 
معصية ٠‏ 

ومن ذهب إلى إرادة الله عز وجل لأفعالل عباده » غير الأمر بها . قيل 
له : إذكان محب أن نبق الإرادة لأنمال عباده السكراعية . فبل أراد الله تعالى : 
كون الأفمال التى ليست عاصى ولا طاءات ؟ 

فإن قال : نعم . 

قيل له : نيلزمك أن تسكون طاعة ؛ لأن الطاعة عفدك [ما كانت طاعة 
لشطاع ؛ لأنة أرادها . 

نإن قال : لم بردها . 

قيل له : فيازمك أن تقول : إنهكاره لسكونها تسكريها . وهذا يوجب أن 
تسكون ممصية » لأن ماكره الله تعالى» فوو معصية عددك . وبلله التونيق . 
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سداء6] ندم 


لباب الخامس والتسعون 
فى بيان النعى عن الممصية 
مع إرادة الله لها وعلفه بها 
إن قيل : مامدتى النهى عن الععية» وقد أرادها الله وعامها ؟ 
قيل ل : لو لم يكن نهيا ولا أمرا » لم تسكن معصية » ولا طاعة . و إتما نعى 
عن المعصياء وقد أرادها وعامها أنها تكون إذ نهى عنها؛ لأن النعى أو لم تكن 
معصية» لكان لا فائدة فيه . وكذلاك أراد أن تنكون ممصية أرادهاء وعم أنها 
ستكون إذ نعى عنها . 
وكذلك إن سألوا ما وجه إرسال الرسسل » وقد عل أنهم لايؤمنون » 
وأداد أن لايؤمنوا ء إذ أرسل إليهم الرسل ؟ 
وإما أرسل الرسل » ليتكونوا حجة على من لم يؤءن . وليس ناس على الله 
حجة . وإنما هذا عدل من الله » وحكة بإلذة» لأنه تعالى يقول هوما "كها مذ بين 
حتى اتبعث رسولا » ولله الفضل والنة . وبالله التوفيق ٠‏ 


> ا ةه# 





ويلا 


الباب السادس والتسمون 
فى قضاء الكفر ثم يعَذب” عليه 
قال الؤلف : ذإن قيل : هل رضى الله المعامى ؟ 
قيل ؛ لا . قال الله تعالى : « ولا برضى لمباده الكفر » ٠‏ 
فإن قال : كيف قم : أرادها ء ولم تقولوا : رضيها وأحبها؟ 
قيل له: إن الرضى بالغمل والنحبة واب من اللّه؛ ومدح له. والله تعالى لامدح 
المعاصىء ولا يثيب عليها . والإرادة صفة ان فى ذاته . 
ومعنى قولنا أرادها أنه لم يذلب عليها » ولم يكره على كونها ٠‏ نإزلك قلنا : 
أرادها » ولم نقل رضيهاء ولا أحبها . والله القوفيق . 
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) كيتاب الاور‎ -1١( 








عاد 


الباب السابعو التسمون 
فى قضاء الله للكفر ثم يمذب عليه 
إن قالت القدرية : أُيتَصَى الله بالسكفر ثم يمذب عليه؟ نهذا توم أن 
الله تعالى » قضى بالسكفر على السكافر : أنه أجبره عليه . وليس ذلات كذيك . 
ولسكن معني قولنا: قضى على الكافر بالكفر: أى خلته الله على بديه . متَغى الله 
بالكفر » أى خلق الله الكفر . وكذلك قدر الله عليه الكفر . وبالله التوفيق . 
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لاس - 


الباب الثامن والنسمون 
فى خلق الله أاعيل العباد 
والرد على القدرية فى إنكار ذلك 
اخقاف الداس فى أفعال العباد على ثلاث ترق . 
رقة قالت : المبذ مكتسب » وكسيه خلته لأفاله . ولا تماق بقدرة التدم » 
يأفمال العباد . وى المتزلة . فجملوا المبد خالتاء مخترعا لأنماله . 
وفرقة قالوا : ليس >-كتسب لشىء » ولا قدرة له فه و كالباب » إذا حرك 
مرك . 
ونوقة قالت: إن الله تعالى خاق أذال العباد ؛ ممترعا لها . والمباد مكتسبون 
لها . على هذا الأصل» يكون الفمل الواحد مخلوقا مكتسب) ؛فى زءن واحد . 
فن قال: إن الفمل خاق العباد » جمل مع الله خالقا غيره . والله تعالى يقول : 
«هل عن خااق غير الله الله خالق كل شىم» . 
ومن نفى التدرة عن المباد بالكلية » أسئط سكليف الشرع ؛ لأن الشرع 
راع لاقدرة فى التسكليف وقال الله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » . 
ومساق مذهب هؤلاء: أنه لافرق بين _كليف الصلاة » وتسكليف الطيران 
فى الهواء . 
وأما القائلون : إن المبد ممترع لأفماله ٠‏ فقوم باطل ؟ لأنهم جءلوا أنقسسهم 
شركاء لله فى الخلق . والله تعالى إقول :ه هل من خااق غير الله » وقال: «خلتوا 








هك 

كناقه 6 ميرم بذاك ١‏ نكيف يكون أحد من خلته » خالنا كلته ‏ تعالى الله - 
أن يشبهه أحد من الحلق والاختراع » مع أن اللحانق من شرطة أن يكون عانا 
بتفاصيل ما خلق . وقد قال الله تعالى : « ألا يعلم من خاق وهو الاطيف الأبهر » . 

والمبد أوسكل عن إعبداد حركاته » ى ليله أو نهاره؛ ماعلل ذلك. وقد يتحرك 
مع شهوة للحركة . سكيف يكون خالتًا لها » وهو لهاشاه مشقه. ؟ . سكيف 
يكون خالا » من كان ساهيا عن تلوقانه ؟ وقد يفعل الأشياء وهر » فويحال فعلها » 
ناسيا للقصد الذى بريده » ولا يقدر يذكرء ليرجم إلىسبيل القصد القذى أرادالمسل 
له ؟ نكيف يكون خالتًا لأنماله » ويفمل الأشهاء على أنها صواب ؛ فيأتى إعلطأ » 
نكيف يكن خالةا لأثملله » ولسكن أفعال المياد من الله : خلق » ومن العباد : 
اكتساب : عمل وَكسب. والله خالق كسبهم؛ فى حال ما يكسبون لا قبل ذلك» 
ولابعدء هذا قول السامين ٠‏ 

إن قال : ألدس تثولون : إن ماخلق الله نقد فله وصنعه ؟ 

قيل له : نعم . نقول ذلك فى جملة الأشياء » ولانقول ذلك مطلةا وفى بمض 
الأشياء مطانًا فى ذلك ٠‏ 

فإن قال : ألهس تقولون : إن الله خالق الكغر ؟ 

قيل 4 : نعم . 

فإن قال : أنتتولون : إن الله فمله وصنعه ؟ 

قيل له : لانطاق بذلاك ألا ترى أنا تقول: إن جم قذرة . ولانقول : إن 
الله صفع الأقذار ٠‏ و يقال : خلتها ؛ لأن خلتها اسم تعظيم ؛ فى كل شىء . وصنع 





دوه 


ودر الأفذار والقبائ تهجين ٠‏ فنفينا عن الله تعالىكل إضافة نهجين . ألا ترى 
أنا نقول: إن الله يوجد كل ثىء. ولا تقول: إن الله يوجد المر والبرد ؛ والأذى 
والمسكرره لأن جملةالذول: إنال يوجد الأشياء »يوجد العم بالأشياء والإحاطة بها 

وإن قال : أتقولون : إن العبد فمل الدكفر ؟ 

قلذا له : نعم . على مع أنه كتقر ١‏ 

فإن قال : أفهقولون : إن العبد فمل خلق الل ؟ 

قيل له : لا ؛ لأن ذلك بوم أنه خلته . 

إن قال : متى خلق الله تعالى الفمل ؟ 

قيل له : فى حال مايكسبه » لاقل ذلاك » ولابعد . 

نإن قال : أنيجوز أن مخلقه اش » ولا يكسبه العبد » أو يكسبة المبد » 
ولامخلةه الله ؟ 

قيل له: لايجحوز أنيكسبه المبدء ولم مخلتهايُ ؛ لأن فذلاك إيجادا لفم لكان» 
بعد أن ليكنء و مخلته اله ؛ لأن ذلك محال أن يكون مدنا وقم وليس أله هو 
الحدث لهءكا يستحول أنيكون بملوكا ومربويا فوالمالملعلكدالله. ولايكونريه. 

قال المسلمون : إن الله تعالى خلق الطاعة والمعصية وقدرهاءوقضاها مع القمل» 
لامن قبل » ولامن بعد . فليس لله شريك » فما قضى وقدر . ول يؤت العبد »من 
قبل خلق الله وقدره وقضائه . واسكن أوتى من قبل | كتسابه للشمصية, ومخالفته 
الأمرء وإتجحاد الحجة عليه . ولم بزل الله تعالى مريداً لذلاك . فالطاعة : إرادة رضى 
ومحبة وعلم ومشيئة . والممصية : إرادة لم ومشيئة »لا إرادة أمر » ولارضى » 


ولا محبة . 








ساكوكوت 


والدايل على خلق الأقوال » من كتاب الله - عز وجل : قوله تعالى: 
0 وأسروا قوللكم أو اجهروا به إنه علي بذات الصدور . الال .ن علق 
وهو الاطيف الخبير » . 

يقول : كيف لاأعلم القول الذى يفون » وأنا خلتيه ؟1 

وقال تعالى : « ومن الأنه خلق السموات والأرض واخقلاف ألسنقكم 
وألو انكم 6 فأوجب اختلاف الألسفة وم الافات . واختلاف لونها خلق ٠ن‏ 
خلته. وكل ذلك كلام. واعلاق تح.دون على الصواب منه؟ وبذدون على الططأ ٠‏ 
فجعل اختلاف الأاسنة آنة من آياته » كاق السموات والأرض . 

وافدليل على خاق الأعمال » من كهاب الله : قوله تعالى : « قح رنا فيها السير 
سيروا فيا لوالى وأياما 6 فأضاف إلونا فعلا . وقال : أنا خلقته وقدرته . 

وقال تمالى : « ومن آانه مهامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» نجمل 
ابتذاءنا الذى أمرنا بة » من آياته . فهو من فعلنا . 

والدليل على خاق الأعمال » من كاب الله : قوله تعالى : « لقند جثم شي 
إذا » وأعمال المباد شىء . 

وقال وكل شىء فعلوه فى الزبر . وكل صغير و كبير مسقطر » . 

وقال : ه إناكل" شىء خلقناه بقدر » . 

وف قوله لنا : بأن جعل لنا سرابيل تتينا الخر » وتقينا بأسنا » وه عمل 
يعملها بنو الام . وقال تمالى : « والله خاةكم وما تعملون 6 

فإن قالوا : إنما قال : « وما تعملون » من لشب التى لتخذونها أصناما 
من اذب : 


الوا 

قول لهم : لو جاز سكم أن تقولوا : إنه خاص الاأصنام والكشب » دون 
ماكانوا يسملون ٠ن‏ السيئات » جاز لنهركم أن عم » أنه خاص اتلك الأصنام 
والمشب » التى خاطب إبراهم يها قومه » دون غيرها » من الحشب والأصدام . 

فإن قال قائل : كل خشب وصم » فهو مخلوق . 

قيل له : وكذلك كل ما تعملون من الأصفام والأئمال » من الطاعة واأعصية ٠‏ 
فكل ذلك ماوق . 

والدلاة من كقاب الله عز وجل على أن العمل مخفوق » والأنعال التى 
يفملها العبد كلها مخطلوقةخلقها اله تعالى » فهى مناه : خلق » ومن العباد : مبل. 

والدليل على خلق الأفمال » من كاب الله : قوله تمالى : « وتحن نتربص 
بكم أن يصيبكم اله بسذاب من عفده أو بأيدينا » فثبت أن الله يصيب الكافرين 
بأيدى الؤمنين » فيكون نمل الؤمنين بالكفار » من القتل والجراحة » مصيبة 
أصابوم اله بها ٠‏ تأضاف ذلك إلى الله أنه أصابهم بها » على أيدى الؤمنين . 
فذيك نمل الله : إصابقه إياهم بتلك الصيبة . وهو نعل لامؤمفين. ندل أن الأفمال 


من الله خلق بو من العباد عمل ٠‏ وباللّه التوذيق ٠‏ 
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ةطخ - 


فى الدليل على خلق الفعل هن السنة 

الدليل من السفة » على أن الأنعال .خلوقة : قوله وكيك : ما خلق الله خاقا 
أحب إليه من العقاق ؛ ولا أبفض إليه من الطلاق . 

وقال وكا : لو أن الفاس نظروا إلى الرفق» لرأوا خلا حستاء لم بروا خلق 
شى؛ أحسن مغه . ولو نظروا إلى اعفرق ‏ لم .روا خلق ثىء أقبح منه . 

والرفق: فعلالرفيق . والمرق : فعل الأخرق ٠‏ فتالوا: إن الله تعالى خلق نمل 
الرفيق وفمل الأخرق . 

وقال مَككيةٍ : إن الله تعالى خلق كل صائع وصعته ٠‏ 

فإن قالوا : إذا زعم أن كسيكم خلق الله » أنتزعون أنكم اكتسيم 
ما خلق اله ؟ 

قيل له : إنا | كتسيفا ما خلق الله كسب لناء ولم نكن مكتسبين الأأجسام» 
ولا لسائر ما خلق الله » لأنها ليست يكسب لنا ولكنا مكتسبون للثىء اذى 
خلته الله كسباً لناء ولم نسكقضبه خاما له عز وجل ٠‏ وذلاث أنا لم نكسبه خلتأ 
لها خلتداه » فنسكون خالتين له . وإتما | اكتسيها شيا » خلقه الله . 

فإن قالوا : وقد قال اله : «وتخلتون إفنكا » . 

قيل له : ذلك : الإفك: الكذب . يقول : تدعو نباطلا إفكا . والباطل: 
الكذب . وقوله تعالى: < إن الذين جاءوا بالإفك» فهو الكذبء فى قذفهائشة 
رضى اله عنها ‏ إتما ادعوا بإطلا إفكا . 





- 300 
فإن قالوا : أنيماب اله المباد » على السكفر الذى خاته كقرا منهم ؟ 
قيل له : إن الله يعذبهم على الكفر » الذى هو خاق منه هم » وكسب منوم 
لاسكفر وكا أنه تعالى يمذبهم » على اللكفر الذى هو معلوم لله » لا أنه علمه . ولم 
يمذب اله المبادء لأنه خاق اللكفر مهم كسما هم ٠وإما‏ عذبهم على كسيهم 
لكر ؛ لا لأن الله خلته » بل لأمهم عملوه وكسبوه . وله التونيق ٠‏ 


اه 











لاءبي“وؤ د 


الباب المامة 
فى تفسهر قوهم : يجب الإعان بالتضاء 
وخيره وشره 

وسألت عن القدر » خهره وشمره . فا خير القدر ؟ وماشره » الذى بفزمالمباد 
أن يؤمنوا به ؟ 

فاعل أن الندر : هو الملق . تقول : قدر الله وخلق الله فهذا هو القدر. 
وخيره وشره : كل خير وكل شر » يلزم العباد أن يعملوا » ويصدقوا ويؤمةوا أن 
الله خالق كل خير وكل شر ٠‏ والكفر من الشر . والإعان .بن المير . 
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-- إلخ م 


الباب الخادى والماثة 
فى بيان من استحق أن يلقب بالقدر 
ومن أولى بذك 
اع أن الئاس فى زمن النى وكْيةٍ كانوا كلهم » على ملة واحدة » ومذهعب 
واحد» فى قولهم بالتدر ؛ وإقرارهم بالقضاء والقدر » خيره وشره كله من الله » 
حتى ادع تالقدرية لأنفسهاء أن المشيئة والقدرة إلمهم؛ وأنهم فى ١‏ كقسابهم ذلك» 
وأعاهم » أنهم بتدرونها ويفمطونها ويخلقونها , مقدورة لهم » دون خالفهمتعالى. 
وأن الله ١‏ مخاق إعان الو منين » ولا أقتاليم » ولا حركات أحل الجنة وتإزذهم» 
ولا حركات أهلالنار » ولا طيرانطيرفطيرانة » ولادبيب ذر القل » فىحركاته» 
ولا حركة بهيمة » ولا حركات كل متحرك ؛ ولا الإعان والسكفر » ولا الطاعة 
والعصية ٠‏ وأن الأمور مفوضة إليهم » مخلتون أفعالهم ٠‏ نصار التدرى هو الذى 
بدعى ذلك انفسة » كا أن الصمائخ هو من يعرف أنة يصوغ دون من يزعم 
أنه يصاغ له . نعوذ بالله من الضلال» وكل ما تحبط به الأعمال . وبلله القوفيق . 
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سفت 


الباب الثالى والمانة 
فى الامتحان وجمه والحكة مفه 
والرد على من ألى حكه 


الامتحان على وجهين. فوجهأن يقحن» ليعلم بامتحانه » ماخفى علية . ووجه 
لإيجاب الحجة » و قطمالمذر . والبارى” تعالى » عالجباخاق وما تثول إليهعواقبهم» 
فلا متحنهم بشىء خفىعلية م نأمرهم»ولسكنمبقليا لهم بالفرض » يئيب بالطاعة 
من أطاعه 2( ويمذب بالمصية 'نْ عصاه . 

والحسكة من هذا الاختبار والامتحان : أن فى الشاهد لا ينبنى لاحاكم أن 
حكم بعلم » من غير إقامة المدعى البيفة أو يمين المنتكر ؟ لأنه إذا حكم يعلة » 
دون ظهور وجه الأمر فيه اغيره » انهم بالميل إلى الجور . ذبمثل هذا عامل الله 
عباده فأراد البارى” تعالى أن يظهر يهم «عاومة ء لا ينهم باليل » وينسب إلى 
الجور »كا قال تعالى : « هبعلم الله الذين صدقوا و ايملس السكاذبين » 
معناه : فليظهرن الله معلومه فى الذين صدقوا » وايظهرنءاومه فىالذين كذيوا . 
فهذا الامتحان والاختبار . وبالله القونيق . 





ا 


الباب الثالث والمائة 
فى الدكليف ووجهه 

والحسكة فى ذلك التكليف على معفيين : مءنى موز إضائته إلى الله . والآخر 
لاحوز . 

فالذى موز : هو الذ ىكلفهم » حسب طاقتهم » ليبلذوا متاع لمم » دون 
بآرثهم ٠‏ 

والذى لاتجوز : هو أن يكلفهم » لحاجته إلى ما يكافهم . تعالى الله عن ذلك؟ 
إذ 0 يزل البارىء غنها عن جميع المالين ٠‏ 

مسألة فى الحكة من الهكليف : 

قال بشير بن تمد محبوب ‏ رحمه الله فى بهان حكة التكليف - إنا وجدنا 
المقول » بها زمام الطباع » وآلله البيان » وعنان العرفان ٠‏ 

وعلة العرفان بها : تين حسان الأمور وقبيحهاءوفاسدها وصحيحبا » والقييز 
بها والحسكة ماشرف فيها . واللمواطر فى تببيئها لهاء والفكر شمارها . ذلاك 
تقدير المزيز العلبم . خص به الإنسانية من خلقه » وفضل به المكلفين من خلته ؛ 
ليبلذوا مفادم لهم » وأعدميم المجز »كاكلفبم » حجة عليهم » وحكة بالخةفيهم» 
ونضل عظيم لهم » مع قدرته على اتصال ماعرضهم امباده » وغفاه عنهم وعنها مهم 
سن ممذلك تسكليفهم ؟ لأنه لا يجوز فى المكة » شكر من لايستدق الشاكر» 
بإحسان كان منه » مع لذته لذللك ؛ وقدرة الشاكر على شّكره . ولذلك لم يجز أن 
يجتدىء عباده بالشكر لهم ء واتصال اللذة بهم إليهم » من غير أن يكون منهم 








حا 


فءل يسيحةون به شكر « إياهم » و إن كان قادرا على نمل ذلا بهم ٠‏ 

وكذلك ما أدخله من اللكاره على أطفالهم » لايحوز فى الحسكة ابتداؤهم 
عا يووضونه بة منه ؛ لأن العوض استحقاق بما نالهم بما ستحقونء لايجوز كونها 
بغير مايسهحدون . 

ولاكان خلنه إياهم لينتفموا حكة » كان الإحسان إابهسم كذلك ٠‏ وكان 
الكفر منهم كذلك »فى عقولهم . وكان الشكر به حسنا منهم » ترك هذا الشكر. 

وا كان ديك كذلك ؛ كان الأمر بهذا الشكر » والترغيب فيه حسنا . 

ولاكان ذلاك حسناً » كان تركه قبيسا . ولماكان تركه قبيس] » كان النهى 
عن ترك حكة ؛ لأن مأ كان حسناء فسن الأمر به. وماكان قبيحاة لسن التزهيد 
فيه منهم » والنهى عنه . ولئن يكون الترغهب إلا بعدمهم» المرغب لهم فيهبعدم: - 
أنه يحرم ذلك من كثره » ول برغب - 

وإذاكان كذلك » لم يجزفى المكة أن يساوى بين الشااكر والكاترء 
ولايعطى أحدها مايمطيه الآخر مهما . 

ول وكان ذلك كذلك » مارغب الراغب ف الشكرء ولا زهد الزاهد فىالكفر» 
إذا كان يفال أحدها من اللذة » مايفال الآخر منهما . 

ولو كان ذلك » اسكان لا معني للترغيب فى الشّكر » والتزهيدفى الكفر » 
دون الترغوب فى السكفر » والتزعيد فى الشّكر . 

ولو كان ذلاك كذلاك » لسكان لا فرق ف المقل بين الحسن والقبيح»والفاسدا 


والصحيح . 





عد ادها 

ولام يكن ذلك كذللك: صح أن الذى يستحق بالشكر من الثواب ؛لايجرز 
أن ي«طلى من لا يستحق ذلاك بشكره وطاعته . 

وكذلك حسن التسكليف ٠»‏ وإن كان ذلا متعيفا لمسكافين » إذا كانوا 
يغالون منه نفماً ونمماء لايجوز فى المسكة » أن يفالوه من غير أن يستحةوه » لنمل 
ما كلفوه» وإن كان الله تعالى قادرا » على أن يفعل ذلك بهم » ويوصه إليهم 

والسكايفت على «عنيين ٠‏ فعنى تجوز إضائقه إلى الل تعالى ٠‏ وممني لا تجوز . 

«الذى تجوز :هو الأدر ٠‏ هو تسكليفه ‏ عز وجل - عباده أوامره ونواهية » 
وطاعقه وترائضه؛ حسب طاقتهم . 

والعنى الذى لايحوز : هو إنزال الك حاجعه ,لكلف وهذا غير جائز 
على الله » أن يكون تكليفه المبساد » لحاجة به إلى ما كلفهم » إذ كان الله تعالى 
غفها عن جميع خلقة . وكل إليه محتاج مفققر ‏ تعالى الله عن ذالك علوا كبيرا . 








لاطلاوات 


الباب الرابع والمائة 
فى لزوم الفسكليت 
وأقسام اللازمات فيه 
لزوم النتكليف من كهاب الله قوله تعالى : « يا أيها الناس اءبدوا ريم 
اذى لم ١‏ 
ووجوب التسكليف على المكلف» على طريقين: طريق عثل ؛ وطريق نقل٠‏ 
فطريق المقل» يفقسم قسمين: أحدها معرنة الله تعالى أنه واحد؛ وعالم وقادر» | 
ونمو ذلك .فءلى لكلاف عفد ذكر ذلك وسممهء اعتقاده وعلمه » غير معذور بجهله»” 
بجملة؛ ولا الشك فيه . 
والقسم الثالى : مافيه الاختلاف بين الناس » مثل عام ب » وقادر بقدرة » 
وعالم بنفسه » وقادر بنفسة . لجة هذا تازم بالسؤال» وبمد الاستدلال ٠‏ وعلى 
الشاك نيه ء لايمتقد محولا من قول الختلفين ».بغير دليل . وأن يكون مقمسكا 
بالجلة . وى أن الله تعالى واحد» ليس كثله ثىء . 
وأماما كان طريته طريق الفتل» وهو السمعى ٠‏ فذير لازم فرضهء ولا هالك 
من جهله» إلا بعد قيام الحجة علميه» بالخبر المنقول إأية ٠‏ 
أما ما طريق ممه من ذلك » ازمه فرضه » إن كان مفسّرا فى نفس اللنظ 
المتذول . و إث كان مجلا ء فإلى أن يسأل العلهاء عن تفسيره مخطئه . وما لم تقم على 
لكلف حجة » ول تيلنه دعوة فهو سالم يجهلة » فها كان طريقه طريق السمع » 





ع /الال ا - 
من رسالة الرسول » وعم الفرائض » ومشاهدة الرسول ليست بحجة حتى يظبر له 
معجدزة على دعوى الفبوة » ويدعوه إليه من الإيان به ٠‏ فلا تاؤم حجة الرسول 
من غير إظهار معجزة ٠‏ 
والتكليف ثلاثة أقسام : فقسم أمر الكلفون باعتقاده . وقسم أمروا بقملة. 
أمروا بالكف عيةه ٠‏ 


وما أمروا باعتقاده » فتممان : قسم إثيات » وقسم نفى . 


لم 


ذأما الإنبات ذإثبات توحيد الله وصفاته » وتصديق رس وله وليه فا 
جاء يه . 

وأما النفى » ننفى الصاحبة والولد والأشياه والحاجة والقبائح أجع عن الله 
- عز وجل وهذان التسمان» هما أول ما كلفه العقل . 

وأما ما أمرم الله يفعله» فثلاثة أقسام: ققدم على أبدامهم» كالصلاة والصيام 
وقمم فى أمواهم » كالركاة والتكفارات ؛ وقسم على أبذائهم » وأمواليم جيما» 
كالمج والجهاد ٠‏ 

وأماما أمرم بالكف عنه » نثلاثة أقسام : فقسم لإحياء أنفسهم » كنهية 
عن القتل » وأكل الموات والسموم؛ وما يؤدى إلى نساد أبدانهم وأدبالهم . 

وقسم لأنفالبم» وصلاح ذات بينهم» كلهيه عز وجل عن النضب والقالم 


والبنض» وما أشبهه . 
وقسم لحفظ أ نسابهم وتعظم محارمهم » كتهيه ‏ تعالى ‏ عن الزنا وتحريم 
ذوات الحارم . 


(؟١١1-‏ كيتاب التور ) 








لاا 


والتببد مأخوذ من عمل متبوع » وشرع مسموع . 

قالعقل متبوع؛ فها لاعنم مذه الشرع ٠‏ 

والشرع مسموع» فها لم يمنع مخة المقل » لأن الشررع لابرد بما يمنع منه العققل 
والمقل يتبع؛ نيا ل يمن مغه الشرع ٠‏ 

وكيذلت توجه اللتسكليف إلى من كل عتله . والأحكام المقلية » لا تكون 
أصولا للا" حكام الشرعية . ولا نشبه الأحكام الشمرعية الأحكام المقلية . والله 
التونيق . 


© © © 





لاوا 


الباب الحامس والمائة 
فى تكلوف النفرد عن الفاس » وشبه ذلك 
وما حب عليه من ذلك 
من كان فى جزبرة لا عل له بالفاس » ولاالشرائع فمليد فى حال التسكليف* , 
أن بعل أن له خالا خلته » وصانما صنمه ودبره . يسع له دليل ذلك » من طاريق 
المثل ؛ على ما براه من خلق نفسه » ويعلمة من خلق السدوات والأرض » واايل 
والنهاز » واختلاف الأحوال . 
وجب عليه اللكن ء عمسا قبح فى عتله » من مثل قتل الميوان » وأكل 
هومها » لأن إيلام الحووان » وقّل ذوات الأرواح » قبيح فى المتل » ولا جواز 
ذلك بالشرعء لما حسن أن يأتى إلى ذى روح مثه » يتقله وبأكل لجه . 
وعلية إذا رأى رجلاء يقتل ذوات الأرواح» أن ينكر علية ؛ لأنذلك الفمل 
فى الءثل جور ؛ لأنه لو أتاه آت » بريد ألله » لسكان برى ذلك جورا فى المتل . 
والانج الذبن هم بسفلة وغيره من أطراف الأرض الذين لم يبلفوا »مأ بلغ 
خيرم من أعل الإسلام » عليهم أن يعرفوا بمتوهم أن الأشياء التى برونها لها 
خالق ومدبر وليس كثه شىء؛ لا عفر لهم من ذلك . 
وإن كان جائزاً فى عتولهم » وحسدا ليس بقبيح » أن يكون لهذا الب 
رسولا ومعبر . نعلمهم أن يسألوا عن ذلك ٠‏ وبالله التونيق . 


* # 








000- 


الباب السادس و المائة 
فى سكليف الكفار 


إن الله تعسالى كلف عبادهء المقلاء البالنين » من الجن والإنس أجممين » 
هذا التسكليف الاخقيارىء المتقدم ذ كره .و إثما كفر من كفر» من الجن والإنس؟ 
لسوء اختهارهم لأنفسهم للكفر » واستحبابهم له » على الإيمان والممى على الهدى. 

تأولهم إبليس أبو الجن » وأوهمادم أو البشر و<واء . لولا أن تداركهما 
اله برحمة منه » حتى تابالله » لكانا من الهالتكين ٠‏ وأوهم : قابول قاتل هابيل 
فاتكفار أجم مكلنون . 

وقيل لأبى مد عبد الله بن محمد بن بركة : سكليف من عل الله أنه يؤمن 
أو يكفر حسن ؟ 

ثقال : نعم . 

وإنما تنكون الطاعة طاعة ؛ والعصية معصية » من قبل الأمر والنهى ٠‏ تأما 
بمواقعة الإرادة والمراد » فلا نكون طاعة » لموافقة الملم . 

وذلك لأن الله مكنذا وكلفنا الطاعة لحسنها . ونهانا عن المعصية لقبحها ٠‏ 
فصرف العبد مقا تلك الطاعة » وتاك الاسطاعة » إلى ما أحب واخقار ؛ لأنه 
مهار . ذلك خلق من غير إجبار » أجيره الله » على فمل من الأنعال . فهو مود 
مذموم. فإنما فمل ما أمرء أو نهبى» باختياره . والله اتخالق ليع ما محدث منفمله» 
فى حال فمله . 





إما ل 

قيل له : فيدر من عل الله منه العصية » وأراد خلقها منه » أن يغمل خلاف 
ماعل الله ؟ 

قال : لا. 

قيل ف : نإذاً هو يبور . 

ققال : ليس بمجبور ٠‏ وإنما قلذا : لا يقدر على فعل ما عل الله » أن لايقمله ؟ 
لتشاغله با ثمل » مما أمر به » أو نهى عنة . 

نأما إن رك ما اخقار » فهو قادر على نمل ما اخقار » فى الال التى هو مهاو 
فيها الفمل الثاتى . نهو لشفله بفمل » لا يقدر على نمل آآخر . ولكنه قادر على ترك 
ذلك فى حال نركه » من غير ماث له » من ترك » ولا جابر يجيره ٠‏ ولا حائل 
بينه وبينه » من قبل الله ٠‏ وإتما أولى من قبل نفسه . وبالله التوفيق . 
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الر1 ا 


الباب السابع والمائة 


فى بيان ماكلفه الله التكفار 





اختاف أصحابنا فى الكفار : هل مخاطبون بالعبادات والأحكام » مثل 
المسلدين ؟ أم مخاطبون بأصل الإيمان أولا » لا غير ذلك ؟ على وجبين : 

أحدها : غير مخاطبين إلا بأصل الإعان؛ لابصلاة » ولا بصوم » ولا ركاة » 
ولا حج . فإذا دخلوا فى ذلك » خوطبوا حينئذ بذيك . 

وقال آخرون من أصحابنا : ب ل كليم مخاطبون بذك » إذا كانوا كليم 
معاقبين » على ترك جميعه . ولسكن فعلهم ذلا » على ترتيب وتتزيل انظر إلى 
قوله تعالى : « فويل للمشركين الذين لا بؤتون الرّكاة » . 

وأما الرتد فل مهاف أصحاينا ؛ فى أن حك امطاب » فى جميع ذلك كله » 
يجرى علية » و إن كان مرئّدا ٠‏ وهذا لزمه ما تركه ء من ذلك » فى حال ردته . 


وبالله الدوفيق . 





سما 


فى الحكة فى تسكايف من عل الله أنه لايؤمن من خلقه 
وهو يل أنة لايؤمن 


وبءان ذلاك 


قال الملحدون : وكيف يجوز أن يكون البارىء الذى تسمونه حكيا » وقد 
خلق خلقا » م كلفهم » مع علم أنهم يعصون » فيصيرون إلى الفارء فلو لم يخلةيم 
ما كفرواء واستحقوا الذار ؟ 

قال للوحدون : إن وجب أن يكون املق والقبليمخ بالتكليف قبيحاً » 
ولا يكون كذ » لسكان لاثىء أوضع ولاأحسن من العقل » ولاأضر منه ؛ لأن 
الإنسان متى لم يكن عافلاء لم يلحّه لوم فى شىء : مما يكون منه. ولم يازمه عذاب. 
وم ىكان عاقلا » ته ذلك . والأمة الموحدة واللححدة ؛ ت#مون على شرف المقل 
وفضله . وإنما اكفر من كفرء بسوء اختياره »لا أن التبليغ والتكليف » حملهم 
على ذلك 





هعمس 


الباب التاسم والمائة 
فى الرد على من قال : إن أهل المنة مكلفون فى الجنة أم لا ؟ 
قال الؤلف : لوكلف الله أهل ال+ة فى الجدة »كا كلفوا فى الدنياء كان الأمر 
من الوعد والوعيدء كاكانوا فى الدنها . 
فإن قيل : إن فرض معرفة الله » والشكر له » لايد لأهل اللنة من ذلك . 
قيل له : إن أهل الجنة » لم يدخلوا الجدة » إلاوم عارفون مجميم ذلك . 
فبعد استقرار ذلاك فيقاومهم » لا يفسون ذلك » ليعاد عليهم التكليف مرة أخرى . 


والله التونيق . 
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لاوما هد 


ألباب العاشر والمائة 
فى الرد على من قال : هل ابقدأ اله املق فى الجنة وأرواحهم من الكليف ؟ 


قال الؤلف : لو ابتدأ الله املق فى الجنة » لوجب فى الحسكة : أن يدعوم 
إلى معرةةه وشسكره » وأن لا يبيح لحم جبل معرفقة» وكغر نممقه ؟ لأن فاعل ذلك 
غير حكيم . 

ولو دعام إلى معرققه » وشكر تعمئة » لميكن بد من أن يتوعدم على ترك 
ذلك » وأن يقبحه عهدم بالزجر ٠‏ وأن يفمل لهم من الترغيب فيه » والترهيب من 
تركه » مايفوم مقام الوءد والوعيد . 

ولو أمرمم ععرفقه » وشكر نعمته » ووعدم وتوعدمء فد كلفهم وامتحتهم . 
فسكان الأمر يعود إلى مامم عليه » فى دار الدنها » من الامتحان والتكليف ٠‏ 





سكوات 


الباب الحادوى عشر والمائة 


فى القول فى ترك الله منم المعاصى مع القدرة على ذلاك 





فإن قال قائل : أفيكون حكيا » من 'لرك عبذه يعصيه » ريءمل عملا» ستحق 
يه اتخلود فى النار » ولا عمه » ومخلصه منه ؟ 

قلداله : قد منعهم من ذلك أشد المنم ؛ وخلصهم مفه » بأفضل الخلاص : بأن 
زجرهم » ونهاهم . وتوعدم بالنار » وأراهم المبر والآيات والمَمُلات . 

وأما الخلاص » فد أقدرهم على ترك المعاصى » وجم لظم السجول إلى الطاعة » 
وأعطام كل ما ينجون به من المصية . وحذرهم » ووعده, وتوعدهم ٠‏ 

فإن قال : فهلا منعهم بالجبر والقهر » وخلصهم عثل ذلك ؟ 

قلنا : لو فعل ذلاك بهم » لم يستحق مسن 'ثواما » ولا مسىء عتابا . وكان 
لاممنى تفلقهم ؛ إذل مخلةىم لينفموم ٠‏ ولسكان قد خاقهم عبثا » وتركهم سدى ‏ 
تعالى الله عن ذلك . 





إإلم | مس 
الباب الثالى عثشر والمائة 
فى العبادة واختلاف الناس فى كيفية خلق الله تعالى الخلق لعبادتة 


فال الله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليمببدون » الآنة . 
قال بعض المسامين : المءنى فى ذلك : إلا لأمر هم بعيادق. 
وقال بعض قومنا : الممني فى ذلك : أى وما خلقت صالمى الجن والإنس إلا 
لهميدون ٠‏ 
وقال ابنعياس فى قوله تعالى :« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
أى لومرنولى ٠‏ 
قال بعض أهل الخلاف إدين السامين : ماخلقهم إلا أعبادتة . 
فن زعم أن الله تعالى» أراد المبادة » من جميم خلقه ؛ وأراد الطاعة من أجمهم ؛ 
لأنه خلقهم لذلك ؛ ولم يفعلوا »كان فى قياد قول هذا القائل : إن الجن والإنس » 
فملوا خلاف ما أراد الله منهم وكانت إرادتهم غالبة لإرادته فييم» خلانا لماخلةم 
له . وكانوا قد أ كرهوه وغلبوه ٠‏ وكان قوله تعالى ذلاك » غير صدق ٠‏ 
فنا فسد هذا بطل ما قالوه . ولو أراد الإيان من العاصين ؛ ممن خلق » من 
الجن والإنس جميما » لأمنوا كلهم جميعاً. ولكن لم برد ذلك ؟ لأنه تعالى قد قال: 
«ولو شاء ريك لأمن من ف الأرض كلهم جميما » يدل أنه لم يهأ الإعان من ابيع . 
ندل ذلك » أنه لم برد الإعان إلا ممن آمن طائماء ول بره المصيسة طاعة . 
وقد أراد المعصية » أن تكون ممن عصاه » ةفرط » وأراد الطاعة» 


حسنة مقبولة ٠.‏ وبالله العوفيق . 
يا سن ناآ 








سداهمؤة - 


فى كيفية اعتقاد تأدية المبادة له عز وجل 


قيل : من عبد الله بالرجاء » فوو مرجى . ومن عبده بالحرف ؛نهو حرورى» 
ومن عبده بالمب » نهو زنديق . ومن عبد الله بالثلاثة » فهو مستقم : 

وقيل : لاينوى أنه يعبد الله » رغبة فى الثواب » ولاخيفة من المتاب . 
وتسكون نيقه : أنالله مستحق أن ضمله ؛ لأن من شأن المبد أن مخضم مالكه 
وسيده . وعليه أنيء! أن المبادة التى يعبدها الله » غير زائدة فى ملسكه . وأنالله 
غنى عن عبادة الخلق ٠‏ وعلوه أن يعلم أن عبسادته لَه تنقمه ؟ لأنه متى قام بوأدية 
ما عليه » استحق الثواب . وعليه أن مخاف الله » فى التقصير والتضييم ؛ لأنه مق 
يتم بتأديه ماعليه وضيع ؛ استحق العقاب . فنقسه بدا » وعن حظه عرا . 

وقيل : من عبد الله توه القاب ؛ فهو مشمرك .٠‏ ومن عبسد الاسم » دون 
الصفة » لا بالإدراك . فقد أحال على غاب . ومرى عبد العنى » حقيّة المعرفة » 
فد أصاب . 

قال المؤلف : إن الله تعالى واحد ليس كثله شىء » من صفات الخاوفين . 
وأنه لم,زل قبل كل شثىء . وما سواه مخلوق محدث» كان بعد أن لم يكن ؛ لأن 
على العبد أولا معرفة من افترض عليه المفترض ؛ لأنه لايؤدى المفترض » حتى يعرف 
من انترض عليه الفريضة » حق معرفقه ؛ إذ لامجوز أن يقرب إلى من لا يعرفه . 
ولا مخضم ويعبد ويعمل » أن لايعرفه ٠‏ وبالله التونيق . 


## 


دهموت- 


الباب الرابع عشر والمائة 
فى حق الله على عباده الكلفين 
حق اله على عباده المكلفين : أن يعرفوه » ويوحدوه ويعبدوه » ويشّكروه » 
ولأيكغروه . 
فإن قيل : أراد الله هذا الحق منهم ؟ 
قيل له : أراده» من يأتى به مطيعاً . ولم برده » ممن لم يأت به مطيما . 
وقول: والذى بريده الله من العباد : أن يعرفوه حق معرفقه . وبالله التونوق . 


د نا فنا 








5 


الباب الخامس عثمر والمائة 


فى أن الله تعال كاف العباد استطاعتهم وطافتهم 
وذكر تسكليف مالا يطاق 
ونق ذلك عن الله - عز فجل 
قال الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وقال : « فاتقوا الله 
ما اسقطتم » فيوجد فى قوله تسالى : دلا يكلف اله نفسا إلا وسعها» أى 
لا يؤاخذها ويظالبها . 
قال للؤلف : الدليل على أن انه تعالى لم يكلف المباد فوق طاقتهم : قولة 
تمالى : « فانقوا اله ما أسةطمم » وقوله : ه وما جمل عليكم فى الاريك من حرج » 
ني من ضيق . ولو كان قد كلفهم ما لا يطوتون » كان قد جمل علهم أ كبر 
الضيق ؛ لأنه لا ضيق أ كبر » من تسكايف مالا يطاق . 
وأما ما سألت عفه » من هل يجوز أن يكلف الله المباد ما لا يستطومون ؟ 
فذلاك على معنيين عفدنا : أحدما لا يجوز لقائل أن يقوله ٠‏ والآخر جائز عدل . 
وهو قول السلمين ٠‏ 
نأما الوجه الذى لا يجوز » فرن الناس قد يكون لا يستطيعون : للزمانة 
والأمراض » عنزة القمد» لا يستطيع القيام » لذهاب رجلية . والأعى لايستطي 
البمسر ء لذهاب بصره » وما أشبة ذلك ؛ فلا يكون مستطيعا » ولا مأموراً. ومن 
كان لا يستعليع» أنه أثر المصية » وشفل قلبه بهاء فلم يسقطع ماسواها؛ لأنه شفل ” 


ل لوا 





نفسه بها » فهو مكلف ٠‏ وإن لم يسةطم ذلك لأن ذللث جاء من .قبله . فبذا دنع » 
لاسأل عنه القدرية . 

وافدال من الممّل : أن الله لا يكاف العباد ما لا يطيقونه : أنا وجدنا الله 
تعالى قد قبح ذلك فى عقولنا» لا لملة » من نعى أو غيره ؛ بل لففسه . وما كان 
قبيحاً بعينه للا"مر والنهى » فلن يفعله فاعل »كاثدا م ن كان » إلاكان غير 
موصوف بالحكة » إذا كان ذلك قبيدا فى المل ٠‏ بعيقه » لا الأأمر ولا للنهى . 
وما كان قبيحا بمينه » قبيحا فى المثل » فلا يفعله حكيم » لاخالق ولا مخاوق . 
ولو جاز أن يكون ذلاث قبيحا منا حسفا من الله » إذ الخلق خلته » لجاز أفة يكلف 
الزمن المدو » ويكلف الأعبى النظر . وأنيةول ما لم يكن : إنه كان . ولا كان : 
إنه لم يكن . ويكون ذلك حسفا منه ؛ لأن الخلق خلقه » والأمر أمره ‏ تعالى الله 
عن ذف علو ١‏ كيرا . 
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سس بو[ ب 


الباب السادس عشر والمائة 


فى التخفيف بمد التثقيل 





والتثقيل يمد التخفيف 

يقال من قال : إن اللهلا ينل العباد » من حخفيف إلى تثقيل : أن الله تعالى 
قد أمر الؤمنين بتتال المشركين » بعد أ نكانوا غير متعبدين . فقال تمالى : 
« إلا تففروا يمذبكم عذايا ألما » فقد صاروا بالتخلف عن الققال متوعّدين ؛ بعد 
أنكانوا غير مأمورين وقد خفف عن عباده أشياء» بمد القثقيل علبهم » كوه 
تعالى : « الآن خفف الله عفكم وعَلم أن فيكم ضعفا » . 

فإن قال قائل : ألم يكن الله علم قبل ذلاث » عند ما ألزمهم الفرض الأول ؟ 

قيل له :هو عالم بمأكان » وما يكون » قبل أن يكون . ولسكن خففعليهم 
والزمهم الفرض الثانى » لما كان المسلمون أقلاء » فى صدر الإسلام. وكانت نياتهم 
أقوى ؛ فرض عليهم الفرض الأول ؟ لنوة نيانهم . 

ولاكثر الملمون » وكان الحرص منهم » على قال العدو ضعيفا » خف 
الحدة عنهم » وألزمهم هذا الفرض الثنى . والله أعلل ٠‏ وبه الفونيق ٠‏ 


خ# جا ب 


لاسو 


فى حجج الله تعالى على عباده المكلفين 

تأول حجة الله على العباد : المقل. لأجة الله فى الأرض: المقل : والاستطاعة» 
والكتاب ؛ والسنة ؛ والرسل . 

والدليل على الحق : الهدىي والرسل والميثاق والإجماع : 

الدليل على أن النرآن حجة : قوله تءالى : « إن هذه القرآن يهدى لاتى هى 
أقرم » . وقال تعالى : « ألم . ذلك الكتاب لريب فيه هدى للتقين » . 

والاليل على أن السفة حجة : قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول نخذوه . 
وما ناكم عنة فانتهوا 2.6 

والدليل على أن الإجماع حجة : قوله تءالى : « وكذلك جعلذا كم أمة وسطلاً 
لشكو نوا شهداء على الناس » الآية . والشهيد لا يكون إلا مرضيا . 

وقال النى وَكلي : أمتى لا تجتمع على خطأ . 

والدايل على أن الل حجة : قوله تعالى : « فاعتبروا ياأولى الأبصار» نهذا 
ودل على أن الاعقبار يؤدى إلى معرفة الحق . وقال تمالى : « أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خاقت » الآبة . 

والأدليل على أن تواتر الأخبار حجة : ما نعلمة من البإدان التى لم نششاهدها » 


(+٠_كتاب‏ النور ) 





























اكوا 
ن ل نعابئها » من البإران الناصية؛ 
والأشياء التى لم نءامهاء إلا بفقل الخبرين بهاء وإن لم نعاينها » من البلدان 
١ 5‏ عايلها قط . 
لأى أعم أن له تعالى بيت فى الأرض ٠‏ وهو الكعبة . ول أعايمم 
والدايل على أن الرأى حجة : قوله تعالى : « وداود وسامان إذ ممكان فى 
الحرث » الآبة . والله أعلم . 
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ووم 


الباب الثامن عَشر و الممة 


فى القول فى الرسل 
واستحسان إرسالهم إلى عباده الكلفين 


الذائدة للخلق؛ فىبعث الرسل إليهم » واسشتحسان بعْهم من الله عز وجل 
أن الله لا خلق خلته المسكلفين » أحياء عّلاء قاد. بن » لا الحاجة مفه ب عز وجل 
إلى خلقه , ولااستحقاق منهم عليه » وفضّلهم على كثير من خلق تفضيلا » وجب 
ذلك عليهم لله عز وجل - السكر. ولابد لهذا الشسكر من كيفية » يمرنها العباد 
لخسُن من الله » بعث الرسل إلبهم » لمهم بكينية هذا الشكرء على ما أولام به . 

وأيضًا إنا ما ينا استحسانالقكليف من الله لعباده؛والتوصل به إلىمنفمةلبم» 
ومصاحة لهم فى ذلك ٠‏ وكان فى التسكليف أوامر ونوام ونم لأشهاء » واجتفاب 
أشياء » فلا يدرون كيف امقثال ماكلفوا به » والقوصل إأيهء لستط عمهم امثثال 
التسكليت ؛ وفرضه من البارىء تال ؛ فى أوامره ونواهيه ٠‏ ول يكن البارىء 
- عز وجل بمشاء- » ولا تراه العيون. وليس كثله ثىء. لكى يبلنهم عل ذلك 
حسن من اله أعالى » إرسال الرسل إلى عباده المكلفين » يبينون للناس ما يأتون 
وما يذرون ؛ من أمر الله ونهيه ٠‏ وإن كان جائزا أن يتعبد الله الخلق بعتوليم ٠‏ 
ولكن لا بمث الله الرسلء علدنا أن إرسال الرسل أنضل . وقد قلنا: إن اّتمالى 
لايفمل إلا الأفضل والأصلح والأحسن . ذلله الحد والشكر » على ذلاك كثيرا . 


وبالله الدوفيق . 




















| 
| 





سدوجووت 


ليك رت جه ازعل 
وعا يازم تصديقهم 


وتسكون حجة الله عز وجل عند ذلك 


وذلاك أن نظر الرسول المرسل » ومشاهذته : ورؤيقه “لا يكون ذلك حجة» 


من الله عز وجل » دون إظهار معجزاته الباهرة » التى لم نحر بها عادة من اللخلق » 


ولا أن يدر أن يأتى عذلها أحد من الءالمين . وقد كان فى زمن الفصحاء والخطباء 
والشعراءء فا قدر أحد مهم أن يمارضالرآن ٠‏ قريش مأنصح العرب » وأقدرها 
على أوزان السكلام » فدعشت وطاشت عقواها . فقالت مرة : إنه سحر ٠‏ وتارة 
تقول : إنه يحدرن . وتارة تقول : أساطير الأولين . وتارة تقول : شعر ٠‏ فل #قدر 
أحد منهم أن يأتى بمثله ٠‏ وبالله التوفيق . 


تند نا 


ابرواات 


ألبأب الءشرون والمائة 


ف طبهت نبوة نبينا محمد ولاق 
والرد على من أن-كر ثووقة والحجة فى ذلك 


الدليل على أن مدا رسولالله ؛ وأنه صلاق» من وجهين: القرآن والمعجزات 
التى لا يقدر عليها أحد إلا الله - عز وجل والترآن الذى أتى به » لم يقدر أحد 
من اليلق أن يأتى بمثله » لقول الله تعالى : « قل امن اجشمعت الإنس وان على 
أن يأتوا ممثل هذا الترآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيراً » وغسير 
ذلك فى القرآن موجود ٠‏ فملمنا أن هذا القرآن من عند الله » ج.له اله علما وحكة 
وحجة للنى عمد وَكليةِ ؛ إذ عجز املق » أن يأتوا بمثله 

وأما غير الترآن » فالعجزات الباهرات » وهى كثير . 

منها : أن البهود جملوا له سما فى شاة . فن أ كل من ذلك السم ل يمش . 
ذها أراد النبى وك الأ كل معهاءنطقت الشاة . فسكلمته . فقاات : يارسول الله 
لانأ كانى؟ ذإ فىمسمومة. تأمسك الدى وليه عن أكلهاء حتى أناه جبريل ‏ عليه 
السلام - قال له : ب عمد قل : باس الله 1+ الأرض وإ السماء الذى لا يضر مم 
اسمه داء . دمالا مطاته وأ كل » ل يضره شىء . 

وأنه مَككيةٍ دءا بشجرة «أجابقه ؛ من غير جاذب يمجذيها ولا داقع يدتعباء 
أكزر من قوله لها : تعال ذاءت . وقوله لها: اذعى. نذعيث . 


وأنه سمح الحصى فى أكقه 8 














احا يية وات 

ووضع يده فى منضاة»فيها ماء قلهل تقاض للاء من .ين أصابعه » كت لالعوون 
شرب دحة بش ركثير . 

وأنه أطعم » من الطمام البسير » الجاعات المكثيرة حتى شبعوا » وأشياء عدة 
يقصر عن ذ كر دا هذا الحتصر ء من الدلائل والأعلام التى لا يقدر عليها إلا الله. 
فن كان معد الدلائل والأعلام » التى لا يقدر عليها أحسد من الماق » نهو 
رسول الله : 

الدايل على ذلك: أنه لوكانت أعلام الممادق مع السكاذبءلم يكن الصااق٠‏ 
يبين منالكاذب بثى »٠‏ ولا كان سبيل للشاق » إنى معرفة الصادق م نالكلاب 


ندل ذلك على أن النى ت#دا رسول الله وَكايٍ . وبالله التونوق - 


# © # 














ولاه 


فى الرد على المروه فى إنسكارهم 
لخبوة نوينا عد وطق 

إن قالت الببود : ما الدليل على نبوة ب دلونا على ماتدعون 5 

قيل هم : الأليل لكر : أن النى الذى بشر به ٠وسى‏ وعيسى ‏ عليهما 
السلام فى القوراة والإتخيل : 

فإن قالوا : إنا لانمرف ذلك . 

قيل هم : تأنم أيضا على غير الهدى . ذا ديلم على مافى أيديكم ؟ 

نإن قالوا : لبا على دين مومضى وعسى » اللذين نقر مهما 5 

قيلهم: نإنا لانرف مومى وعيدى الاذين تقولون إلا من الذى أخبرنا بهما 
نبينا مد وْككيةِ . ذإن يكن صادقا عند 1 5 تمليكم اتباعه » وإن يكن كاذبا 
عندكم -فها قال تأتم على الضلال عندنا ؟ لأنا لانعرفبما إلا بعا جاء به عد ولي 
فليس لم حجة عليه » فى أن تصح سكم ثبوتة وعليكم الد ليل : أن موسى 


وعسى نيوان كا تزعون 





فإن قالوا : أتهانا بالقوراة والإنجيل . 
قيل طم : وتمد أتانا بالقرآن» للفرق بين الحلال والرام . 
إن قالوا : لانعرف ذلك . 


قيل لهم : ولا نعرف نحن أيضا . ما تقولون مما فى يديم : إنه عن الل . ولا 














لدذه# سد 


أن موسى أتى بثىء ماق أيديكم ٠‏ وإنما عركفها محمد مكاي خبر مومى وعيسى 
والقوراة والإتجيل . نإن صدققموه فاتبعوه . وإن أنكرتم ما فى كهابكر » نفحن 
لانمرف ذلك إلا عند نبينا مط . :إن كان صادقا عندك» فعليكم تصديقذلات. 
وإنكان كاذباء ولم يصدق فى مومى وعيسى عنذكر» فليس مومى وعيسى الإزان 
تدعونهءا_عندنا بشىء . و إما النبيان عددنا الاذانأخير نا يهما تمد الصادقصىالله 
عليه وعلييم أجمعين )نبو حق وقوليم حق “امنا لجميهرم» وصدقنا عا جاءوا بة 
عن دهم . 

ويغال اهم : عركفونا با أ مم يه رسالة مونى ولد ماهو . 

ذإن قالوا بالأخبار امتوائرة التى لا يكذب مثلها » كالتى جاءتنا فى ذلق البحر 
والمجيبة من أمر العصاء وإخراجه يده منجيبه بيضاء» وأشباه ذالك» من أعلامه. 

قيل لهم : نقد جاءت الأخبار عن عسى بإحياء المولى » وإبراء الأ كمه 
والأبرص »ء واللكلام فى المهد وأشباه ذلك . وجاء عن د مَك ماجاء من 
المنضاة » وما حدث من الماء الذى توضأ منه عالم كثير من الفاس . وشربوا 
منه ودعاؤه لاشجرة » نشنقت الأرض » حتى قامت بين يديه وكلام الاب الذى 
مخبر بذبوته » وانتضاض النجوم؛ فى أوان رسالته ؛ وإخياره بالفيوب التى توجد 
موافتة عميره » والقرآن الذى لابتدر أحد أن يأفى مه » ما جعل مما عينم “من 
توائر أخباركم » فى بوت أعلامكم ءن هوقى عليه السلام ‏ أولى بأن يكون 
دا ء مما جاءت به أخبارناء عن نبيدا تمد مايه . ونه القونوق . 
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الباب الثانى والمشرون والمائة 
فى الرد على من قال :كيف ازمت حجة النرآن 
البند والترك والمجم ؟ 

إن قال قاثل: كيف ازءت حجة الترآن البهد والترك والعجم. فهم ما يمرفون 
أن ما أتى بة معجز ؟ 

قيل له : من حيث إذا فتشواء علموا أن العرب الذين بعث إلبهم النى وكاو 
كانوا أنصح فى اكلام المربى » وأنهم النهانة فى هذا الباب وأنه نشأ عدم . 
وأنه ما كان يقلو من قبله من كتتاب ء ولا مخطه بيميقه » وأنه مع ذلك أجمم » 
تخدام عثله» أو مثل سورة » مجتءمين ومتفرقين» فعجزوا ع نذا »ا أن حجة 
مومى وعينى قائمة » على من ليس بساحر » ولا طبيب ؟ لعلمه أنهما حديا طب 
الناس» وأعلمهم سحرا » بمثل ما أنها به . فمجزوا عن ذلك » مع الحرص عليه » 


والإيثار له . وبالله القونيق ٠‏ 
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الباب الثالث والعشر ون والمائة 


فى الرد على من قال من المهود : إن رسول الله ولا ١‏ يبعث لعل 


و أنه سيوبعثٌ 


يال هم : كيف يكون لم يبمث فيقولكر . وأتم تمدون أيان بمنه» وأيان 
موته . وكل ذلك عندكم » فى كتابكم » قد انقضى وقته » فى مو لذه وبمثه وموته» 
شاهرا ذلك عندمم » لا ينكره إلا كابر » ممن يشترى بآبات الله وأعانه منا 
قليلا كا وصفهم الله فى كتابه . 

ومن الدايل على تسكذيب البهسود : خبر امير الموودى » خين ألى عمرو 
ابن الماص تأخيرة بوظة رسول فكلا . 

ذلاك أنه يروى أن عمرو بن العاص قال : بمثنى رسول الله مكل أنا وعاشر 
عشرة إلى عمان . وكان أعلها أسلهوا طوعا فلما أتينهم » أتاتى حير من المهود . 
تقال : من أرسلك إلينا ؟ 

قلت : محمد رسول ال كلق ' 

تقال : نى مرسل نى مرسل ثلاث مرات ‏ ؟ 

بثات :لمم . 

فقال : وانذى أنزل القوراة على مومى , اثن كدت صدقت »> ليقبذن فى 
هذا اليوم . 


قال : فهالني ما أتالى به » وجعلت أنظر إليه . 


اد 

فقال: إفى أرى ما وقر فينفسك . فأحسن فى حبسى » حتى ترى ماقلت لك. 
تأمرت به خيس . نوالل ما لبت إلا يسبرا » حتى أتانى رأ كب »ء معه صحيفة 
مخهومة ٠‏ نفضصت خقمها ونظرت فإذا فيها : 

بسم الله الر من الرحيم 

٠ن‏ أى بكر خليفة رسول لله مَك إلى مرو بن العاص . 

سلام عليك » فإنى أحمد إايك اش الذى لا إله إلا هو . 

أما بسد فلا تحن عقالاء عقده رسول الله وليه ٠.‏ ولا تمتّدن عتالا » 
حله رسول الله ملك » نما قباك . والسلام ٠‏ 

قال: ندظرت فى تاريخ الكتاب» نوجدته قد توف رسول اله وك » فى الهوم 














الذى قال فيه البوودى ما قال . 
قال : تأرسلت إليه . فقلت : ماتقول .! يهودى ؟ 
ثقال : إن كنت صاقتقق ند صدتتك .- 
تقلت له : إن رسول الله مَك » قبض فى ذلك اليوم ٠‏ تأسلم المبودى . 
اختصرت الخبر . وقد كتبته بكليته » فى كعاب التاج والله أعل . 
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داعم لد 


الباب الرابع والعشرون والمائة 


فى شرائع الدين وأحكامه وتفاسخ الشمرائم 
وماذا على من أدرك النى الثانى 
وهو على ملة النى الأول ؟ 
واكلاف على اليهود فى إنكارم النسخ 





عن ألى سعيد تمد بن سعيد الكدَمى . قال أبو سعهد : كل دين الأنبيساء 
والمرسلين واحد » ودعومهم واحدة » وحجتهم واحدة 2 ودينهم واحد ؛ لا تلفت 
الفدين الذى جاءوا به من رب المالمين . وكلهم كانت شوادمهم واحدة . كل من 
أرسل متهم » كانتدعوته إلى شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وحده لاشريك له وأنه 
رسول الله صلوات الله علمهم أجمين ؛ وأن جميع ماجاء به عن الله » فهو الحق. 
وكان هذا الدين» هو الدبن والإعان فى الأمم كلها » لامخقاف أصول الدين . ولا 
مخرج فيه الاختلاف . 

وذلك قول الله تعالى : « شرع لسكم من الدين ما وصى به نوع والقى 
أوحينا إليك وما وصّينا به إراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
ذيه كبر على المشركين © . 

وقال تعالى : « ومن بجتغ غير الإسلام ديناً فان يقبل منه وهو فى الآخرة 
من الخاسرين © . 


وقال : « إن افدين عند اله الإسلام 6 


احداعة.# مد 


وقال : « إن هذه أ.عكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » ٠‏ 

وإنها تاف من أمو ر النبيين والمرضلين الشرائع » إذا اختافت ؛ لذول الله 
تعالى :2 لكلة دملنا مفسكم 02 غ5 و با 6©. 

والشرعة فى أحكام دينه : الذى يأمر به وينهى عنه » وحمله ومحرمه . أإذا 
جاه رسول بشىء » من فسخ ما جاء به رسول قبله» من الأمر والنهى» كان ذلك 
منسوغا ف. دبن الله وكان الأخذبه باطلا . وكل رسول جاء» نهو يدءو إلى 
الإيان بالرسل من قبله » وبالسكوب التى من قبله » من رسل الله وكقبة . وذلك 
هو الذى لامخاف ولا ينسخ وإبما نسخ الأر والنهى» ما شاء الله أن ينسخ . 

قال : و إنما ينسخ كل رسول » وكل نى جاء من إعد رسول ونى » إذا جاء 
النسخ على اسانه » وفى شريءقه النهى والأمر » من أحكام شريعة البى الأول » 
لا لشىء من ذلا » من كتب الله ؛ ولا دينه » ولا من أمثاله ؛ ولا مر وعبده 
ووعيذه ؛ ولا من إخباره . وكل ذلك ثابت محكر» لاجحوز علميه النسخ » من قبل 
الله تبارك وتعالى؛ فى شريعة نى ولا رسول» لشىء جاء به رسول غيره» ولا لشىء 
جاء به هو . 

ولا يوز النسخ ‏ فيا قهل ‏ وهو كنذلك عفدنا إلا فها جاء عن الله ؛ من 
الأمر والنهى » لا غير ذلك » مما جاء عن اله » ولا فيا جاه عن أحد من رسله » 
صلوات الله علييم أحمين . 

وشريعة نبينا تمد مِكطةٍ » ناسخة لجيع شر اع النبيين والمرسلين . ولا ناسخ 
لحاء ولا شىء من أحكامها إلا ما صح » من نسخ ذلك » فى شريعة ذينه » لأنه 


لا ني بءذه ؛ ولا رسول بعده » فينسخ ما جاء به عيه ٠‏ 
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تأحكام شريمته كال الحسكة , حكة أبدا إلى نوم القياءة رما مات,عايه » 
من »سو شربعقة » فهو منسوخ إلى بوءالقيامة » لامحور أن يأتى غير ذلك أبداً 
وكل ما جاء معنى » فى شريءة نبى من الأنبهاء » صلوات الله عليهم أجمين »كان 
القسك به هدى » وعدلا وصوابا » ما لم ينسخة غيره » من النبيين وامرسلين . 

ولو بمث النى ولد » وصح مثه » لم يكن ناقضا لما فى أيدى السلدين »لما 
قياوه » وبلغت حجتة الهم : 

فن كان مسقت سكا بشريمة دبن عبسى وكا » ولويلتته رسالة نويناحمد مِْكلاةة » 
من بعد مانسخ مافى أيديهم ؛ على لسانه » عدلا وصوابا وهدى » حتى يبين لهم 
مايققون » على لان نبيه محمد طكلا , مما أحدنه إلييم ويأتيهم خبر ذلا بميفه . 
ولا إضرم نسخ ذلك فى الثسريمة معنا » على لان رسول الله وك » ولو بانتهم 
حدقه ودعوته بالجلة ٠‏ وقد نسخ فى شر يدقه ؛ ما كان حلالا »فى أبدموم وماكان 
حرام فى أيديهم لم يضرم ذلك » ولم ينفعهم مدا . وحسلال الله وحرامة الذى 
قبلوه » هدى وصراب » هو على حاله على الأبد ؛ حتى:أتمهم الحجة بنيره ؛ إلا أن 
عليهم الاعتقاد للسؤال » عنما يازمهم فى شريمة الفبى محمد كل ؛ فى الاعتقادججلة 
ذلك ؛ والديدونة ليع دينه » وجميم شريعة ديفة » وطلب شريعة دينه ٠‏ وحلال 
هم ما كان فى أيديهم ؛ دن دين الله » اذى لم يصح معهم 5 ويام خبرنسخه» 
ولو كان«نسوخاء ولو استجاب أحد إلى الإسلامعنالشرك » وقبلدين تمد كلق 
ولم يبلنه ذلك » إلا أنه قد بعث محمد وكا » بنسخ شىء من أحكام شرائم دين 
عيسى وككيةٍ فاستجاب » وقبل من السفين الذبن يتمسكون بدن شرام 


عسى ولاق 4 إذ قبلوه .وهو هدى وعذل وصواب قبلوه . 
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وإنما نسخ من قبل أن يستجوب بساعة » على لسان رسول الل يك » فى 
المدينة » أو فى مكة رضم بين السدرن » أو فى أسعد الأنصار » وأقصى الأفطار » 
لما جاز عندناء لهذا المستجوب إلى الإسلام » قبول أحكام شريمة عيمى ؟ إذ 
كان فى الحكم من دين الله قد سخ على اسان رسول الله ول ٠‏ ولكن له 
مف » وعليه الإيمان باللّه تبارك وأءالى رباء وبميسى نبوا وكيك . وأن ما جاء به 
عنالله »نهر الحق » إن كان قد بِلْذقه دعوته 0 ؛ لأن هذا واجب فى كل نى 
ورسول »؛ إلى أحل زمانه» على جيم من بلفقه دعوته » وعرف رساايه » أو نهوتة؛ 
وقامت عليه بذللك الطجة نمايه أن يؤمن به 2 ويصدق بيه » ويؤمن عا جاء به » 
أنه الحق من الله رهذه كانت دعوة النبيين والرسلين . 

قال : فعلى الذي اسقجابوا للدين ؛ على دين عيسى وَل ملمين » قباوا 
حلال ماكان على دين عيسى وحرامه » ماهو منسوخ ؛ على لسان بيد محمد َي ؛ 
إن كان مفسوخا منه ثىء . 

والذين قبلوا ذلاك» وهو «دى وعدل» قبل أنيسخ على لسان سو لان مكل . 
ولو لم تسكن بلنتهم دعوة النى وي » إلا أنه كان قد بعث » ونسخ من دينه 
مانسخ »من دين عسى . 

والذين قبلوه » وهو هدى وعدل وصواب » وجائز قبوله » والفسك به » 
والعمل به معنى ؛ حت يأتيهم خبر نسخه نصاء كا أخفوه نصاء من هداية الله » 
ودينه وعدله وايس علىهذا القاثى ولاللستجيب » واو كازبالنا مشركاء فىأيام 


ماكان الأخذ به هدى ء إلا أنه يكن اءن بهدء ولاقلِه. ولا بلغ هذا الفاثىء » 








لالهة؟ سد 
حتى نسخ ذلك على لسان رسول هوفع . نيس لاناشى»» إذا يكن وجبت عليه 
أحكام الإسلام؛ والتعبد بأحكام نفسدمن الإسلام أ ئالولودين كان. ولامستجهب 
على الشرك » فى هذا ارخ » مأ للذين قبلوه ؛ وهو عدل وهسدى وعلى هذين 
الإيمان بالله » وبميسى » وبما جاء به عن الله مملاء أنه الحق المبين . وعلمهما معني» 
فى النسوخ من ديفه » على لسان نبينا محمد وكيهِ ؛ حكر شريعة نبينا » من حلاله 
وحرامه » لأسهما لم يازمهما عكم دينه . إلاذلث الشىء اذى كان حراماً فد حل . 
والذى كان حلالا » قد حرم . وهر ثبيهما ولا » فى أحكام الشريعة ؛ ونى من 
كان على الأرض من الثثلين » من مؤمن متة-دم الإعان »أو مستجهوب » أو 
ناشىء من بعد بمئه »فى أصل دين » ما تعبدهم الله به» ولول يبلنهم خيره» 
ولاذكر ثأنه . 

فن حين مابعث الله الرسول. وكذللك كل رسولء قد 'نيث نبوته ورسالقه» 
على جيم أعل الأرضء ممن أرسل إليه؛ وثبقت عايهم أحكام شريءقه؛ فى دين الله 
بافتهم دعوته» أو ل تبلغهم ومن كان ممهم على هدى من دين نى قبله » وشريعة 
رسول قبله» وشىء من الهدى قبله؛ فهم على هدام . وهم السك به ول :قم علبهم 
حجة ؛ ولا حجة شىء ؛ مما ينسخ على لسانه » مما قبلوه وهو هدى فى دين الله » 
حتى يأتيهم خيره. فإذا جاءم خيره برسالة» ثبت علييم الإيان أيه» ومجميع ماجاء به 
عن الله » ولول يدع إلى ذلاث » والدينونة بديقه » والانتحال تحكم شريعته وهم 
على هداهم؛ اذى قبلوه عن اله نصاء حتى يأتيهم خبر نسخه نصا. ولوكان قد 
نسخ ولول يكونوا قباوه نصاء وهو هدىء إلا أمهم قبلوا دين النبى وآمنوا بد 
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وقبلوا شيئا منشرائعه نصا. و لميبلنهم شىء من أحكام شريمقه؛ حت نسخ مايباخىم 
على لسان الرسول اأرسل » ما كان قبوطم معنا للهنهوخ» ٠ن‏ أحكام شريمة النى 
قبله عدلا ولاصوايا. وكانوا فى هذا معنا كالبالخ الناثىء ؛ موري بعد رسالة 
الرسول وبعثه » والمستجيب عن الشرك ؛ ولو كان فى أيام الرسول الأول » أو فى 
أحكا م شريعته والمستجيبو ن النى الأول أو أن دعا إلىديغه ؛ أو دخلوا قدينهه 
واستجابوا إلى الذين آمنوا به ء وبما جاء عملا » ولو لم يكونوا قبلوا منه ديثا من 
الدبن نصاء حتى نسخ على لسان النى المبعوث؛ كانوا فى ذلك معفاءءال |اأستجيب 
والناثيء ؛ من بعد نسخ ذلك؛ وبمث الرسول الآخر ذافهم ممانى شرائع الدبن» 
وأحكام جملة الدين» فى كل وفت وزمان . 


ومعنا أنه لو كان أهل معير متمسكين بدين عيسى » لم مخالفوه فى شىء من 
الدين . وكانوا على جدلة شريعقه » من الأ.ر والنهى ؛ والطلال وار أم ) وجميم 
شرائم الإسلام . وكانوا على ذلك إلى أن بلغهم خبر بمث البي جمد كلاق » 
ودعوته إلى الجلة » وبلنهم دعوتة فى الل » لكان عليهم الإعان به 0 5 
والقصديق بجماتة؛ واعتقاد الطاب » لم ما يلزمهم فى شر يمقه من الأمر والنهى » 
والخلال والحرام والاوازم ؛ اوؤدره على وجهه ؛ ويعملوا بد محقيةته ٠‏ وليس عايهم 
معدا أن يتركوا ما هدام الله له ؛ من حلاله وحرامه ‏ فى شريعة عيسى وِكي » 
إذ بلتهم الدعوة إجلة » القى قد نسخ فيها » ما كان معهم حلالا بالتحريم ؛ وما 
كان معهم حرام بالتحايل . وما كان معيم أمراً بالنهى » وما كدان معهم نهيا 


١4 (‏ _كتاب النور ) 








ا.[م - 
بالأمر ما كان عليهم ذللك حجة ٠‏ وكان عليهم التنك لال الله وحرامة » 
اذى هداهم 4 . ولا يضرهم بلوغ الدعوة بالجلة » إذا لم تباغهم الحجة » بأحكام 
الجلة الداخلة فيها » حتى يأتيهم شىء هن ذيك سيد » إذا كان قبول ذلك هم 
فى دين له ببينه عدلا وصواباء قبل أن يأتى نسخه فى دين الله بمينه . واو كان 
قد نسخ . وبانّه القوفوق 
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الباب الخامس والعشرون والمائة 
فى تداسخ الشر انع 
والرد على البهود فى إنتكارهم النسخ إذ هو عندهم بدو 

إن من كتتب أهل اللاف مكتويا عليه موائق ‏ قال فى اليهود : 

وأما نسخ الشرائع » فإنهم إثما أنشكروه ؛ لأنهم زهمرا أنة يوجب التول 
بالجّداء بأن الله يبدو له . 

وجملة ما ننقض به عليوم» إقرارمم بأن الله تعالى يحيى عبداء ثم أعيقه؛ ويصحه 
ثم عرضه . سكل ما أجابوا به ذلك » وأبطلوا به » أن يكون موجبا ايسا . 
فمابهم مثله . وهو أن يقال لهم : أخبرو ناعن إحيساء الله الإفسان » ثم إمانقه 
ويصحة ثم يمرضه ٠‏ أتتولون : إنة حكة وصلاح؛ وغير موجب لللبدا ؟ 

فإن قالوا : نعم 

قيل طم: فا أنكرتم من أن يكون حكم الشرائع هذا الحسكم . 

وجواب آخر ٠‏ يقالهم: ما تمسكرون» من أن يأمر الله تعالى بشىء » ويكون 
ك1 وصلاحا وطاعة؛ إلى رقت من الأوقات. ثم يكون النهى عنه؛ فى وقتث آخر 
حكة وصلاحاء لمن هو أعل به» إذا كان الله تعالى مطلم على العواقب» عالما بالصالح 
فى أوقاتها . وهذا مالا مكنم دنعه ؛ لأنا ترى المسكم فى الأثمال وانصالح » 
نتاف على حسب الأزمان. وعم يعلمون أن الله تعالى أمر إبر اهم اعخلول مكلا » 


»# #* * 
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الباب السادس والمشرون والمائة 
فى الفرق بين الْبُدد والنسخ هن الكتاب 
مكتوب عليه موافق 
الفرق يبن الجا والأسخ : أن انبدا : هو أن يظبر للاامر باب من الصلحة » 
أو صواب الرأى فى القدبير » لم يكن ظبسر له قبل ذلك ٠‏ فيبدو له ٠‏ ويجب 
فى الحسكة » ترك ما تقدم » والأخذ يما أوجبه الرأى الحادث . وهذا لا يجوز 
على الله تعالى . 
وأما النسخ » فد كان عانا قبله » بأن الحال سير ٠‏ فيجب فى حكه » 
تغيير ما أمر به فى للققدم إلى أمر ثان . وليس يبدو له من ذلك ؛ ما كان خانها 
علية ‏ تعالى الله عن ذللك. وهذا ممروف فى الشاهد. 
وذلاك أن رجلا أو أمر بيده بأمر » وهو مع ذلك عالم أن أحواهم ستنير » 
وأنه يأمرم عند ذلك » بقسير ما أمرم به » ثم فمل ذلاك ماقيل : إنه بدا له ٠‏ 


وبالله التونيق . 
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الباب السابع والمشر ون والمائة 
فى الرد على من قال بالأوصياء 
بعد رسول الله ول 
قال الؤلف : زعم الخالفون لاحق : أن فى الأرض بعد رسول الله وَكلي 
أوصياء منصوصين ؛ يوحى |ليهم وأن عل باطن الدرآن عندم » عن الشيخ 
ألى المسن البسيالى ‏ رحه اله . 
وسأل عمن قال : إن الأوصياء يوحمى إليهم » ولم ذل الأرض من نى يوحى 
إليه » وأنهم قد اهبهدوا بوحى » قد ضل الناس عنه . 
قول له : إن قائل هذا كائر » لأن الله تعالى قال: « وما تمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل » ولم يقل : رسول بده ٠‏ وقال : «ولسكن رسول الله 
وخاتم الدبيين » نجمله خاتم النبيين فلا نى بده . 
وقد أجمدت الأمة : أنه حجة الله إلى يوم القيامة . 
وروى عن النى وِكيةٍ أنه قال : « يا أيها الفاس إنه لانى بمدى ء ولا أمة 
بعدكم ٠‏ والخلال : ما أحل الله على لسالى إلى يوم القيامة . والحرام : ما حركم الله 
على اسالى إلى يوم القيامة ىحم ا النبوة ولى ا<تج على املق » . 
وسأل عن من ذعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا ٠‏ لم ظاهره عند الئاس » وعلم 
بأطنة عند الأو صياء. ما الحجة عليه ؟ 
قيل له : كتاب الله تعالى » يكذب قول هذا القائل ؛ لأن اله ت_الى أنزل 
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كقاه وقال نيه : ه تبيان سكل شىء » وقال : د إن هذا صراطى مستتما 
فاتبموه ولا تقبعو | السبل » وهى الأهواء . فالتر أن اتباعه واجب هذا القائل 
خارج ما نطق به الفرآن » متبع للأهواء وذلك فى حكم الأمة . تقائل هذا 
خارج من كقاب الله ؛ ومتبع ضلاله » قد عى عن المحق . 

وسأل قال : ما الحجة على من قال : إن الله ُرض معرفة الأوصياء والولاية 
هم ؛ وإن كانوا أهل ضلال ومعصية . ومن أطاعهم وتولاهم » مثقور له ؟ 

قيل ل : إن الله ل ينزل فى كتابه , بيان شىء من ذلك ٠.‏ وقد قال : 
« لانتخذوا اام وإخو انكم أولياء إن استحبوا اللكفر على الإعان » وقال : 
«ومن يتولحم مسكم تإنه منهم إن ال لا بهدى القوم الظالمين » لخرم ولابة أهل 
المعصية . 

وقال النى كلاق :يا بنى هاشم إلى لا أغفىع نكم من الله شيئا؛ نإن سكل 
أمرى” ماكسب . ولم مسد فى التلاوة وصها للننى 0 ٠‏ ولا افق الفاس على 
أوصياء مخصوصين » متصوص عليهم وإ وصف أصحاب الى 0 وانذين 
اتبموهم بإحسان . قثيث الاتباع لهم » ولمن عمل بمثل مملهم » من الإحسان » ول 
يقل : وصيئًا بمد وصى . فن قال خلاف هذا خرج من الحق » وولاه الله ماتولى . 


*# # 
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الباب الثامن والمشرون والمائة 
فيمن لم بعيدق بالأخبار الذكورة من ممجزات الأنبياء ‏ عليهم السلام- 

إن قال قائل : إنى لا أومن بهذه الأخبار » ولا أصدق أن نوحا كان نبهاء 
ولا هلكت أمته . ولا أصدق أن عاداً ملكت بدع ص ر'صررء ولا أن صالخا 
جاء بذاقة » ولا أن داهم طرح فى الدار فلم حترق ٠‏ 

قيل له : هل تؤمن بشىء من الأخهار ؟ 

فإن قال : لا أومن بشىء من الأخبار » ولا أصدق إلا ما عاينت وظفنت 
ولا أرضى إلا ما عايفث وظفنت ٠‏ 

قيل له : هل عابنت وطندت من لق ؟ 

قإن قال : لاء نقد شبد على نفسه بالسكذب » لأنه لم يثقه إلى غاية الأرض . 

وإن قال فلمم. 

قيل له : هل لها اسم ؟ وهل منها خير ؟ 

فإن قال : لاء فد' « القران ء وكابر الحق . 

وإن قال :عم 

قيل له : من أبن علمت أن مكة مكة ء والديئة مدينة ؟ 

فإن قال : عرفتها بالأخبار . 

قيل له : وجبث عليك معرفتها بالأخبار . يحتيقة ؟ أم باخقيار ؟ 

فإن قال : باخقيار . 
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قيل له : هل يجوز لك أن تار بعضها » وتصدق به » وبعضها تسكذب به؟ 
فن أبن قام هذا فى وحمك وعتلك ؟ هل للذى صدقت به خاف ؟ 

فإن قال : لا ء فد صلق مالم يماين . 

وإن قال : نعم » فقد رجم إلى ترك الأخبار . 

وإن قال : صدافت الأخبار محقيقة . 

قيل له :كا صدقت معرنة الأرضين » التى لم تطأهاء و ل تعاينها ٠‏ نتكذاك 
وجب عليك القصديق بالأخبار التى لا تتدفع » ولا تفكر . 

وكذلك وجبت عليك معرفة أبيك وأمك ؛ وخالك وعمك ٠‏ 

إن قال: لا أعرف ألى وأمى ولا خالىوعى » تقد أوجب على نفسه الوجفة» 
أن أنسكر ماهو ممروف به » وأحال الأشياء . فا من جاحد ولا موحد إلا وهو 
يعرف أبويه إلا الاقيط م 

ويقال له : من أبن عرنت ولادتك » وأنت لم تمقل ولادتك » ولا وقوع 
أبيك بأمك » فلابد من أن تقر يتصديق اعخبر . 


نإذا أقر هذاء فد وجب عليه التصديق بالأخبار. وبال التوفيق ٠‏ 


#* * * 


ابوللات 


فى الأنيياء 
عل يجوز أن يقال نهم : إنهم ي«صون الله أم لا ؟ 


قال الشيخ أبو محمد : لا يحوز لأحد أن يقسول : إن أنبياء الله كانوا غير 
مسلهين » وم أصفياء الله » منقبل أن مخاقهم قال الله تعالى:« إن الله الوق آم 
ونوحا » الآية . 
مسأة : 
عن محمد بن حبوب ‏ رحمه الله قال : إن أنهياء الله تعالى » لم يزالوا عند 
الله مسلمين ؛ وهم له أوليا.ء لايسم أحد أن يقول : إن أنبياء الل ورسله »كانوا 
عفد الله فى شىء من الحالات كفاراً » وضلالا وهم أصفياء الله ؛ قبل أن يخلقهم. 
وكذلك أخبرنا الله تعالى . مقال : « إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيي 
وآل عمران على العالمين » وقوله تعالى البى ولاق : « ووجدك ضالا نهبدى » 
يمنى ضالا عن الهبوة » لمتأته بعد . 
كذلك قول مومى : « فملتها إذا وأنا من الضالين » عن الهبوة . 
وما بعث الله نبها إلا أعطاه خصلقين » ينغر له ما تقدم من ذنبه » ويعصمه فها 
تأخر:.: 1 
مسألة : 


عن أبى منعيد ‏ روً! على من قال : إن اام لم يعص الله وقد قال اللهتمالى : 





-ه!ام - 
0 وعمى آدم ربه فغوى » فَبذًا مالف تلكتاب أيض).وقد قالالٌ تعالى :< وقليا 
با آذم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شُثْنَا ولا تثريا هذه 
الشجرة فتسكونا ٠ن‏ الظاالين » : :كيف يكون من الظالين » ولم بعص ؟ 


مسأة : 

عن ألى الحسن البسيانى : أن يوسف ه" بالمصية » فصرف الله عنه السوء 
والفحشاء » باليرهان الذى أراه إياه » ول يفمل معصية » فيكتب عاصيا . 

قال : والفاس مختلفون فىذنوب الأنبياء صلى ال عليهم أجممين . وقد اتفتوا 
على أنها كلها صذائر وخطأ . 

وقال : إن النبى داود وَككيه لم يتصد إلى الخطيئة » ولا تعمد عليها . وإعما 
هو قصد إلى ما هو جائز له . إنه خطب إلى القوم امرأة » قد خطبها غيره . تأتزل 
الله تعالى عليه اللكين » كا أخبر الله . قال داود ‏ من قبل أن يسأل الخصم ب 
د اند ظامك بسؤال نمجتك إلى نماجه » نما قال : « لقذ ظلمك » ظن أنه قد 
دتن » ولم يتعمد » ولا أراد اللطيئة.و إنما الللكان سألاه : أن ليس له أن نطب 
على خطبة أخيه فعرف أنه قال للخصم ‏ قبل أن يستفرم ‏ قوله: « لقد ظلنك » 
فقاب من ذلك » من غير عمد منه » ولا قصد للممصية ٠‏ فوقم فى الخطيئة غلطا . 
تتاب واستنفر ربه وأناب » أى رجم إلى المق ؛ وندم على ما فمل . 

مسألة : 

قال أبو عبد الله : لايتال : إن النى إبراهم وك آل الكذب » فى قوله: 


« إلى سقى » وقوه : « فمكه كبيرهم » ه١١‏ . ولا قؤل بوسف لإخوته : « إنكم 
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لسارقون » ولاقول الملامكة لداود ‏ عليه السلام ‏ : « خعمان بنى عضنا على 
بعض » فلا يقال ؟ إنهم قالوا اتكذب . ولسكن هذا بوحى من الله » أن يقولوا 
تأطاعوا أمر اله عليهم الصلاة والسلام 

مسألة : 

قال الشمخ أبو تمد : ققل مومى وك » يتصرف على وجوه : 

منها أنه يجوز أن يكون قتله » ول يستأذن فى قله » لأن الأنبياء إذا أرادوا 
نملا ء وإيجاب حكم » استأذنواء فى قعل ما أرادوا نمله ؟ لثلا تلحتهم هذاكلائمة. 
نيجوز أن يكون لم يستأذن فى قتله ٠.‏ وكان فمله خطأ . وكانت ممصية مه » 
يمحوها الاستتقاز والخدم والإنابة » لأن الإجماع من الكل : أن الأنبواء لا يأتون 
السكبائر . ويحوز أن يكون غير متعمد فى الظاهر » بدليل على قل ذلك الرجل ؛ 
لأن العبادة مأخوذة عليه » فى جملة الشريءة فتأول فىققله » تأخطأ التأوبل. فوقمت 
منه صنيرة » من جهة خطئه فالتأوبل » لا منجهة التقل ؟ لأن القتول كا نكائرا » 

واستنفر وتاب » من جهة خطئه فى التأويل . 

مسأة : 

وإخوة يوسف فعلوا فى بوسف » ماتملوا فيه » قبل أن يستنبأوا ٠.‏ وإنما 
استنيئوا من بعد ذلاك . 

وقيل : فعلوا قبل بلوغهم . 

وقيل: إن البى مدا ملي لميأت اعلطيئة» ولااكانت مده . وبالله القونيق. 


# # * 
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الباب الثلانون والمائة 
فى القوفيق والعصمة واللحذلان راطم والطبع وال كنة والوقر 

القونيق والهذلان . وانلثم: هو الطبع . وال كفة والوقر» إنما يكون جميع 
ذلك »؛ عند نمل العبد » لا قبل ذلك » ولا بعد ٠‏ 

وأما المصمة » فهو أن يعصمه الله » فما يستقبل » ممن نامر الملكة . 
فمن قبل لله ؛ وعصمقه إيأه » وتوفيقه ومقه وفضله . 

ومن كهاب الأكلة : 

قال : معني اللحذلان : هو القدرة على السكفر وكل من خاق ل القدرة على 
الكفر » نقد خذله . والخاذل : هو الخالق القدرة على السكفر . 

قال : ومعنى الحرمان : هو القدرة على المامى سوى الكفر . 

والحروم : من خلتت له القدرة ؛ على للعصية . والحيلولة هى الفع . والممرف 
والحيلولة عمنى واحد . وفى التتدرة على الكفر والغامى ٠‏ وهو معني قوله الى : 
« واعوا أن الله حول بين للرء وقلبه » . 

والقونيق : ما يكون عنده الطاعة . وف الحتيقة : هو القدرة على الطاعة . 

وقيل : التوفهق : ماله كان المونق موفقاً . 

وأما مودق فهو المقدر للخلق على الطاعة » مله المتدور قلق الطاعة والؤءاف 
#ا كان من المعلوم ء أنه إذا وجد كانت للطاعة عنده لا محالة . وهو الندرة على 
الإيعمان عندنا . وكذا القدرة على ساثر الطاعات أ لطاف لها . 





انفدذدة 

والمصمة : هى الراسة» من مواقعة المعصية. وهى الندرة على الطاعة . 

ومع العاسم : الذى بحرس ال-كدّف من إيقاع السامى . وهو فى اللقيئة 
البارىء ‏ عز وجل ومنه قوله ‏ عز وجل : ١‏ واللّه يعصمك من الناس » 
يمنى محرسك . 

والعصوم : هو اروس . وبالش التونيق ٠‏ 

انتَفى الذى من كتاب الأكلة » تأليف النافى ناد بن موضى . 

مسألة فى اعلثم والطبع : 

قال الله تعالى : دحم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم » الآية . 

فتوله تمالى : « مم « طيع . 

قال أبو على": جعل الله أعمالهم السيثة ؛ طبما على قلوبهم . ركبوا الذنب على 
الذنب» حتى ران القلب” واسوَو . 

ومن بض كلقب قومفا : 

قال : الطبع واعلتم واحد ؛ لأنك تقول : طبءقة » أى ختمقه . والطايع : 
هو اهام . 

وقال بض أصحابنا فى معن اعلتم والطبع ‏ : إنه عن اعكذلان ٠‏ وتركه 
لهداينهم ٠‏ يدل على ذلك قوله تعالى : « ويم فى طفيانهم يعمهون » ٠‏ وقوله ؛ 
« ويذرم فى طنوانهم » راجع إلى مدنىء به يصيرون ضالين. وهو الذى يوصفبه 


طيع وخم وغشاوة . 
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ومن كاب الثعالى : 

إن ممنى الآية: طبع على قلوبهم» أغلقها وأقفلهاء فلا تعى خيرا » ولا تفيمه . 
يدل عليه قوله تعالى : « أم على قلوب أقفالها » . 

قال الؤاف : واعلتم والطبع من الله يكون ذلك » عند فعل العبد اورم » 
على قلبة» المطبوع عليه؛ لا قبل ذلك ولا بعد ؛ لأنه لو كان قبل ذللك؛ لكان حجة 
لعبد على الله يرمالقيامة » إذقد خم على قلبه وطبع » فلم يقدر أن يؤءن. نسكيف 
“زمه نعل شىء» صله عفه الم والطيع تعالى الله عن ذلاك. وليس اعلنم والمطيم 
من الله هو شهادة على العبد أنه لايؤمن» م قالت العتزلة . 

و من كاب إلا كله : 

قال: حقيتة الطبع و اعنم وال كنة والأغثية : إنما هو فعل مابة يصير القاب 
معطلبوعا وعخةوما عليه » ومُنطّى عن المق » لأن الأ كنة هى الأغطية . 

ولا يجوز أن يكون قولنا : فلان قد طبع اكاب » وطبع الشمع والملين » 
أى سماه مطبوعا . وإنما هو ثمل ممنى ؛ يصير التلب والكتاب والعلين والدرمم 
والدينار مطبوعا . هذا فىكلام أهل الانة ٠‏ انتفى ٠‏ 

قال للؤلف : وهذا عفد ضلال المبد » بسوء اختياره » لا قبل » ولا بعد» 
من الطبع واعام والضلال . وبالله التونيق . 


* © ةث# 
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الباب الحادى والثلانون والمائة 
فى المدى والرد على القدرية فى ذلك 


المدى على ضر بين: هدى السمادة » وهدىالبيان والدلالة والإرشاد إلى الحق. 

فهدى السمادة » لاسيحقه إلا ااؤمنون . 

وأما هدى البهان والدلالة والإرشاد إلى الحق > فقذ بين الله تعالى لعباده 
المكلفين أجم ٠‏ قال اشّْتمالى : « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه مناه 
سميما بصيرا إنا هديناه السيول إما شا كرا وإما كفورا » فبسذا هدى البهان ٠‏ 
فبدى البيان قد آثاه الله الخلق أجمين . 

فإن قال : هل هدى الله التكفار ؟ 

قل له : نمم ٠‏ هدام هدى البيانو الدلالة , لاهدى السعادة . وقد قا لتعالى: 
د وأما عمو د نهديناهم فاستحبوا العمى على المدى » . 

وإا ضلت السكفار وكفرت» باستحسانهم الكفر على الإجسان » بسوء 
اختيارهم . 

قال المؤاف : وقوله تمالى : « يهدى من يشاء ويضل من يشاء » العنى : فن 
ع الله أنه يهتدى لم يضل ٠‏ ومن علم أنه يضل لم يهقد » من غير أن يكون العم 
ساق العباد إلى ماعلوا . وقد بين الله مشيئة الحدى فتال : « ويهدى إليه من 
أناب » ومشيئة الضلال » يتوه : « ويضل الله الظالمين » . 


وإنما هدى الله من » اخقار الإيمان على السكفر . فبحسن اخقياره » هذاه الله 
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ولسدوء اختوار الكائر والافق 0 الكفر والنفق على الإعمان 3 أضله الله 4 وكلا 
الفريقين يكون هُدى الله للمبتدى » وضلاه لاضال ؛ عند عل البتدى والضال » 
لا قبل ذلك » ولا بمد . قال الله تعالى : د ناا زاغوا أزاغ الله قلومهم 6 عند 
إزاغتهم » لا قبل ذلك »ولا بسد . وقولهثمالى : « ويهدى إليه من أناتٍ » عند 
إنابتهم » لا قبل ذلك » ولا بعد . 

ولابد للمكلف أن يكون إما مبقديا أو ضالا.أفلا تأنى على العببد طرفةعين» 
ألا وهو إما مبتد » وإما ضال. فقيل: إما هدابة من هذاه اله من ل منة ونضلاء» 
عن بها عليه ٠‏ وإما هدابة من عدل ٠‏ فالله تعالى حتج لها عليه . 

فالؤمنون و الكائر ون أصيو نقد هدام اش تعالى » هندى البيان والدلالة . 
فد هدام جميما إلى الدين ؛ لأنه قسد «لههم جموما على الدين ٠‏ وضلال الله تعالى » 
ليس كضلال الشيطان » يدعو وبزين » وبرغب فى شىء من العامى . 

وإبما معنى أضلالله : أنه لمهد وم بإعصى » وم يوق . إتما هوفقدانالحهدى» 
ليس اختهار الكافر . كا يقال : خذل فلان ثلانا . إنما يعني مخذلانه إياه : أنه 
لم ينصرهء ولميمنه »لا أنه فمل به نملا فى خذلانه إباه شيا » أ كثر من تركه 
النصرة واللمونة . وليست الضلالة والخذلان ابتداء من الله تعالى بوجودها كان 
الكفر. لو كان كذلك » لكانت الحجة للكافر بن بوم القيامة يقولون : أضلاتنا 


عن الحدى » وخذاينا عن الإيمان » فلم تقدر أن نؤمن ونتق ونعمل صالها . 


وقوله تعالى : « وأضله الله على علم » معفاه : على علم منه بضلال العببد الضال . 
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وقيل فى قوله تعالى: «ويضل الله الفاالين» أى يبلكهم ويماقبيم ٠‏ فالضلال. 
منه: الطلاك. ومنه: الذهاب عن الصواب. وقال الله ت.الى: «وضلوا عن سيول ان 
أى ذهبوا عن الحق فلله تمالى لاببعدىء عبداً بضلال . يقال : أضل الله وأضل 
الشيطان ٠‏ وأضل الداسُ بمضحهم بعضا . نأضل الشيطان : أى دها وزين ورغب 
فى العصهة . 

وكذلك ضلالة السامري ؛ وضلالة الناس بنضهم بعضا وليس ضلال الله 
دعا وزين السكفر. واسكن لم يهد» وم يممم» ولم يوئق وذلك عفد تمل ااسكافر» 


كا قدمنا . والله الترنهق . 
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هنا 


فى الرضى والحبة والسخط والخضب 
من الله تعالى للعباد 


الرضى والحبة والسخط والنضب .كل ذلك صفة الله ؛ من صفات مله . 
لاثىء بحل فى ذاته ‏ عز وجل؟ لأن ذاته تعالى» إنما المراد بذلا إثباته . لا شىء 
كالأشخاص »ء محل فهه الرضى والحبة » والسخط والخضب ٠‏ وإنما الرضى والحبة 
من الله » إذا رضى على عبد » أثابه فى الجنة » تدر عمله ٠.‏ وإذا سخط وغطضب 
على عبد » عافبة فى الفارء تّدر عمله . فلا يوصف البارىء تعالى» بالرضى والحبة » 
والسخط والمقوية » بما يوصف الخلوقون » أنه يحل فيه كا بحل فيهم ٠‏ 

قال بعض قومنا: إن محبة الله : إرادته ملخصوص الأنعام» من القربى والزانى 
ورحمته : إرادته لمموم الأنعام » من القوفيق وامخير . وإرادة الل لاعقاب والا ر : 
سخط» وإرادة غضب ٠.‏ وبالله التوفوق . 
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لاا 


فى حب العباه لَه ب عر وجل 
قال للؤلف : حب العباد لل عز وجل »؛ إنما هو حب طاءيه ؛ لأن الله تعالى 
ليس بشخص» فوع عليه الوم؛ لكى بحب ما يقع عليه وهمه . 
وقيل : علامة حب الله للمبد : أن يوه أظاعقه » ويعصمه عن منصيقه . 
وقال بعض قومنا : محبة العبد للّه: حالة يحدمها العبد فى قلية. وعى لعلف من 
أن يدر عنما باسان» وأشرف من أن يشار إليها ببدان ويستحيل أن تسكونكبة 
المبد لله ؛ بالسكيفية والإحاطة بالأينية » لأن الله تعالى منزه عن هذه الأوصاف 


للدنية ٠‏ وبالله النونيق . 
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الباب الرابع والثلاثون والمائة 
فى تسكليف من علٍ الله » أنه لايؤمن 


والرد والبيان إن نشبه فى ذلك 


إن سأل سائل فال : أليس الله تعالى » خلق اتذلق لاصلاح. فكيف حنُن 
أن كاف من عم حلله أنه لايؤءن » بل يشول أمره إلى الكون ء فى المذاب 
الدالم ؟ 

قيل له : إن الله تعالى » قد نمل بهذا الذى اخقار السكفر » غاية ما يصلحه » 
ذا كلفه » إذا قدر كا قدّر للؤمن ء ومكّنه نما بتوصل به إلى اخاود فى جنات 
اليم ٠‏ وإنا أحلاثك هذا الكاثر نقسة » حين عصى ربه »وركب هواه » وكفر 
نعمة الله عليه » بفمله إقامة الهميم »لا نعل الله تعالى » وإحسان الحسن » لا يمير 
إساءة » يجحد من جحده » وكفران من كفره ألا ترى أن عظشاناء لو مكناه 
من الماء البارد » فامتنع من شربه » حتى ماب من عطشه » لسكان الذى يلحقه من 
إهلاكه أنفسه دوئقا. لكا فى عت ل كلعاقل» هنين إايه» إذ مكناه مما ينجو بة 
وهو الذى أمات نفسه » وأحرم نفسه النجة ٠‏ 

كذيك تكليف الله لما كان تمكيا مما ينجو به ء لا مخرج عن أن يكون 
صلاحا لهء وإن جمله هو نساذا بعصيائه ٠‏ 

فإن قال : وكيف يتّدر أن يؤمن » وقد عل الله أنه لا يؤمن . ولئن قدر على 


ذلك» إنه لتادر على نجهيل الله تعالى وعز عن ذلا ٠‏ 


داه 


قيل: هذا غلط ظاعر : لأناما زعمنا أن الله تعالى لم منه أنه لايؤ من و بعلم 
منه» أنه يقدر . بل قد عل الله تعالى منه الأمرين جميعا . ملم منه أنه يقسسدر أن 
يؤمن . ولا ومن » ليس لأنه لاتقدر. ودكن أسوء اخقياره ائفسة . فليس 
فى الأمرين إلا ما قد عه الله ٠‏ ولو كان أبو جهل » إذا عل الله أنه لايؤمن » 
وقدر على الإعان »كان قادراً » على تحهول الله تعالى » لسكان الله تعالى » لا أمره 
بالإعان» ممع علمه بأنه لايؤمن » أمراله بتجهيل ريه . ولسكان رسول الل 0-1 2 
ما دعاه إلى الإعان : دعاه إلى تجهيل الله . هذا واضح السقوط . على أنا تقول : 
إن فى تسكليفه له لطفا اخيره » ممن عل الله أنه لا يؤمن » إن لم يكلف هذا . فثاله 
مثال ما سينا فى الائنين 6 وتسليمهما 0 وإن شاء عد الائنين أفقفسةه : وم بقعم 9 

قال اللؤلف: فى المسألة غلط حروف وكلام؛ وشىء من العالى» زالا ع نالمق 
يعرض على المسلمين ؟ لأنها من كب قومنا . والحق ممفا أن النبى ولي دعا من 
عل له أنه لايؤهن إل اللخروج ©“ من معلوم إلى معلوم . وإعا لاشدر أن يؤمن 
لشنله بالسكفر عن الإعان . 

المؤمن الذى شغلنفسه بالإعان» لايقدر على الكفر» اشغله بغيره . نكذلاك 
السكافر» لشغله بالسكفر » لايقدر على الإعان» لأن الإنسان لايتدر أن يألى بشىء 
وهو مشذول بذيره » كالذى يكرن قائماء فلا يقدر أن يألى بالتمود فى حال القيام. 
والقاعد لايقدر أن يأتى بالنيام؛ وهو فى حال القمود. ولسكن كل م نكان فى شىء 
من الأمور 0 نبو قادر أن يألى بغير ذلك )2 إذا ترك مأهوفيه ؛ ماهو مشغول به 


تحينئذ قدر أن يألى بفسسهره - فالبارىء ‏ عز وجل إذا عل من العبد » أنة 





ام 


لايؤمن » فلا يترك التشاغل بالكفر » والأخذ فى الإجان . فاامبد لا محالة » على 
ماعل الله منه» من غهر أن يقال: إن ءل الله ساق أحداً إلى ما يعمل من خير وشر 
ونقع وضر ٠‏ 

وإنما دها النى وَطيةٍ الكفرة أن مخرجوا من معلوم إلى معلوم . من معلوم 
الكفر الذى م له عاملون ؛ إلى معلوم الإيان » الذى م مشنولون بنيره . دعام 
أن يتركوا ذاك التشاغل بالكفرء الذى قد اشتغلوا به » ويشقنلوا بالإعان . 
فمن راجع منهم» والخن فى صلاح نفسهء وتارك الاشتغال بالسكفر ؛ وو ن ميم على 
كفره . واعفل قكلهم ء يل الله أعماهمء وما يثول إليه أمرم ٠‏ يمل الله ذلك كله » 
كتوله تعالى : « ألا يلم من" خلق وهو الاطيف المبير » وبلله التوفيق . 
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الباب الخامس والثلاثون والمائة 


فى الوعد والوعيد 


والرد على امرجئة 


الوعد : وعد الله أهل الطاءة منالثواب » فىالآخرة . وهو <ق . والوعيد: 
ما أوعد الله أدل الكفر والفسوق على المعامى » المتاب فى الآأخرة . وهو حق ٠‏ 

قالت المرجئة ‏ فى وعيدالله : إنا وجدناالكرم فمابيننا 1 إذا توعدالمتوبة » 
ثم عفا كان أحسن فى صفقه . ذإذا كانت العرب تفتخر » وتقبجح بالصفح عن 
الجراتم . فالله تعالى أولى بالصفة الجميلة » وكل صفة حسنة . 

قلدا إن الله تعالى أولى بكل صفة حسنة . ولسكن لاوز على الله » إذ ليس 
هو بصغة حسنة ٠‏ وذلك أن العرب كلا عدوا عن الأمر الذى هو أعظم » عمن بالغ 
فى عداوتهم » كان ذلك أحسن ٠‏ فل كان ذلاك أيضا فى صفة الله حسفا » لكان 
محسن أن يمقو عمن جحده » وكفر به ٠.‏ وجمل ممه إِطئا غيره . وجعل له الصاحبة 
والولد ؛ حتى لقي هكافرا مشركا جاحدا . فلما أجموا جميما » لاخلاف بينهم : أنة 
لامفو عن أحد من دؤلاء » من أشرك به وجحده ؛ علنا أن هذا لا يساوّى فية 
بين صفة الخالق والخلوق؛ مع أن افذى يمفو من الخلق؛ بمد أن توعدء إتما تبدوله 
اللصلحة فى المفو » لما م يكن علمه ٠‏ وذلك لايحوز على الله أن يبدو له شىء؛ لم يكن 
عامه قبل ذللك . وأيضًا فلا مخلو القول فى وعد أهل الكبائر » من أحد وجوه 
ثلاثة : إما يكون الله تعالى قال : إنه يوقع مهمهذا الوعيد . نلابد منوقوعه بهم» 





لس 


على كل حال ؛ أو يكون قال ذلك » وهو لا يدرى اوقمة بهم أم لا أو يكون. 
قآل ذلاك . وهو يع أنه لايوتمه بوم ولايقمله . 

فإن كان قاله » وهو بعلم أنه لايوقءه بهم فبهذا هو المكذب على الله تعالى 
عيهة ٠.‏ 

وإن كان قال ذلك . وهو لابدرى «وقعه مهم أم لا ؟ فهذه هى صفة الجاهل. 
والجادل يس بإاله عليم - تعالى لله عن ذا ٠‏ فلما بطل هذان الوجهان ؛ صح 
ماقآنا : إنه إذا توعد بعتوبة أمضاها . 

فن زعم أن فى الوعيد ناسنا ومنسوحا » فإن الله توعد أه ل الكبائر باافار. 
لم نسخ ذلك ينوه : د إن الله لاينفر أن بشرك به ويذفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
فد كفب » لأن النسخ نما هسو ف الأمر والنهى . يأمر عادة بأمر » ثم يمخنف 
عنهم » أو ينهى عن أمر » م برخص طم فيه » لعلمه بصلاح عباده ؛ لأن الناسخ 
والنسوخ فى الأخبار : أن مخبر مخبر أنه كان . ثم يقول : لا يكون ٠‏ فذلك هو 
الكذب ‏ تمالى الله عنة . 

وأماقوله تعالر : « إن الله لابنفر أن بشرك بدريغفر مادون ذلك لمنيشاء » 
فد أخبرنا الله تعالى : أبن وقعث المشيئة فى سورة طه . وهو قوله تعالى : « و إلى 
لغفار لمن تاب » فى الدنيا «وعملصالحا» يظهر العب فى الدنيا لمن تاب» عند رؤية 
الجذة والفار يرم القيامة . ل و كان كنذلك ما عذب الله أحدا؛ لأنه م كلهم يتوبون 
عند رؤية الجدة والنار . وبالله التوفيق ٠‏ 
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سد ل ل 


الباب الساوس و الثلانو نَ و المائة 


فى الرد على من قال : إن اللهاود فى النار خاص لأهل الشرك 
وأما الوحدون فلا 

قال المؤلف : الدليل على أن الخلود فى أهل الشرك وأهل النفاق والموحدين 
كلهم جميما: قوله تعالى : « وعد الله امنائتين وللنافقات والنكفار نار جهنم خالدين 
فيها هى حسيهم » نقد جمم الله بين السكفار وللنائتين اللوحدين» فى الخلود فى الدار. 

فن زعم أن أهل الإقرار من النائتين والنائقات » مخرجون من الدار» نقد 
كذب كقاب الله » وأباح بتوله هذا ارتكاب الحرام » وانتهاك المحارم ؛ لأن 
انم ال" .+ ٠‏ جمسم بين كل من ععى الله من خلقه موحداً » أو غير موحد ؟ 
اتوله تمالى : « إنا خلقدا الإنسان من نطفة أمشاج نبعليه لماناه سميما بصيرا إنا 
هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا » : 


فن لم يكن شاكرا ء كان كافراً . وقال الله تمالى : « اشسكروا لى 
ولا تكفرون » فاعطلق أجمعون » إما طائع » وإماعاص » وإما «ؤمن » وإما 
كافر » وإما مههد » وإما ضال » لاغير ذلك . وقد قالت اليهود والقصارى : إِنما 
يمن عند الله منزة الولد ٠‏ إن عذينا » فبقدر ذنوبنا ٠‏ تأنزل الله فيهم : « وقالت 
البهود والنصارى نحن أبفاء اله وأحباؤه قل 2 يمذبكم بذنويكم الأتم بشر من 


خلق ينفر لن يشاء ويعاب من يشاء » وما شاء أن ينفر لايهود والنصارى » حق 
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يسلفوا ولكن ينفر إن تاب مهم » ودخل فى الإسلام » ويعذب من أقام على 
كفره » وتكذيبه بمحد كك والقران ومن آثار امساهين . 

وأما قوله تعالى : « خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء 
ربك » فسكان جابر يقول : إن الله يعزم » م يستثنى . وإنها شاء الملود » كتوله 
تمالى : « لتتدخان المسجذ الحرام إن شاء الله » وقدشاء أن يدخلوه ٠‏ وكتوله 
تعالى : « إن الله لاينفر أن يشركبه وينفر مادون ذلك لمن يشاء» وقد بينمشيئته 
من شاء أن ينفر له ٠‏ فقال , « وإنى لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » 
وقوله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنوون عنه نكفر عسك سيثانكم » فقال 
بعض المسلهين ‏ وهو أبو سميد: إنما يكفر عنه الصفائر باجتفاب السكبائر ء إذا 
ليمر” علىالصنائزء لأنالإصرار عندم كبيرة» كان الإممرار على كبير أو صخير؟ 
لأن الله تعالى يقول : « ولم يعمروا على ماذعلوا وم يملمون » ولم يذ كر نملوا 
كبيرة » دون صنيرة ٠.‏ فدل أن ما فمله » من الصخير والسكبير » فأصر عليه » فبو 
مستحق الخلود فىالفار ؛ لتوله تعالى: « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يسمل 
مثتال ذرة شرا بره » فل وكانت الصنائر تنفر بلا توبة » إذا اجتنبت الكباكر » 
كاقال بعض#الفينا » لم يكن لقوله تعالى: « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره . ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره » معنى . وبلله التونوق ٠‏ 
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الباب السابع والثلانون والمانة 
فى المنزلة بين للنزلين 


قال الؤلف : اعلم أن السكافرين وامفافتين والفاسقين والظالمين والجائرين 

كل أولئك لاق لهم اسم الكفر وكل من مات على ما هو علمية مصركا »مات 
كافرا على كفره . 

وقول : المئزلة : إن الفاسق لا مؤمن » ولا كافر ٠‏ على قوساد قوم : إن 

لا موحد » ولا ملحد » ولا ولى ولا عدو » ولا شتى » ولا سعيد . نهذا خلاف 

. الكتاب المنزل من الله ؛ لأن الله تعالى يتول  :‏ وأما افذين سوا فأوام النار» 

نكيف لايلحق به اسم السكفر . وقد جعل الله له النار » لأن للياس إما طائع » 

وإماعاص » وإما ءؤمن » وإماكافر » وإما مبقد » وإما ضال » لثوله تعالى : 

د إنا خلتها الإنساق من نطفة أمشاج نبتليه ملناه سميعا بصيرا. إنا هديفاه السيهل 

إما شا كرا وإماكفوراً » فالشاكر : الطائع . فن لم يكن طائماء كان كافرا . 


وبالله البونيق . 





ل اخندة 


الباب الثامن والثلائون والمائة 
فى للتائب 
هل بحوز أن يأمن العذاتٍ أم لا؟ 
الذى منا ونذهب إليه ونعئقد : أن أحدا من عياه الله الكلفين » لا يأمن 
عذاب الله تعالى » وقد قال الله تعالى : 8 ويدعوننا رغيا ورهبا » وذ كر اللاكة 
7 : 7 
فقال: « وم من خشيقه مشفقون » وكان اللبى وليك مع ما قد غفر الله 4 ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر » مشفمًا من خشية الله » باكيا حزيذا ٠‏ وبالله التوفيق . 
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متنك 


ورم ل 


الباب التاسع والثلاثون والمائة 
فى الأجال 
والرد على المءئزلة فى ذاك 

قال الؤاف : اقذى نذهب تمن إليه : أن كل من مات » أو قتل » فتئد مات 
بأجله . 

وقول المعتزلة: إن من قتل ليمت بأجله» تحريف لكتاب الله » لأن اْهتمالى 
يقول : « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستتدمون » فإذا جاء أجله » 
لا يستأخر عنه ساعة » ولا يستقدم . 

ولا ينفع عمل لازيادة فى الأجل » كا زعم الغخالفون » من ضدقة أو غيرها » 
من صلة الأرحام؛ أو غير ذلك »لأن قول الله تعالى:«ذإذا جاء أجلهم لايستأخرون 
ساعة رلا يستقدمون» خبر أخبر الله به. والأخبار لا تناسخ فيهاء إذاكانت تثول 
إلى اللكذب . إذا لحتها التناسخ » لم يكن اللخ_بر صادقا » فما أخبر والله تمالل 
يقول : « ومن أصدق من الله قبسلا » وقد قال الله تعالى فى يحبى بن زكري : 
« وسلام عليه يوم ولد ويوم عوت ويوم يبعث حيا »> وهو لجعت على فراشه . 
بل قتل » ومات متقولا. فسمى الله تعالى ققله موث له فد مات بأجله الذى أجل 
اله . 

ولو أن إنسانا » حاف أنه يوم يموت زيد» فامرأته طااق . فقتل زيد» 
ول يمث على نراشه 6 لطلقت امرأته 2 لأنه لم بدو : إن مات زيد على فراشه 0 


بلا قائل يققله . وأيما يذهب يوم مخرج دوح زيد من جسده . وبالله التوفيق . 
ا نا نا 





لوم ل 


الباب الأربمون والمائة 
فى البمث والرد على اذهرية 
ومن لا يعتقد الخلق وبعث اللخلوقين 


م نكلام الشيخ ألى الحسن ‏ ره الله 5 

فإن قال قائل : ما الدامل على إعادة الخلق ؟ 

قيل لله : الدليل أنه سبحانه وتعالى خلق اللخلق أولا » على غير مثال سبق . 
إذا كان خلقه أولا » على غير مئال سبق » لم يعى أن يعيده خلا لخر . وقدقال 
عز من قائل : « وضرب لذا مثلا ونسى خلقه قال من حبى العظام وى رمم قل 
بحيبها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عام 5 

وقال سبحانة : وهو الذى أحهاكر ثم بميتتكم ثم يحييكر ثم إليه ترجعون ». 

وقال سبحانه ؛ مخبرا عن قوطم : « أذ كداترابا وآباؤنا أثها لخرجون » 
وفى آية أخرى : « مبعوثون » وقال : «فسيةولون من يميدنا قل الذى فط ركم 
أول مرة » فدل فى الترآن ؛ فى غهر موضع » أنه يبيدهم ٠‏ وقال سبحانه : د أئذا 
كنا عظاما ورنانا أثنا لمبموثون » ٠‏ 

وقال تبحانه وتعالى : « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا 
دعام دعوة من الأرض إذا أثم مخرجون ٠‏ 

وقال سسبحاته : « منها خلقذاككم وفيها نيدم ومنها مخرجكم نارة أخرى » ٠‏ 

وقال : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يءيده وهو أهون عليه » نهذا دليل من 
كتاب نه الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة تنزيل من حك ميد . 
وبالله التوفيق ٠‏ 
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الياب الحادى والأربعون والاثة 
فى اختلاف الموحدين 
هل يبعث الله الخلق أجع أم بعضهم ؟ 
اختلف الوحمدون » فى بعث الحاق . 
فقال من قال: إن كل ثىء خلته الله عز وجل؛وأخرجه من المدم إلىالوجود 
يبعث وم القيامة ٠.‏ 
زقال من قال : يبعث الكل ذى روح . ويوجد أنه من اعتقد أن الله يبسث 
كل ذى روح ء فهو سالم ٠‏ ومن اعتقد أن الله يبمث كل شىء خلقه » فهو سالم 
مالم مخط أحدما الأخر 5 
فحجة من قال : إن الله يبعث كل ذى روح : قوله تهالى : « وما من دابة 
فى الأرض ولا طائر يطير يجتاحيه إلا أمم أمثالكم ما رطا فى الكتاب من شىء 
3 إلى ربهم حشرون » . 
وقال الأخرو ن : إنه ليس فى عذه الآية دلالة » على أنه لا يبع إلا ذوات 
الأرواح ٠‏ وإن من كان من غير ذوات الأرواح؛ فلا يعاد . وقد قال الله : « وهو 
الذى يبدأ الاق م يعوذه » وهذه عامة . وما كانعاما ؛ فهو على مومه ؛ إلا أن ش 
تتوم دلاة على كه ومخصيمية ) وحجدة واضحة مرى كتاب الله » أو سنة » 
أو إجاع . وقد قال الله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
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فى سبول الله فبشرم بعذاب ألبم يوم حى عابيا فى نار جيمتم شكرى را 
جباههم وجفومهم وظهورثم » الآية . فهذا ليس من ذوات الأرواح . 
وقال' إتعالى: «إنم وما تمبدون من دون اشُحْصَب” جيم 8 تم ها واردون» 


وقال تعالى : « وأخرجت الأرض أثناها » 0 وبالله القوفيق 


1ب 


الباب الثانى والأربعون والمائة 
فى الرد على من قال: إن قبل يوم القيامة بعمث 

عن الشوخ أبى الطسن البعيالى : 

وسأل عمن زعم أن قبل يوم القيامة بمثاء يققل بده من قد مات فى الأنيا ٠‏ 
ويموت منقد ققل. وأندولتهم وظمورأمرم وبيانتصديق قوهم بسد ذا ثالبعث. 
ما الحجة عليه ؟ 

قيل له : هذا كاذب » مخالف لكياب الله . والإجماع على خلاف قوله. وقد 
قال الله تعالى ما يدل على تسكذيبة: ف الله لا إله إلا هو ليجممدم إلى يوم القيامة» 
وقال : ه ولآن متم أو قهلم » وقال رسول الله مَكلي ‏ نما بروى عنه ‏ أنه قال: 
بعت أنا والساعة كفرسى* رهان . وإ نكادت لتسبققى فسبقتها . ول يقل : مثل 
ماقال صاحب هذه المقالة » ولا عن الصحابة الذين هم الحجة على ثىء » مما ذا كر 
هذا . وهذا "كذب كله» ودعوى لا يصح أن قال ذلك - وقوله زورء ومالف 


للْرآنٌ . وبالله نستعين . 
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(1_كتاب الثور ) , 


جد ا مد 


الباب الثالث والأربمون وامائة 


فى عذاب القبر وماسكر ونكير 


الشيخ أبو الحسن البسيالى : 


قيل له : ذلاك إلى اله وم 


م عبيده - إن شاء ‏ عذْبهم فى الانياء وفى القبر» 


وف الأخرة . 

وأما عذاب الآخرة»ء فلا شك ؤية . وقد قال الله تعالى فى البهود : « واولا 
أن كنتب الله عليهم الجلاء ا.ذبهم فى الدنيا وهم فى الآخرة عذابُ الفار» . 

وأما عذاب النار؛فلا بد هم مغه كا قال.وقد كتهب عليهم فى الدنيا الإجلاء 
من اممديفة . وقد قال تعالى: « ولنذيقنهم من العذاب الأدلى دوق المذاب الأ كبر» 
نبو كذلك كا قال: إنشاء عذب فى الدنها ما شاء وعاقب أمهاء منشاء . وقد قال 
عر وجل : م تأخذم عذاب اللحزى فى المياة الدنيا واعذاب الآخرة أخزى وم 
لاينصرون » . 

وقد اذياف الفاس احعلانا كثيرا 2 فق موق عذاب لير 2 وقولفا فيه 7 
وق غيره قول المسلءين 5 ولا يعجر الله شىء من ذلك : 

وحجة من قال بعذاب القير : قوله تءالى : « ربا أمدّنا اثنتين وأحييتنا 


اثثنتين » الأية : 


وعم ل 

فالموتة الأو لى : القى تقع بهم فى الانيا بعد الحياة . والمياة الأولى : إحياء اله 
إنام فى القبى ٠‏ 

وللوتة الثانية : إمائة الله إياهم بعد السألة . 

والحياة الثائية : إحواؤهم الله البعث ٠‏ 

وحجة من أنكر عذاب القبر : قوله تعالى : « قال 3 لبتم فى الأرض عدد 
سفين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم » . 

قال : ول وكان هؤلاء الكفار أحواء فى قبورهم ماقالوا : ليثنا بوما أو بض 
يوم ٠‏ نهذا يدل أنهي لا حياة لهم فى القبر بمد للوت . 

وأما الخبر الذى روى عن النى وككبةٍ أند قال: إن اميت يمذب ببكاء أهله 
عليه . هذا خبر غير موائق للتكتاب » لأن اله تمالى يقول : « ولا نزر وازرة 
وزد أخرى 6 وقال: ه و أهذنا بلنية 6 ١‏ 

وأما مشسكر”و نكير» نقد اخقلف الناس فيهم وذلك إلى الله يفمل ما يشاء 
وال عو أعلم بذللك ٠.‏ وإنما بمب وز لنا للقول فى الحكم » على ناطق السكياب 
والإجماع . 

نأما مايه الاختلاف» وإيقم فيه حكم بخص بنصيره» قتولذا فيه قول المسلدين 
وتحن سائلون ‏ إن شاء الله ٠‏ واللّه التوفيق . 


# 8# # 





صا ولاج 


الباب الرابع والأربعون والماثة 
فى ذكر ذهاب السموات السبع والأرضين السبع 
يوم القيامة 

قال اللؤاف: قال الله تعالى: ه كل ثىء هالك إلا وجهّه 6 فبيّن فى هذه الآية 
نناء الخلق أحمين . 

والدليل على أن السموات والأرض فانيات » قوله تعالى : « والأرض 
جميما قبطت بوم القيامةوالسموات مطوات بيمينه » . ففى التفسير : أن السموات 
والأرض ذاهبات يوم القيامة . ٠‏ 

وقال تعالى: « يوم نطوى المماء كطى السجل للسكقاب » من غير على بيد ٠‏ 

وقال فى الأرض : « وحمات الأرض والجبال ندكها دكة واحدة » . 

وأما الدليل على ذهاب ذوات الأرواح : نقوله تعالى : « كل نفس ذائقسة 
ا موت » فسكل نفس منفوسة » ذائة الموت » من دابة وبشر وملائمكة وطير . 
فووميت . 

والدليل على أن كل مافى الأرض من جماد يذهب : قوله تعالى : « كل من 
عليها ذفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام 6 

والدليل على أن جميع الخلق أجم تذهب» مماذراً الله وبرأء منجميع بريقه » 
ومماؤرا من السموات والأرضين» وما فمهما أجمعين» من حيوان» أو جاد ذاهب* 
انر : قوله تعالى : ه كل شىء هالك إلا وجهسبه له الحكم وإليه ترجءون » 
سكل شىء موجود مخلوق » يقم عليه امم شىء » ُذاهب من جميع السموات 
والأرضء وما فيون أجممين ٠‏ وبالله التوفيق . 

#* © © 


سس لع 5 سما 


الباب الحامس والأربمون والمائة 
ودخول الجنة والذار 


قال اله تعالى : « ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » ليس حساب ربنا 
كساب الخلوقين . وإثما هو حكم وعدل » وعل بأعماهم التى عملوها » وقوله : 
0 وك يفا حاسبين 6 الباء ركع ٠‏ والمنى: وكفيفا حاسبين. وحاسبين مخصوب على 
الْمييرْ وعلى الال ؛ لأن حسابة لاخلق أجممين» مثل حسابة لرجل واحد » لايشغله 
حساب واحد عن حساب آخر . وهو ممعنى قوله  :‏ إن الله ضريع الحساب » . 

قال المؤلف : نعم لابشئل الله ثى؛ عن شىه . 

والكتب . قيل : إنما عى نطاير طيرانا . يطير كل كهاب إلى صاحبه . 
وأنها تسكون قبل طيرانها حت العرش . 

قيل : إن السكتب :كون بأيدى اللائسكة الذين كانوا يكتبون على بني 
أدم. فيمطرن بنىأدم )كلا ننهم كتابه فيقرأده فإن قرأء عم محجة عليه » يلتى 
الله ذلك على قلو مهم . 

قال الشيخ أبو الحسن البسيانى : أقول إن الله تعالى هو الحاسب هم ؛ وأنه 
يسأطم عن أعماهم من امير والشر » ويرهم ذلك . نيعل الؤمن فضل الله عليه ٠‏ 
5 السكافر عدل الله عليه » لأنه ليس بظلام لاعبيد وهو كأسرع ما يكون . 
إنة قال تعالى : سريع الحساب وأسرع الحاسبين ٠‏ انقضى . 





لس ا ل 


. قال : وأقول : إن هذا الكتاب يكون عند حنظته » الذين كانوا يكتبون 

عليه حسؤاته وسيئاته . 

قال الؤلف : ولا أقول : إن الله يتَى بين الدواب كا قال قومنا : تنطح 
الججاد يومالقيامة القرناء» بما نطحمه! فى دارالدنيا؛ لأن الدواب ايسوا عكلفين» حتى 
يعهى بيهم ومحاسبوا ويقتص منهم. وهذا ثى:لايصح فىجهةالبارى” عز وجل 
يعاقب من لا تسكايف عليه ٠‏ ومحاسب ويقنص وحم ؛ بين من لم يأمره فى الدنيا 
وينهاه » كالسكلفين من الثقلين. و إنما قيل: إنهم محشرون يومالتيامة. فا استحسن 
مهم أهل” الجنة »كان فى المفة وايا لأهل الجنة . والباقى فى الفار » يكونون 
عذام لأمل الفار . ولا عذاب على الببايم . والله أعل . 

وقيل : إن البهانم يدخلون الجنة بالأعواض» ف قول أبى تمد ء لأن أبا عمد 
قال : إن المكلفين يدخلون الجنة بالتفضيل والعمل ٠‏ والأطفال يدخلون الجفة 
بالتفضيل . والبهائم م الذين يدخلون الجنة بالأعواض . 

وقال : فالبهائم والمشرات»؛ وجميع ما يحرى هذا الجرى ء لا عقاب علييم . 
ولا تدخل الجنة بالعفضيلء ف يق إلا بأعواض . 

قال الؤلف : فإن قيل : كيف يدخل الجنة الكلفون بالتفضيل » وم قد 
استحتوه بعملهم ؟ فو كان كذلك ء؛ لكان كل ءن دفع إلى أجسير أجرته ؛ تقد 
تفضل عليه ؟ 

قيل 4 : إن الأجسير » قد نقم المستأجر بعمله »كا نقمه الستأجر بأجرته . 
واللتكلفون لم ينفعوا الله تعالى بثىء » إنما كافهم لله لينفعهم٠‏ هذا رق بين ذلك 


و الله لدو فيق . 


- لاع د 


ألباب السادس والآر يعون والمائة 


فى الشفاعة ومن يستحقها 


قال الؤلف : الشفاعة حق وانكنها المؤمنين الذن رفى الله علبم؟ اقوله 
تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتغى » وقال : « ولا تنفم الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له » وقال سبحانه : « يوءمذ لا تنقع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورذى له 
قولا ©»., 

فن قال: إن الشفاعة لأهل الكبائر» نقد كدب الله عز وجل فى قوله. 
ولوكانت لأهل السكبائر » ماقال الله تعالى : د ما لاظالين من حيم ولا شفيسع 
يطاع » وقوهم : إن البى ولي قال : شفاءتى لأهل الكبائر من أمتى ٠‏ فهذه 
الرواية لا توافق كتاب الله » للا قدمفا من ذلاك » مع أنه عار ضمْها رواية أخرى » 
محبطة لها . ومى موائة للكتاب ٠‏ قوله ملك : لا تفال شفاعتى أهل السكبائر 
من أمتى. وقد قال يفيه : مامنسكم من أحد ييدخل الجنة يوم الثيامة إلا بفضل 
الله م بعمله» مبشفاءى فشفاءقه زيادة للمؤمن فى أجره » ورفع درجقه ٠‏ وتحن 
نقول : اللهم أدخلنا فى شفاءيه مك ٠‏ ولا نسأله أن يجعلنا من أعل السكبائر » 
لكى ندخل فى شفاعته . ولا يجوز ذلك . وبالله التوفيق . 


#9 © 





-لمغ؟ - 


الباب السابع والأربمون والماثة 
فى الصسراط 
والرى على من قال : إنه صراط مسققم 
محدوه كد السيف 

قال المؤلف : الصراط معنا : هو دين الإسلام. وهو الحق الذى دعا الله 
النى وَككْيةٍ . فال الله تعالى: < اهد'! الصراط للسققم » وقال تعالى : « ناستمسبك 
بالذى أوحى إليك إنك على مسر اط مسققيم » كل ذلات يعنى الدبن والإسلام 
والمق القوم ٠‏ فليس هناك يوم القيامة صراط موضوع . ولا ميزان منصموب . 
بل هفاك عدل من الله مبين» و<ق ظاهر مسقبين . 

والدليل على أن الصراط هو الإسلام واهدين والمق القويم : قوله تعالى : 
« وأن هذا صراطى مستقما فاتبءوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 6. 

والسبل : عى الأهواء الضالة . والسبل هى الطريق ٠‏ والسبل : هى طريق 
غير الحق . كا قال الشاعر : 

أمير لاؤمنين على صراط إذااعوّج المواره مستقم 

ولم يصفه بأنه قائم على شىء ء كد السيف ء ولا قاعد عليه ٠‏ وإنما وصغة أنه 
على الدبن القوم » والحق الستني ؛ لأن الوارد الطرق ٠‏ والله التوذيق ٠‏ 


لذ ينانا 


- ع5 - 


الباب الثامن والأربعون والمائة 


فى الميزان 
والرد على من قال : إن يوم القيامة ميزان حفيق 

زعم أهل الضلال أن يوم القيامة ينصب الله للخلق ممؤاناء بزن فيد أعالهم 
وأن سمة كفة الميزان » سعة السموات والأرض . وطول عموده » كطول الدنيا. 
واحهجوا بقوله عز وجل : « فن 'دات موازينه » الآبة . وأنكر هذا السادون . 
وقالوا : إنما الوزن هو مجازاة البارى" ‏ عر وجل على الأعمال ٠‏ وذلك فى الاغة » 
كا قال الشاعر : 

إنى وزنت الذى يبق ليمدلهء ماليس يبت فلا وال مااتزنا 

إنما أراد القييز ما بينهما والتأوبل » لا أنه وزن ذلاك بميزان . ألا ترى إلى قول 
الرجل لصاحبه: زن #لسك. ولا يطيق أن بز نالجاس . وز نكلامك ولا يطيق 
أن يز نكلامهء لأنه عرض. فإذا تسكل به » لم يقدر عليه ليزنه. وإنما بريد التأمل 
والدظر والنسيير واسللق . 

وقوله تعالى: « ونضع الموازين القسط ليوم التيامة »أى نضم السدل . يدراف 
عباده أن عفده لهم حتائق المدل » وأنه لا يظل الداس شيعا . وحو الحكم ينهم 
بوم القيامة والفصل ٠‏ وقوله تعالى : « فلا نقى طم .بوم التيامة وزنا » يمني لاتقبل 
منهم بوم القيامة إيعماناء كا قال تعالى : « لا ينغم نفس إيمانها لم تسكن مهت من 


قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً » فالوزن فى هذا الموضم : الإيعان » لا أن هدك 





ساءهة# د 


ميزانا كا زعموا. وإنما قال الله تعالى : « والوزن يومئذ الى فن نقات 
موازينه » ينى من جاء بالإيمان والإخلاص « وءن خفت موازينه » يدنى إذا 
جاء بالتكفر . وإتما اللمنى: أنالغاس يجازون على أعم الهم ؛ بالحق والقسط والمدل. 

وقال بعض المسلين : هو متابلة الأعمال بالأعمال . وقد قال الله تعآلى : د الله 
الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان » نقد رأينا الكتاب ؛ ودلونا باليزان . أبن 
أنزله » إن كان كا ذ كرتم . وهذا موجود فى الاغة ٠‏ قال الشاعر : 
وزن الكلام إذا نطقت فإنه يبدى عهوب ذوى الكلام المذطق” 

والسكلام عرض لايوزن بميزان وإثما مراده التأمل والجازاة . 

قال الؤاف : يقال لهم : ما تقولون فيمن عاش مائة سفة » إ«مل بالإيمان ٠‏ 
ثم كفر شهراء أو .يوماء أو للظة . ومات على كفره أبن يكون ؛ لأن عمل شهر 
أو يوم » أو لهظة » لابوازن عمل ماثة سنة ؟ 

فإن قالوا : فى الجنة . 

قيل هم : خالقم كتاب الله تعالى ؟ لأنه تعالى يول : « والذين كفروا لهم 
نار جم 6. 

وإن قالوا : فى الغار» بطل قوهم بالميزان ٠‏ 

وكذلاك يسألون عن رجل عاش مائة سفةء يعمل بالسكفرء ثم تاب » وآمن 


وعمل صا حا » وأخلص نيعه لله شهرا »أو بوماء أو لاظة . ثم مات . 


# # # 


لداواج*« ها 


الباب التاسع والأربسون والماثة 
فى الوروه وهو المرور بالخار 
والرد على من قال : إنه الدخول نفسه 


قال الله تعالى: « وإن مدكم إلا واردها كان على ربك حا مقضياء ثم نتجى 
الذين انقوا ونذر الظلمين فمها جئيا 6 . 

الدليل على أن الورود .بوم القيامة : هو امرور بالفار » والاجتياز بها» 
لا اللدخول فيها : قول الله تعالى » لموسي وكليةٍ : « ولا ورد ماه دين 6 وموضى 
عليه السلام إنما اجقاز بعاء مدين ؛ ومر عليه » ول يدخله . 

وقال بعض المسلمين ‏ فى تفسير هذه الآبة ‏ : « وإن منكم إلا واردها » 
يعنى جملة الشر كين . فالورود : الاجقياز » والمرور بالشىء . تقول العرب : ورد 
ماء كذا » أى اجتاز به ول يدخله ٠‏ وودود الإبل والطير اماء . إنما هو اننهاؤها 
إليه » لقشرب مفه ء لا الوقوع فيه . قال زهير : 

تلا وردنا الماء زرقا حامة ‏ وضعن عصى" اتخاصر المخيم 

والعنى : أنتهين إلى الماء وباخفه » وقن عليه » لا أن اأؤمنين يدخلونها. 

الحجة : أنهم لايدخلونها ٠‏ قوله تعالى : « إن الذين سبقت هم مها الحسنى 
أو لك عنها مبعدون لايسمعون حسيسما وهرفها اشتوت أنفسهم خالدون» كيف 
يكونون فيها داخلين. والله تعالى يقول : « إنالذين سبقت طم منا الحسنى أوائك 
عنهأ ميء.دون لاإسمءون حسسما وم فها اشنوت أنقسهم خالدون © ١‏ وااسى هى 
الجئة ٠‏ وبالله التوديق ٠.‏ 





لاع هم 


الباب الخسون والمائة 
فى الحلود فى النار 


والرد على من فال بااروج منها 


قال المؤلف : يقال لمن قال : إن أهل التوحييد إغا بعذبون فى للدار» ب#ندر 
أعافم» ثم مخرجون منها . وإنما الخلود لأهل الجحود من أه ل الدكفر يقال لهم : 
فا الدليل على ذلك ؟ فأهل التوحيد؛ وكان يكفيهم القوحهد» عن العمل بالإيعان» 
ومولهم عليه ما قال الله تعالى: د وعد الله المفائقين والمغائقات والسكفار نار جهنم 
خايدين فيها أبدآ © فالنانتون والمنابقات » هم أحل القوحيد ؟؛ لأنهم يقواون : 
لا إله إلا الله مد ر سول اله ملب » نم يدن ذلك عنهم شيئا من اعفلود فى الذار» 
ولا قالت اليبود والنصارى « ين أبناء الله وأحباؤه » ينون أنا عند الله عنزلة 
الواد» إن عذبنا نإما يمذينا بتدر ذنوبنا. وقالت البهود: «تحن أبناء الله وأحباؤه» 
قال الله تعالى لدبي عد صلل : «قل فل يمذبكم بذنويكم بل أ بشر ممن خاق 
ينفر لن يشاء ويعذب من يشاء » وذكر لهم الخلود فىموضع آخر. فقال عز وجل: 
د وقالوا وبىأهل السكتاب اليبود: «ان تمسنا الفار إلا أياما مسدودة قل أمخذتم 
عند الله عبداً فلن مخافالله عهده أم تقؤلون على الله ٠٠لا‏ تعدون: بلى هن كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته تأوائك أصحاب النار هم فيها خالدوذ » . 

وقال فى القرين من هذه الأمة : ه ليس بأمانيكم ولا أمالىة أهل الكتاب 
من يعمل سوءًا جز به » الآبة . نسوكى بينهم وبين أهل السكتاب «ومن يعص الله 
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مع 


وإن احقجوا بقوله "الى : « خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا 
ماشاء ربك » ند شاء لهم الخملود ؛ حيث قال : « خالدين فيها أبدا » لأنه تعالى 
قد جع الدكفار والموحذين فى آلة واحدة جميعاء وأعد لهم اعخلود . وقوله : 
« إلاما شاء ربك » ذقد شاء لهم الخلود » حيث أخبر مخلود أهل النار . 

وقال أيضاء « وماهم منها بمخرجين » فليس لهم فها تعلقوا بة حجة» لأن الله 
تعالى يول : « وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيا مادامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك » فقد شاء لهم الخلوه . 





فإن زعوا أن أهل الغار لامخلدون فيها بهذا الاستثناء. فيازمهم أن أهل الجنة 
لا يخلدون فيها أيضا ء بهذا الاستنناء . وهم لايقولون بذاك وبالله التونيق . 
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لعجا سم 


الباب الحادى والجسون والمائة 
فى المكة فى خلود أهل النار 
والتفاضل فى الثواب والعقاب 


قال بشير : علة من يقول بالتخلهد فى النار بالئهاس : إن المذنب العامى » 
إذا عصى يكبيرة » إنه قد عصى ربا عظيا » لا نهابة لمفامتة . وكذلك مخلد فى 
المذاب خاودا » لا نبانة له . 

قال للؤاف : وقول المسلين فىتوحيدم لربهم: إن لله ثوابا لايشبهة واب 
وعتابا لا يشبهه عاب . فلو كان فى 'وايه وعتابه نهابة ومنتهى وأمد يفتطع إلى 
وصوله » وينتعى إايه » لأشبهه 'نواب الخلوقين وعقامهم . 

فبن قيل : كيف هذا » وفد قال تعالى : « من عمل سيثة فلا يحزى إلا مشلها» 
والسيئة للها منتهى . 

قيل له : إنه تعالى قال : « مثلها » فى التمديل . والق أنه لا يعذب الكائر 
كيذاب المنافق . النائق أشد عذايا. وكل يءذب يدر عمله » فى الجزاء والتفاضل؛ 
لأن للنار دركات » ولاجنة درجات ٠‏ قال الله تعالى : د ولكلة درجات مما عملوا 
لوهم أعالهم وم لا يظلمون » وقال فى أهل الفار : « ولكلء ضعف ولسكن 
لا تعلمون » . وبالله التوفوق . 
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هة؟ 3 


الباب الثاى والخسون والمائة 
فى الجنة والنار أخلققا أم لم تخلا بسد؟ 
قال الؤلف : ا<ةاف الناس فى ذلك . 
وحجة من قال : إنهما خاتقا قؤل الله تعالى : « قلنا اهبطوا منهسا جديما » 
والحبوط من الشّىء لايكون إلا وقد خلق. وقال فى الجنة والفار:2 أعدت لامتفين 
وأعدت اكافر بن » وللعد : البيأ الآى قد فرغ مؤه . 
وقال النى مِطةٍ : اطاءت على الجنة » فرأيت أقل أهلها الأغنهاء والنساء . 
واطلمت على الدار » فرأيت | كثر أهلها الأغنياء والنساء . فلا يطلع إلا على ثىء 
قد خاق وفرغ مغه . وبالله التوفيق . 
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لاكن”»# د 


الباب الثالث وال#سون والائة 


فى خلود أهل الجبة والنار كيف يبون كبقاء الله 
والحدكة فى بقائهم 


قال لاؤلف : الفرق بين بتاء أهل الجنة والنار » ويقاء البارىء تعالى: إنما هو 
عن وجل يبق بنفسه لا ببقاء مبق أبتاه ٠‏ فبقى يبقائه باقيا . وأهل الجنة والنار» 
إما بقوا ببقاء مبق أبقاهم »فيقوا ببتائه . وهو الله عز وجل بقاهم ٠‏ فبتوا يبتاء 
الله ٠‏ فلا يقاس باهم ببتاء الله » ولا خلودهم كخخلوده ‏ عر وجل لأنه تعالى 
خا بنفسهء لا مخلود مخلر خلّره » فتعلد مخلوده . وبالله التونيق ٠‏ 


© #2 


لاج" دم 


ألباب الرابع والُْسون والماثة 
فى سؤالات أهل المناد والعنت للمسفين 
إن قول : عل يعلٍ الله يجملة ميم أهل الجنة » وعذاب أهل الدار أم لا؟ 
قلها : يدل الله تعالى نيم أحل الجنة » وعذاب أهل النارء أنه لا نهاية لذلك. 
فإذالم يكنهم أمد ونهابةء فلا يقال: أيمل الله بأمدهم ونهايتهم؛ لأنهم لا مهاية للم 


وقد عل الله أنهم لا نهاية هم. فلا يعود ما قد سبق بد الل أو أخره» إلى عل ثان . 
وبالل التوفيق . 


(؟١-_كتاب‏ اقنور ) 














الال #رج” لد 


الباب للخامس والخسون والماثة 
فى الرد على من قال : إن الجنة التى دخلها آم 
إنما كانت بسقاناً من بساتين الانيا 
افدليل على أنها كانت الجنة التى أعدها الله للاهقين : قوله تعالى : « وقلنا 
ا آدم اسكن أنت وزوجّك الجنة » بالألف واللام . فلا تسكون إلا الجفة للمَلّة 
والدليل على ذلك : قوله تعالى : 2 اهبطا منها » يعن من الجنة السماوبة إل 
الأرض السفلية . تأهبطا من السماء إلى الأرض ٠‏ وبالله التوفوق ٠‏ 


»* #* * 


اد ع عع نسم نسار سلصسي ‏ ست 


دوو - 


الباب السادس والجسون والاثة 


فى الرد على من قال من الجهمية : إن الجنة والنار يفنوان فى الأخرة 
وأن لمم أهل الجنة وعذاب أحل النار يفنى 
و أنة إلى مذة 


قال المؤاف : الدامل على أمهما بافيتان لا تفنيان : قوله تعالى : « أولئك 
أصحاب الجنة مم فا خالآرن » . 

فالقاثل بفناء الجنة والدار؛ قد ننض كتاب الله تعالى . فن لم يؤمن بالمنة 
والدار » وأنهما باقيقان كبقاء الأخرة : وأن أهلها لا مخرجون «نها » فقد كفر . 

وإن احقجوا بدوله تعالى : « خالدين ذيها ما دامث السموات والأرضٌ إلا 
ماشاء ربك » نقد شاء الْهُ الطلود لافريقين ؟؛ لأنه قد علمنا أنه قد شاء الللود » 
بقوله فى أهل الجنة « خالدين فيها أبداً رفى الله علهم ورضوا عفه » . وقوله 
فى أعل النار : « خاهين نيها أولئك مم شر البرية » والله تعالى » إنما خلق 
اعطلق لديم الآخرة » لا لسكونهم فى الدنيا . وإنما كفر السكافر لسوه اخقياره . 
ولو لم يكفر» لكان فى نوم الآخرة كنيره من آمن» لأن الله تعالى إنماخلق اطلق 
لينفعهم. فلا مدفعة أعظم من خلودم فى النمي ٠‏ ذلذلك لم يهلسكهم ويصرم عدما. 


وبالله التونيق . 

















ا 


الباب السابع والمسون والمائة 
فى لق اله الخلق 
م خلفهم ودزقهم وأمانهم وحاسيهم 
وأثابهم وعذبهم؟ 
خلق الله الخلق ليريهم حكقة . ورزقهم ليريهم عمته. وأماتهم ليريهم قدرته 
وبدثهم ليريهم رأئقه . وحاسبهم ليريهم هيبقه ٠‏ وغفر هم ليريهم رحمته ٠‏ وعذبهم 
ليريهم عد . 
فإن قل : لم خلقهم طوراً طورًا؟ 
قيل 4: ليكون ذلك أدل على كال الفدرة 2 لأن كل طور من تلك الأطوار 
يكو ن فى نفسه دلالة ظاهرة باانة كادلة » على قدرته وسكو ينه . وخلته هم دامة 
واحدة» دلالة واحدة . واشُّ تعالى قادر أن يمخلق للسموات والأرض » وما يرما » 
رما ذيهما دئعة واحدة » فى أسرع من طرفة عين. فقد خلتهم فى ستة أيام؟ ليملم أنه 
تعالى بريد الوأنى فى الأمور . فلهذا قيل : العجلة من الشيطان » والتألى من الله ٠‏ 
وكانت أمور الدنيا على التراخى . 
والهأتى: الشى: بعد الشىء. مل لله التأنى رحمة للعباد » لللآجال والعاملات 
وههم الأمور 3 
قال الشيخ أبو الحسن البسوالى : إن الله تعالى شاء أن يظهر قدرته » ويرى 
العباد ملسكه وعزته . تفلق الأشياء التى سبق فى علمه أنة سيخلتها ٠‏ نفاق الأشياء 


| ووس 

لامن شىء . ثم خلق الثىء منالشىء .و لو شاء عمل ق كل شىء لاءن شىء ؟ لأنه 
إذا أراد شيثًا أن يول له : كن فييكون ‏ أنقفى . 

نخلق الله اماق قسمين: مكفيك ومتتقم” به. ثم خلقالكلفات. فن أحسن 
فلئفسه » ومن أساء تعليها . 

ذإن قيل : نأى شىء أنفنى الله الخلق من الآلاء » حتى يف كرهم بها؟ 

قيل له : الذممة فى ذللك القسوية بينهم فى الوت» حت لا يكون لأحدهم فضل 
بالحياة على أحد . وبالله التونيق ٠‏ 











2 


الباب الثامن والخمسون والمالة 
فى أن الله تعالى خلق الخلق اينفعهم 
قال للؤاف: دايل ذلك: أنه لامخلو من أن يكون خلقهم اينغمهم» أو يتفم 
هو بهم؛ أو لالهذا ولا لهذا . 
نإن يكن خلقهم لينفمهم» فهو ما نقوله. وإن يكن لينتفع هو بهم » قفد لزمقه 
الحاجة والفتر والعجز . وانماجز الحتاج الفتهر » ليس بإله غنى على كل شىء قدير 
وبكل ثىء علم : 
وإن يكن خلنهم » لا لحذاء ولا لهذا ء فتد خلتهم عبثا » وت ركهم سدى 
والفاعل إذلك ليس يكم وال حي عليم . ونه التونيق . 


سم 


الباب التاسع والخسون والائة 


فى نعمة الله على العباد 


قال الؤاف : أول نعمة الله على المباد : أن خلقهم أحياء غير أموات . لأن 
للوات لايد لذة. وكال نعمة اله على العباد العقل ؟ لأن غير العاقل » لايفظر بقل 
حكة الله ونعمته عليه » وعلى سائر املق أججممين. ثم إن الله تعالى أتم نعمقة علييم 
بهذا الإسلام . فالإسلام هو ثمام النمم . وبالله التونيق ٠‏ 


# © * 
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الباب الستون والمائة ظ 
فى الرزق 
والرد على العتزلة ؤ 
قال الله تعالى: « وإن تمدوا نممة الله لا محصوها » . 
فن قال : إنه بحمى نسمة الله نقد كفر بالل . 
فإن قال قائل : أفيرزق الله الحرام ؟ 
قول له : إن الله تعالى أمر يكسب الرزق» والابتفاء من فضله » من السكسب ْ 
الحلال ٠‏ ونهى عن الحرام وكسبه . ١‏ 
نكل من كسب الحلال » نقد كسب رزق الله الذى أمره به » ودزقه إياه ْ 
حلالا طيها » كا قال . 
ومن كسب الحرام » واتبع خطوات الشيطان » ققد أكل ما حرم الله عليه » ؤ 
وأكل الحسرام اللذى نهاه عفة » وأأكل رزق الله تعالى حرام الله تعالى خاق 
الأرزاق كلها . ثم نعى عن شىء منها . وأمر بشىء منها . 
فن أكل الحرام؛ فتد أكل ما غذىية جسده» من رزق الله حواما . وليس ْ 
بحسن أنيقال: إن الله يرزق الحرام» وإ ن كان ذلك الرزق المرام خالقهالله تعالى 
ولكن لايوصف الله إلا بالصقة الحسمة» كا أنه لا يقال للهرأة: هذه امرأة الله . ظ 
والخمل : هذا نمل الله » وشبه ذلك . والله هو الخالق لتفك المرأة » وتلك الدمل 
والقييص والمفرة والكلب والترد . ولكن لامخص الله بشىء منذلاك » فيقال : أ 
هذا لله . فافهم ذلك . وبالله التونيق . ظ 
1 


# ا 


ا ل 


الباب المادى والستون والمائة 


فى الأسعار من هى الأسمار ؟ 
غلاها ورخصها من الله 
من قبل أن الله الفابض” الباسط 
معن القابض : أن يقتر على من يشاه . والباسط : أن بوسع الرزق على 
من يشاء » لا أنه تعالى قابض يأنامل أو باسطها » كا قالت المشببة ‏ تمالى الله 
عن ذلك . 
فإن قيل : أليس لو حاصر الساطان بعض البلدان » غلت أسمارهم » وقل 
ما فى أيديهم . وصلح أن يتال : إن السلطان َل أسعارم ؟ 
قيل له : قديقم ذلاث منالسلطان . ولسكن يقال : إن السلطان كَل أسمارم 
مجمازاء» وانساءا ٠.‏ كا يال : قد أماتهم السلطان جوعا وضرا وعزلا ٠.‏ وهو فى 





الحقيقة » لم يفعل بهم ققلا ولا موبا. وإنها فم لأنملاء أحدث الله تعالى عنط ذلاك» 
مونهم وهلا كهم » وإن نسب الموت والهلاك إلى السلطان ازا وتوسما . 
وبل القونيق . 
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كلم ل 


الباب الثانى والستون ومائة 
كيف جمل الله أبدان الكافين تنتذى بالخلال والهرام ؟ 


جمل الله أبدانهم » تنتذى بالحلال والحرام » كا جمل استطاعتهم تصلح 
للإمان والسكفر . كذلاك جمل أبدانهم تنتذى بالحلال والحرام » 5 
واميحانا . ولو جعل أبدانهم لا ننتذى إلا بالحلال نقط » لكانوا قد لجأوا 
واضطروا إلى أكل الحلال . واذَّاجأ المشطر » لا يستحق ثوايا ولا عمابا . 
وبال التونيق . 


3-5 


الباب الثالث والستون والماثة 
فى الحسكة فى ذب الحيوانات وإيلامها 
الحكة فى ذبحم الميوانات: أن اللهتمالى له أنيميت كل ماخاق ويفتههم . نلما 
كانت الحيوانات خلتًا منالله » فله أن عيتها» جعل الله موتها على أبيدينا » نذبحها 
منفءة لداء بذبحها وإيلامها وركوبها . والله يموضها على ذلك ٠‏ 
وكذلك تسليط اللهائم والطيور » بعضها على بعض ٠‏ فإن الله يموضماء مما 
يفال يعضهها نوبنش ولاشئن الله شيا منذلك عبثا . ولله أنيأمر بذيحالميوان. 
وقد أمر إإداحيم مكل أن يصدق رؤياه » يذيج ولده » وأمر الحضر - علية 
السلام ‏ يتقل الذلام. وأمر بنى إرائيل» بقتل بمضهم بعضا. وليس ذفث بأ كثر 
من أن يأمر ملك الموت » بتبض أرواحهم . ولو لم يكن لله ذلك » فله أن عيتهم » 
بعد أن خلقهم» مع أن فى قتلهم أهون إثما من موتهم. وأيضا نإنهذهالحيوانات» 
لولم تذبح وأهمات » لصارتمن الكثرة إلى الضياع والموت » بالحوادث الفظيعة 
التى هى أفظم من الاب » لأنها ليست » أو ليس | كثرها من نحمى نفسها . و 
إن لم تذيح » تموت لا ححلة . ولسفاءم ماقد بتيناء نجميز ذبح الحيوان » لاقازذ 
والطرب » والاعمب والعبث بلا منفعة » بل حرام عندنا » ققل الذر وما فوقه » مما 
لا يؤذى . وحرام إضرار الدواب وإيلامها وضربها » والجل عليها فوق طاقتها » 
إلا ضربها لسوقهاء بقدر ما تعرف أمها نساق يذلك . وهذا الباب منه ثىء عن 
قومنا : وهذا التعويض يسأل عنه . وبالله التونيق . 
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ع ع سي ا ات سي 





لا ل 


الباب الرابع وااستون وامائة 


فى إيلام الدواب واللهائم والأطفال 
والمكة فى ذلك 


المسكة فى إيلام الدواب والمهأنم والأطفال » والهوام على معنيين : 

الأول : أنه تعالى عوضهم » حتى خرج من أن يكسون ظلمها ؛ لأن حقيقة 
الفلم : هو الضرر الذى لايستحقه المفمول به عقابا » على قبيح أءله . فلا يكون فى 
ذلاك الضرر وصول نفع » أعظم منه » ولادفع ضرر أعظم مفه . 

الثاتى: فى إيلامهم اعقبار للمكلفين » حتى خرج من أن يكون عبثا. والعلوم 
عند الَه: لولم يؤلهم لا صار للكلفون » يقربون إلى الطاعات » ويتجنهون عن 
الممامى . وتصذيق ذلك : قوله تمالى فى ححسكم كيتاية : « وأما الفلام فنكانأبواه 
مؤمنين تفشينا أن برهترما طفيانا وكفراً » الآية . ذفى قتل الخلام » حصل له 
عوض يوم التيامة » وحصل للوالدين أاطاف كثيرة » لأن الوالدين كانا محبان 
الذلام محبة كثيرة . فربماقد حصلا ء فى محنة من الحن . وكان سبب قتل هذا 
الفلام » من كثرة التفقد له . 

قال امو لف : ول أجد فى آثار أصحابناذ كر الموض . واقذى ممت بعض 
المسلمين يقول : إن السكة فى أل الأطقال » لكى يعلموا فضل الآخرة » أنه ليس 


نما ألم يؤذى . 


حل بصي سا ا اس يم اج »ست طن" لخ ع ع و عوبس تت بعس حومط صف اس يمسم لص طح .جع سر سي يك سخ مي حص اكت اصح ...وه وطح ا ص ب ص حصي سي رط ساسم ا ص ا تسح سا مه مص يس كسم مض ا سا سجس يولج سسأ تخ لج 


ل 


مسألة , 

سئل بض العلماء عن امرض الذى يصدب الدواب والبوام » يكون هم بذك 
عوض فى الأخرة أم لا ؟ 

قال: فى هذا اختلافبين قومنا ولاأعرف لأصحابنامنه قولا. وبالّْالتونيق. 


* 6 ة» 











والحكة فى ذلاك 


قال المؤلف : إبلام الكلفين البالنين على وجوه ': 

الوجه الأول: أن يؤمر الأنبياء » ومن لا ذنب له ؛ لاستحناق الثواب » كألم 
الأطفال . 

والوجه الثاتى : ألم للؤمفين » من كسب الذنوب لم يأت منها. فلك يكون 
حظة ذلك » من عذاب النار . فجعل ذلاك الإيلام والببلاء عوبة » لا سلف 


ءلم له 
البا ب الخامس والستون والائة 
فى إيلام للكلفين 

أبدييم » كالمنائقين والفاسقين والظامين والجائربن ونحوهم يمن قد أصر". نذللك 

عتوبة ل كسبت أيديهم ؛ لا أنه ليتكون ذلك حظه من الذاب . بل عقوبة 

فى الدنيا والآخرة إلا من تاب وآمن وحمل صالما » نأولئك من الؤمنين . وقد 

يعمى الله لمن ويصم أذنه ٠‏ وذاك صلاحله . وامسل لولم أعمى أو أمم » 

لا كتسب يتلاك الجارحة » مأيورد بة جرتم ٠‏ وكان فى سمه أو عماقة)» ارتفاع ذك 


من ذنويه . ؤ 
والوجه الثالث : ألم السكافر » والصرين من اأوحدين » على ماكسبت 
لنب العظيم الذى يورده عذاب اجيم ٠.‏ وإلله التونهق . ظ 


+ يا ب 


الباب الساوس وااستون والمالة 
فى خاق السباع والحوام والأمراض والأرانيج الكروهة والآلام 


قال المؤاف : الحسكة فى جعل أذى ذلك لنا فى الدنيا» لكى نذكر عذاب 
جيم » أن الذى فيها أعظم ما أصاينا . ونذكر نمي الجنة » نرى ها فضلا عظلياء 
إذ ليس فيها ألم يؤذى » إلا لذة وضرورا . مم أن الذى يصيبنا من الآلام ؛واسع 
الدواب والأرانيج لأسكروهة» لو لم يصبنا ثىء من ذلك قط أ لبدة » ماوقم فقلوينا 
الزجر » بذكر عذاب جنم ٠‏ كايقع بقلوبناء إذا أذاقنا الله طرف من ذلكفى الدنياء 
من لسع الهدواب » وأمراض وأرانيج مكروهة : والله الترفيق . 


© اند 




















تفخد يتك 


الباب السأيع والستون والمائة 
فى أطفال الكفار وللنافتين أمؤمهون هم ؟ أم كانرون ؟ 


فقيل ؛ لا مؤسدون » ولا كافرون » لأنهم لم يكفروا لله » ول يؤمنوا الله . 
وقال أبو سعيد الكدى : إنهم وؤدوا على النطرة والدين والإسلام ٠‏ وإنما 
ع عليهم بالتكقر » إذا يلوا وكفر وأ » بسوء اختهارهم ٠‏ ومنوسم من يكون 


سبب كفرهم آباؤم » كالذى يده أبواه » وينصثره أبو اه . والسابد الصنم . 
واقين ولدوا من الكفار » يكغر مم الام : 

وقال بعض المسلدين : إنهم فى الدار مع ماهم كا أن المؤمئين لقوا يآبانهم. 

وبمض قال بالوقوف علهم . 

وبعض قال : إنهم فى البنة » وأن الله تعالى لا يذب إلا من عصاه ؟ لقوله 
تعالى: « وكلا أخذنا بذنبه » فلا يؤاخذ الطفل بذنب أبويه . واللّه تمالى يتول: 
« ولاتزر وازرة وزد أخرى » وقال : « ولانتكسب كل نفس إلا عليها » وقال 
تعالى : « ذوقوا ما كم تكسبون » هذا ما قيل فى الأطفال . وبانّه التونهق . 


+ © 


امج حك ا مدر أت كسم عد وم ا عد ع حر هس وح مي حطسا احج حو جا .وبي ا هال اا عاص ص م صل اصح ل ساس اس ل لاست جح صب 6 لامر سسب ا 


سس ليبا ال ا 
البأب الثامن والستون واللمالة 
فى السؤال فى الأطفال 0 


كيف يدخلون الجدة ولاعمل م والمنة لاتدخل إلا بعمل ؟ 





. قال المؤلف الجواب أنه قيل : إمهم دخلوا الجدة » بما يصيبهم من الألام 
فى الدنيا » لو ل يكن أصابهم من الألام إلا ألم الوت وحده » كنى ذلت . إن ألم 
.عرق واحد عند الوت » أعظم ألا من سبعين 'ضرنة يالسيف » على الأنف . 


وبالله التونيق ٠‏ 





١4 (‏ كيتاب التور ) 


د لحف 0ت 


الباب التاسع والستون والمائة 
فى النسهان أمن البارى هو أم من الشيطان ؟ 

قيل إن الشيطان لايقدر على الخلق والإبداع ٠‏ فلا يقدر على شىء من أمرالله 
ومخاوقاته » أن مخلقا كلق الله به » ويقد ركقدرة اله ٠‏ فلا يدر الشيطان أن 
يفسى أحداً » ولا يذكره . وإنما الشوطان يشفل الإنسان عن الطاءة » فيكون سببا . 
لكون العصية من العبد . 

وتفسير قول الله تعالى : « وما أنسانيه إلا الشيطان » يقول : وما أشفلنى أن 
أخبر بالحموت إلا الشيطان ٠‏ وقوه تعالى : « وإما ينسينك الشيطان فلا تقمد بعد 
الذكرى » الآنة . يقول : لا يشغلنك الشيطان . 

قال ابن محبوب : من قال : إن النسيان من الشيطان » وليس من الله ٠‏ »فى 
ليس فى ءل الله . ققد كذب ٠‏ وإن قال : ليس من الله ٠‏ يمنى أن الله لم يحم ل المبد 
على المصية » ولم يأمره بها ند صدق . 

قال غيره : ول مخرج ذلك من على الله ٠‏ وقالوا نسيان النفدلة من الشيطان . 
فكل هؤلاء القوم » لم يتدحوا فى الشىء غابة التدح » مايتلح القلب . والله نسأله 
التوفيق لما حب ويرضى . 


* * © 


ج77 عم 


الباب ااسبعون والمالة 
فى حك مأيوجيه المّل فى التوحود 


هل يوذ به أم لاء إذا أوجبه عمل السامعله » والقارىء لهء والفتيا بما يوجبه 
عل السامع والقارىء » ونمو ذلك . 

من جو اب يجدة بن الفضل إلى الإمام راشد بن سعد رحمه الله - : 

قلت : فا تقول فيمن نجد مسألة فى بعض الآثار » من حلال أو حرام ؛ من 
أمر أو نهى » فيوجبها عقله . هل يوز له الأخذ بهاء والعمل بموجبها » والقيام 
بمافيها ء أم لايحوز أن يذنى بها ء على هذه الصفة ؟ 

الجواب : الذى عرفت أنه لا يجوز أن يذتى من السكقب » إلا يما عرف 
عذه . 

قلت : فإ نكانت المسأة فى توحيد» نأوجمها عتله وقبلها. هل يجوز اعتقادهاء 
وتخطئة من خالقه فيها أم لا؟ 

اذى عرفت : أنه لانجوز اعقناد ثىء » من حلال أو حرام ,أو توحهد» 
حى يعرف جواز ذلك ٠‏ وقد عرفت أن من قال قولا » أو نمل فملا . لا يدرى 
أمباح ؟ أم محظور؟ إنه إن وافق المباح »كان إثما . وإن وافق الحجور » كان 
هالكا . وبالله التوفوق ٠.‏ 








الباب الحادى والسبمون والمائة 


فى الأعماء ومعانمما واشتقاقها 


ومايدل على مسميانها 





يقال: إن الاسم مأخوذ من السمو والرفعة . ومن آنار قومنا قال أهل اق : 
أن الاسم مشتق من السمو . 

وقالت للمتزلة وغيرها من أه ل الأهواء : إنهمشقق من السمة . وه الملامة ب 
أنقى . 

الاسم : سمة الشى» . والصفة : ظهو رالشىء . والامم للذطق » والصفة للنظر. 


والاسم لاسان ‏ والصمفة نفس . 


وكذلاك صفة الواصف » هى محدثة المنى بصذته » هو اللوصوف ٠‏ نهو 
الوصوف . وهو لم بزل . وهو الله وصفاته » على ما ذكرناء من الذاتية والفعلية . 
والاسم والصفة إنما ها عبارة عن ذ كرامى » وللوصوف. وهو القصوه . والراد. 
والمنى بهذه الصفة والاسم » فهو الله : 
وقال: الاسم دلالة على المسمى» وتعريف له ء ودلاة إلىالقصود الله أنه المالق 
ْ الذى لم يزل ‏ تعالى عما تحله المبطلون ٠‏ وبلله التونوق . 


686 


مسأة 
عن ألى مد قال: الاسم عبارة عن صفة الله .وهو من الفسكلم 57 لأنه حدكث. 


أ 


الباب الثاتى والسبعون والمائة 
فى أقسام أساء الله عز وجل 

أسماء الله تعالى على غعلائة أوجه : 

فنها : أسماء ايسث بصقات . 

ومنها : صفات ليث يأسماء . 

ومنها : ماهى أسماء وصفات . فالآنى أسماء ليست بصفات . الله » والرحمن ٠‏ 
هذان الاممان مخصوصان لَه تعالى » ايسا بصفات . 

واللاتى صقات ليست بأسماء : تفالق وبارى' ومصور ء وما شاكل هذا . 
. واللاتى تجمع الأمرين ججيما : الرحي القسدير النفور الملم القاهر الجبار اكير . 
وما شااكل هذا ء مما مخرج عن الفصلين » المتقدم ذكرها . وبالله التوفيق . 


»# # 











مخذدم 


الباب الثالث والسبعون والمائة 
فى إنبات أقسام أسماء الله ووجوبها 
أسماء الله ماهى هو أو وغيره 
وماعى لاهى هو ولا غيره 
أسماء الله تعالى على الاثئة أقسام : 
فن أعائة ما يقال : هبى هو . وهى كل ما دلت القسمية به على وجوده . 
ومن أسمائه ما يقال : إنها غيره ٠‏ وهى كل ما دلت الأسمية به على نمل » 
كالخالتى والرازق . 
ومن أسمائة مالايقال: هى هو. ولايقال : هى غيره. وهى كلما دلت أأقسمية 
به على صفة قدعة »كالمالم والقادر واعلالق . وعوالامم. وهو الرب تبارك وتعالى. 
وليس الخالق اسم لاخلقء ولا اطلق اسم للخالق . وذلك فى جميم الأقسام . 


وبالله اليوفيق . 


ل ل 


الباب الرابع والسبعون والائة 
فى أسماء الله تعالى قدعة هى أم محدثة 
سألت الشيخ أيا عمد عبد الله بن حمدين بركة » عن أسماء اثهتمالى : كلها 
معدثة هى ؟ 
قال : عم . 
قلت : أ كان اه تبارك وتعالى » ولا اسم له ؟ 
قال: إن كفت تعنى موجودا أحدث الأسماءفيعم. وإن كفت تمن ىكان الله » 
ولا اشم له معلوم» فلا 1 م يزل اله تعالى له الأسماء لاعلومة لامحصبها غيره وبهذا 
نصل بين للملوم وللوجود . والاضسم غير الله . ولوكان موجود »كان مع الله 
غيره . والله تعالى وجل عن ذلك انتغى ٠‏ 
قال لا لف : حفظت أنه إتما يقال : كان لما لم يكن » ثم كان . والبارى” 
تعالى لم يزل قب لكل شى ٠‏ إتما يقول السائل :لم يزل الله تعالى » ولا امم له . 
فيقول الجهب : إن كنت تنى لم يزل الله ولا اسم له فلا . واللى عرنت أن الله 
تعالى لل نز ل له الأمماء العلومة . ول يزل يجميم صقائه اقذانية ٠‏ فلنا أن خاق الخاق 
أعلهم كيف يصفونه ويسمونه ٠‏ فأظبر من للعلوم طممن ذلك » ماسموه ووصفوه . 


أظهره من الملوم إلى الموجود . 

















لامج ل 
مسأة : ٠‏ 
فإن قال قائل : هلله تعالى لم يكن موصوفا » حتى وصفه العباد . 


الجواب : إن كفت تمنى لم يكن عالا ولاقادراً ولا مميما ولا بصيرًا » حت 


وصفه بذاك المباد . فهذا خطأ ؛ لأنه تمالى لم يزل علا سميماً بصيرا » قادرا حيا ." 


وإن أردت أن أحداً لم يصفه » حتى خلن الواصفين له ٠‏ عكذا نقول: إن الله لج 
يكن موصونا » حتى خلق من يصفه كا تقول : لم يكن معبوداً ؛ حتى خاق من 
يعبده » ولا مذ كورا » حتى خلق من يذ كره . 

قال اللؤلف : والله تعالى لم .بزل واصننا لنفسه فى الأزل . فلما خلق من يصقةه 
أعامهم يأسمائه فسموه » وبصفاته » نوصفوه . ويالله القونيق . 


#2 * 


إلهم دم 


الباب الخامس والسبمون والمائة 
فى تفسير اخئلاف الناس 
فى أسماء الله ب عن وجل ماعى فى هو ؟أم غيره ؟ 


أم لا هى هو ولا غيره ؟ 


وتفسير جميم ذلك عن الديخ | لى الحسن البسياق . 


بعض يقول : إن الله ليس عسمى ٠‏ وهذا القول لا يصح مع أصحابنا ؛ لأن 
قول القائل : الله واسم نع ند سما ووصفه ٠‏ 

ومنهم من قال : إن اسم الشىء لا هو هو ؛ ولا غيره . 

وقال الأخرون : الاسم صفة له . وهو غيره ٠‏ 

وقال الخرون: اسم الشىء هو. وإن الواصف للشىء » لايقع إلا عايه. وإذا 
كان لايقم إلا عليه » كانهو ٠‏ 

وعلى قول من يقول : إن الاسم غير المسمى ٠‏ وإنما هو تمريف له » ووصف 
يدل عليه من الواصف » فى حال وصفه له . َإنما هو تعبير عن صفته؛ ودلالة علية. 
وه وكلام ءن المتكل به يحدّث . وبالله التونيق ٠‏ 


+ © ا# 





د ا 


الباب السادس والسبمون وامائة 
فى مذهب من قال : إن اسم ان عو الله 


قال الله تعالى :« ويحذرى الله نفسه » ولم ينصل بين الاسم وللنى: 
كا يقال: هذا مد نفسه. وجاءتى الأمير نفسه. وقولالعرب ف لفاتهم: وجه الطريق 
ووجه الحق » لبس «فون غير الطريق واق ٠‏ وقول الله تعالى : « أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خافت ٠‏ وإلى السماء كيف رفع . وإلى الجبال كيف نصبث ٠‏ 
وإلىالأرض كيف مطحت » أتزمون أنه أمرم أن ينظروا إلىالسماء الت زعم 
أنها لاترى إلا مكنونة. ذلما ل يذكر إلا الأسماءء علمنا أنه لا فصل بين الاسم 
وللسمى ؛ لأنه لم يأمرهمء أن ينظروا ويعتيروا مالا ترونه . ولسكن لو قال : أفلا 
ينظرون إلى المسمى كيف لقت » وإلى المسمى كيف رفعت » وإلى المسمى كيف 
نصيت» اسكان القول ها قتم . 93 قم أسماء الله على هذا. مقلم : أسماء الله مخلوقة 
والأسماء غيره » حتى قلم : إن امم الله مخلوق. والرحمن مخلوق» والرحيم مخاوق . 
فجتم بأعظم الشمرك » وأعظم الفرية» وأغش الفحش » حيث زعم أن الله ماوق 
وقد قال الله تعالى:< وبحذر 1 الله نفسة » فل يفصل بين الاسم واللسمى» كا يقال: 
هذا مد نفسه . ووجه الطريق» ووجه الحق » ليس يمنون بذللك » غير ما ذكرنا 
إميفة» دون غيره ٠‏ 

وكذلك قال غيره فى اسم الله. أى هو الّ؛ لأناسم الثشىء هو الشىء بميقة. 
قال لبيد : 

إلى الحول ثم انم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فد اعتذر 


© # ة#» 


دسمط- 


فى قول من يقول: إن امم لَه هو غيره 


اخته رت م ن كلام أبى النذر يشير . 

فإن قال : أسماء انه عى هو ؟ أم غيره ؟ 

قيل له : إن فى قولك أسماء الله إثباتا لأسماء مص بها . وفى إثيات أسماء 
المدد » ظاهر ذلك فى الافظ بها . وفى ذلك ثميوت النيرية ووجوبها . السموع 
عالم غير المسموع قادر . والواحد السمى بهذه الأسماء » ليس عسموع ولا بذى 
عدد» ولا غيرية . ذاوكان هو هذه الأسماء الثامة فى أوهامنا » لكانت هذه 
الأسماء التى لها هذه الصقة معبودنا » و إليها قاصدون » فى اعتقادنا لعبادتذا ٠‏ 

وأيضًا فلو كانت الأسماء هى المسميات » لسكذا إذا وقفذا بين الاسمين » نقد 
وقفذا بين المسميين. نقلذا: إذا قاذا للقذيم: قادر. ولاحاث : قادر » كنا قد سمينا 
التدم بالمحدث » ولثبت فيرما ما ينفى به مهما . لنولاك لديم : ليس بحركة ولا 
جسم .وايست المركة جمما » ولا الجسم حركة . فلو وجيت التسمية باأقسمية » 
لوجب ذلك فى النفى لطياء كالذى قانا » 6م بقع به الاتفاق به » فى الذغى له عن 
القدم والإعراض . ولا فرق فى ذلك لهج . . 

فن امقنم عن صفة المحدئات بذاك » ازمه أن لا يصفها بثىء ءن الصذات . 


وق ذلك الخروج » مما بئعارفه الئاس مها من اللنات . 1 





سد ل لل 


قال غيره : الاسم غير المسمى ٠‏ و إن ممنى قول لبيد » حيث قال : 
إلى الحول ثم انم السلام عليكا ومن يبك حولا كاءلا يقد اعتذر 
أنه ذ كر الاسم » وأراد لسمى » على يجاز الائة وسمتها . 
قال غيره : وقد قال الله تمالى: « قل ادعوا الله أو ادعوا الر هن » لم يأمرنا 
أن ندعو إلهين» بل أمرنا أن ندمو لها واحداً » بهذي الاممين . 
وقولنا: الله ٠‏ وقولنا : الرحمن : أسمان لله . وها غير الله . وأسماء الله كثيرة . 


03 1 08 
وال واحد ٠‏ ودالله التوفوق 5 


دوي سد 


الباب الثامن والسبءون والمائة 
فى قول من يقول : إن اسم الله تعالى 
لا هو هوء ولا هو غيره 

عن د بنمحبوب_ لا يقال: إن أسماء الله تعالى محدثة ٠‏ ولسكنها لم تزل لله ٠‏ 
ولا يقال : إنها هو » ولا غيره » ولا شى مخه ؟ لأنه تعالى غير دود » ولا متبعض 
تمبارك وتعالى ٠‏ 

قال الشيخ أبو تمد : أما صفات الله الذاتية فتديمة . ولا يجوز أن يقال : هى 
غيره » ولاهى هو . 

وأما المغات الفعلية؛ فعى غيره . وهى محدثة . ولا يجوز أنيتال :ل يزلالله 
موصوفا بها . 

وقال: الاسم عبارة عن صفة الله . وهو هن الشكل به محدّث. فصفة الواصف 
محدنة » لأن الافظ محدّث . وهو غير الله فالوصوف قدي لم بزل . والمنى بالصفة 
عو الموصوف . وهذا لم يزل. وهو الله وصفاته؛ على ما ذ كرنا من الذاتية والفملية. 
والاسم والصفة. إنما هى عبارة عن ذكر المسمى والموصوف هو التصود والمراد. 
والءنى بهذه الصفة والاسم »ذهو الله الذى لم بزل بصفات ذاته . 

قال الؤاف : قوله: لم .بزل موصوفاء قد أوردنا ذلك فى غير هذا الكتاب . 

قال غيره : أسماء ان وصفاته مر ذاته. ولا يقال : هى غيره » ولا هو 
غيرها . ولا يتبعض مها » ولا :عض منه ٠‏ ولا يوصف غير ما وصف به نقسه ٠‏ 


وبالله التوفوق ٠‏ 
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الباب التاسع والسبمون وامائة 
فى بهان الأسماء من الصفات 
فلت :فالاسم والصفة بينهما نرق فى ذلك أم لا ؟ 
فالذى عرذنا أن الله الرحان اسمان لله . ولا يقال : ها صفة ٠‏ وما كان من 
أسماء الذائية » مثل قولاع: الله عالم وسميع وبصير وقدير وغير ذلك . فا كان من 
صفغات الذات » فلا يوز أن يقال : هى صنة لله ؛وامم له . وما كان هن صفات 
الذات » التى يها الأاف واللام ٠‏ نهى صغة ل واسم لله ٠‏ وما كان من الصفات 
الفماوة التى ليس فيها ألن» ولا لام لم مز أن يقال: إنها اسم لله بل يقال : إنها 
صفة 4. وهى مثل خااق وبارى؛ ورازق . والفعلية التى بألف ولام » نهى الالق 
البارىء الرازق المصور . وهى أسماء وصفات . 
مسأة : ش 
أسماء الله على ثثلاثة أوجه : 
فنها : أسماء ليست بصفات . 
ومنها : صفات ايسث بأسماء . 
ومنها : ما هى أسماء وصقات . فالآلى أسماء ليست بصفات» فاسم الله الرحن 
نهذان الاسمان مخصوصان لله » ليسا بصفات . واللاتى صفات »؛ لبسث بأسماء . 
تخالق وبارىء ومصور» وماشًا كل هذاء واللالى تمع الأمرين جميماً : 
الرحيم والقدير النقور المليم التاهر الجبار المتسكبر » وما شااكل هذاء مما مخرج 
عن الصلين المتقدم ذ كرما . وبالله التونوق . 
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الباب العُانون والمائة 
فى أمماء الله الذاتية والصفانية 
والفرق بين أسماء الذات وأسماء الصفات 
وأسماء انه وصفائه ‏ عز وجل من ذاته 
نصفات الذائية قدعة. ولا يجوز أن يقال : عى هو » ولا هى غيره » ولا 
هو غيرها. 
وصفات الفملية؛ نعى غيره وهى محدثة . والامم عبارة عن صفة الله . وهو 
من المسكل به حدث . 
وكذللك صفة الو ادف محد؛ة ؛ لأن الافظ محدّث وهو غير الله. والوصوف 
قد لم يزل . والمنى بالصيفة » هى اللوصوف . وهو لم بزل ٠‏ وهو الله وصفاتة » 
على ماذكرنا » من الذائية والفملية ٠‏ 
مألة : 
معرنة صفات الذات وأداتما : أنه تعالى يوصف ببسا » ولا يوصف بضدها ٠‏ 
وصفات الفعل » يوصف بها ويضدها . 
نصفات الذات ؛ محو قولك : لم بزل عالا وقادراً وسميماً وبصيرا وحيا 
وقاهراً . ١‏ 
وصفات الذات » لايجوز أن «وصف بضيدها . ألا ترى أنك تقول : لم يزل 
عاقاً . ولا يجوز أن تقول : وقدكان غير عالم» م عل . وتقول : لم يزل قادرا . 
ولا تذول : وفدكان غير قادر » ثم قدر . فا كان من صفات ذاته » فيوصف بها . 


ولايو صف بضدما : 





وصفات الثمل » يوصف يها» ويوصف بضدها . ألاترى أنك تقول : خلق 
وم مخلق . وتقول : خالق » وقدكان غير خالق . ثم خلق . وتقول : رازق » وقد 
كان غير رازق . وأعطى ولم يط » وأطعم ولم يطعم . 

وإغا حب له الوصف بهذا » وما كان مثله من صغات الفمل » بعد الفمل ٠‏ 
ولا يوصف بشثىء من هذا » قبل أن يفمله . وكل دذة ذات نجائز أن يقال فيها : 
لم بزل » كقولك : لم بزل عالما وقادرا وسميعا وبصيراً . وكل صفة فمل » فنير 
جائز أن يقال فبها : لم يزل خالا وبارثًاً ومصوراً ورازقا؛ لأن هذه الصفات فملية. 
فإذا وصف بها قلت : لم .بزل » أوجبت قدم الفمل ٠‏ وال لم يزل واحداً » ثم 
أحدث الأشياء » فبى محدثة . نإزلك لم يز أن يقال فيها : بزل . 

مسألة : 

فإذا اشقبه عليك شىء من الأسماء والصفات . أهى ذاتية ؟ أم نعلية ؟ مأدخل 
يها الألن واللام » فإنك تصيب الصفة ‏ إن شاء الله ٠‏ 

وذلك أنك تقول : لم يزل الإله . ولم يزل الرب ٠‏ ولم بزل الله » وهو المالم 
والخالق والرازق والبارىء واللصور » وغير ذلك من الأسماء . 

فإذا أدخلت الألف واللام » فى هذه الأسماء والصفات الذاتية » والصفات 
الفملية . فأنت تصيب ‏ إن شاه اله المدل من صفات الفمل . 

فإن قال : فيال : عدل » ول يعدل . 

قلنا : إنا نصفه بالتدرة على العدل . وبالله التوفيق . 


حت 


الباب الحادى والمانون والمائة 
فى ذكر اسمه ‏ عز وجل - 


نأما الله فالأصل الإله» فحذنت الهمزة» وأدغمت إحدى اللامين ف الأخرى 
نصار الله ٠‏ 
ومعناه : أنه تحوله المبادة» وتفبنى ل4. والعرب تسمئ كل ما كانوا يمبدونه » 
.ويرون عبادته حا إه . 
وقمل : إنه اسم » سم الله به نفسه » على الاختصاص » ؟ قال تعالى : دهل 
مله سعيا » ٠.‏ 
قال المؤلف : أى هل تعل أحداً » فى البر والبحر » امد الله » غير الله ؟ 
قال : وأظن هذا اقآى يذهب إليه أصحابنا . 
قال للؤاف : ويوج سد فى كاب الثملبى » فى معني اسم الله : أنه الحااق 
الكل شثىءء 
وكذلت ذكر الشيخ أحمد بن النضر فى شعره . وإتماغاب عن ابن وصاف 
تفسيره » ففسر غير ماعنى به الشيخ أمد بن النضر . والشعر هو هذا الببت - 
قال رحمه اله : 
قلت : معناه تعالى جده: أنة الخالق أصفاف المبر 
والببت الذى يقول فهه أيضا : 
نضا أن تفسير اسمه خالق أجناس مادبٌ وذر 


(15-_ككاب مور ) 



































لاد 


قال الؤلف : يقول : فملبتا أن تفسير اسم الله : أنه الخالق لكل شىء . 
تمالى الله لم بزل إله) . 

إن قيل : هو له لمن لم يخاق ؟ 

قيل له : ليس الإله بمسدى إلى مقمول . و إنما الإله كان إلها ء لأنه ممق له 
الميادة . 

نإذا خلق من تحب عليه عبادته . قيل له : إنه إله لهم . وهو إله » قبل أن 
مخلق أحداً ؛ لأن هذا الوصف» لا ممق إلا له. وأنالعبادة لاق إلا له. ولوكان 
إلها » لأنه معبود » لكان كل معبود » يجب أن يسمى إلا واسكانت الأصفام 
يحب أن تسمى آلهة على الحتيقة . ذلما بطل ذلاك » صح أن الإله لم يكن إلها ؛ 
لأنه معبود . وإنماكان إلها ؛ لأن العبادة ممق له ٠‏ فوجب أن يكون لم يزل إلها 


من قبل أن يمبده أحد » وأنه إله » وإن لم يعبده أحد . وبالله التوذيق ٠‏ 
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الوم 


الباب الثانى والثهانون والائة 
فى الر من الرحيي 
قيل : معنى الر سن : رحن محمهم اللحلق » فى الدنيسا والآخرة ٠‏ والرحيم : 
بالؤمغين خاصة . 
وقيل : ها اسمان لطيفان » من أممائه ‏ عر وجل ٠‏ 
وقيل : ها اممان رقيئان » أحدها أرق من الآخر . 
ولا يجوز لخلوق أن يتسمى باارحمن . 
وقدم الرمن على الرحيم ؛ لأنه اسم خاص . 
والرحيم : أسم مشترك يقال : رجل رح ٠‏ ولايقال : رحمن . 
مسألة : 
الل ليل على أنه تعالى دحم » قصده لاتخفيف فى أوامر التكليف ٠‏ 
وقيل : الرحمن : ذو الرحمة . وهو اذى وسعت ردقه كل شىء . 
والرحم : ذو الرحة الى خص بها لاؤمدين » خصهم بالهداية » والتوفيق 
فى الدنيا » والثواب والدرجات فى العتى . 
مسألة : 
ويوصف الله تعالل » يأنه راحم أعباده . 
ومعنى راحم : أنه متعم » وأنه ناظر لعباهه » وأنه محسن إلبهم ٠‏ قال الله 
تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين » وإرساله للدبى كيك ؛ هو ندمة منه على 





اكوووت 


عباده . وهو رح ةلحم » وله تعالى» فى وصف القرآن إنه : « هدى ورحمة لقوم 
بد منون » والفران نعمة من الله . 

مسألة : 

فإن قيل : ليست الرحة إبما هى رقة القلب ؟ 

قيل له : لا. لأن رقة القلب ليست هى من فمل الراحم. والرحمة: ف لالراحم٠‏ 

وذلك أن الرقيق القلب ربما حمل نفسه » على ققل عن يرق له قلبسه ٠‏ وإما 
توم قوم » أن الرحمة هى رقة القلب . وسموا من كان رقيق القلب رحما » الكيرة 
ما توجد الرحمة » من رقيق القاب » كا سمى فوم الشهوة حبة » لكثرة ما توجد 
الحبة »مع الشهوة . والشهوة فى المتيقة » خلاف الحبة . وبلله التوفيق ٠‏ 
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الباب الثالث والهانون 
فى ذكر اسمة عز وجل : الرب 


الرب : ينقسم على ثلائة أقسام : 
يكون ارب : المالاك » رب العباد . 
ويكون الرب : السيد » كقوله تعالى : « يستّى ربه خرا » أى سيده . 
وألرب : الصاح 5 
والربوب : الصلح . قال الفرزدق : 
كانوا كسائلة حمتاء إذ حقبت 2 سلاءهافى أدم غير مربوب 
أى مصاح 3 
والمرب تنسمى السيد : ربا . قال الحارث بن حازة : 
وهو الرب والشبيد على يوم الخحوازين والبلاء بلاء 
واالرب : الالك ٠.‏ 
قال الشاعر : 
وأنت امرؤ أفضت إلهك أمانتى 2 وقبلك ربقنى فضعت ربوب 
يعنى ملكنى مماوك . 
مسألة : 
ولايقال للمخلوق : هذا الرب » معرنا بالألف واللام ٠‏ كا يقال لله عز وجل . 
إنا يقال «الإإضافة : رب الدار » ورب البيث » لأنه لاعلك غير ذلك . 





دعوم - 
فإن قيل : الرب معرفا بالألف واللام » دل ذفك على العموم . واستننوا به 
عن الإضافة ؛ لأنه ع وجل » رب كل شىء ومالسكه .فلا يضاف إلى شىء خاص 
لا به » فيخص به دون غيره . 
وأما الخلوق » فيضا فإلى شىء خاص به ؟ لأنه لا يملك غيره . فيقال : رب 
الدار. ورب التوم» أى سيدم. والإنسان لايكون رما على اللقيقة كأ يكونمالكا 
على المقيتة . وجائز أن يقال لله : رب الأرباب ؛ لأن الرب هو المالك ٠‏ وهاهنا 
أرراب مالكون على الحنيتة : والله مالاث لحذه الأرباب ٠‏ ويقال : لم يزل الله دما 
للأشياء » على أنه مالك للأشياء . ّْ 
قال الشيخ أبو الحدن البسياتى : يقال : لم يزل ربا ؛ لأنه لم بزل قادرًا » 
ومالكا لما يقدر عليه . والبارى: ‏ عز وجل رب على اللقيقة » كا كان مااسكا 
على الحتيةة . وبالله التوفهق ٠‏ 
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عاوة؟ - 


فى للالاك ولك والمليك 


مالاك وملك ومليك » قد جاء بهذا كلة القرآن . وهى كلها مشققة »من لللك 
بوصف به الخلوق . يال للرجل : مالك وملا ومليك . ويقسال :«للك أيضًا 
بسكون اللام ٠‏ 

مسألة : 

يقال لله تعالى : لم بزل مالسكا للاأشياء »كا أنه لم بزل قادرا عليها ٠‏ 

فإن قال : مامعنى ملكه » لما لم يوجد ؟ 

قيل : هو قدرتة عليه . فلماكان قادراً » على ما لم يوجدد » كان مالسكالله . 
وقد قال الله تعالى : « مالك يوم افدين » وروم افدين » لم يوجد . وقد أخبر أنة 
مالك له » إذكان قادرا عليه ٠‏ 

ومعنى كلك ومالك : حو الذى له لالك . 

وحقيقة اللاك : الت_درة على الخلق والاختراع ٠‏ وللبارىء لم يزل ملكا . 
والله التونيق . 
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سداجكة؟ ا - 


الباب النخامس والهانون والماثة 


فى السلام 


وقيل : السلامة به ومنةء. 
فالسلام : اسم من أسماء الله ٠‏ ومقه سمى الرجل عبد السلام ٠‏ فسمى نقسه 
السلام؛ بالسلامة؛ ما يلحق الخلوقين من العيب والنتصان والغناء والموت » والزوال 


من جوره ٠‏ 
مسألة : 
قيل : وصف الله نفسه » بأنه السلام ااؤهن المهيمن ٠‏ والسلام : هو الصذر 
الممثول . فوصف بذلك نفس ء على جبة التوسع'» وإرادتة هو الس الذى السلامة 
تفال من قبله . نلماكان يقل عهد وصغه نقسه » بأنه السلام » ما أراد من كون 
السلامة من قبله »جاز أن يصف نفشه بذلك » على جبة القوسم ٠‏ وبالله التوفيق - 
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والتنيير . ؛ 
أبو الحسن : السلام ذكره سلامة على من كره ٠‏ وهو افذى يسلم الداس 


ةع م 


فى الؤمن 
أبو المسن - المؤمن : اذى يؤ من منه الجور ٠‏ ومنه الأمن ٠‏ 
قال غيره : وقيل : وصف نفسه بذلك : أنه آمن المبادٌ » من أن يضيع لأحد 
مهم عنذه حق » أو يعاقب أحدا مهم » بغير الحق . 
ويل : المؤمن : هو الصدق لعباده ٠‏ والمبد.ؤهن » أى يصدق الله يوعذه 


ووعيده. ويكون اأؤمن الذى أمن أولياءه أنيظلهم» أى أعمى الأمان علىذلك. 
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الباب السأبع والثمانون والماثة 
فى المهيمن 

المبيمن : هو الشاهد اذى لا يصح عليه الزوال 5 

قال بعض الفسرين: المبومن: الشاهد » منقوف: «ومبيمنا عليه » أى شاهدا 
علية. وروى ذلك عن ابنعباس ‏ رضى الله عنه ‏ وعنه أيضًا أن قوله : ومهيمتاً 
عليه » أى مؤعنا عليه . 

ومن كتاب الزاهر : 

المبيمن : القائم على خلية . 

ابن عباس - المهيمن : الؤمن ٠.‏ 

أبو تمد المهيمن : من صفات الامل . والأسماء المنيقية : عى الحمكة . 
وجائز الدعاء بها . والأسباء القملية , نما هى على سبيل الجاز . 

فإن قيل : فا ممنى وصف 4 ء بأنه مهيمن ؟ 

قيل لله : ممناه هو الأمين على الأشياء . وإنما هذه الماء التى فى المبيمن عى 
بدل من الحمزة التى فى الأمين » عهد أهل الانة . 

وكذلك ممني قوله فى اران : « مصدقا 1ا بين بديه من الكلتاب ومبيمنا 


عليه » يمني يه أنه أمين على هذه الكقب التى أنزات قبله . وبلله التونيق . 


ع # 


ساحةم _ 


الباب الثامن والعانون والمائة 
فى المزيز 

الرزيز ءلى وجوه : 

يقال : عز : أى امقنع . ذل يدر على شىء منه » نيازمه هذا الاسم على 
الحقيتة » إذ لم تيقدّر على كيفيته . ولم مخلص هذه الصفة إلا لله عز وجل - إذ 
كا نكل عبز من الأشياء » يوجد على حال ماهو متنير » من انقلاب الحالات » 
وتصرف الأوقات هن المز إلى الال ٠‏ واللَه ‏ عز وجل تمتفسع من أن تدركه 
الأوهام والصفات والخطرات . 

والوجه الآخر : الغلبة والنبرء يقال : عز : إذا غلب » وقهر. قال الله تعالى : 
دوعر فى امطاب » أى غلبنى . 

والوجة الثالث : المز والمقمة ممن يناوئه ويكيده » والاحتراز مفه . يقال : 
فلان فى عز » أى فى منة ٠‏ 

ابن عباس- رطى الله عنه ‏ فى قوله تعالى : «عزيز حكي » قال : عزيز 
فى نقمه» حكي فى ملكه . 

مسألة : 

مدني الوصف اله تعالى » بأنه عزيز : هو أن لا تلحقه ذاة ؛ ولا يقيره أحد » 
ولا ينلبه ثىء . 


:إن قال : أمتزعمون أنه لم بزل عزيزا وأن هذا الوصف » وجب له ؟ 





سل وه مما 


قيل له : نسم وذقك لقوله تعالى : « وكان الله عزيزا حكما » يمنى ممتتما. 

قال أبو الحسن : العزيز تى الذلة عن نفسه فى الأزل . 

والدليل على أنه عزيز : اقتداره على مابريذه » وإظهاره لكل خلق جديد» 
وإعزازه لسكلمؤمن رشيد ؛وقممه اسكل شيطانءريد؛وقصمه لكل جبارعخيد - 

فإن قال قائل : فد قال الله تعالى : « رب المزة » فالمزة مربوبة » سكيف 
تسكون أزاية ؟ 

قيل له: إن قوله: « ربالمزة » فى هذا الموضم أن المزة ‏ هاهها -: الملامكة. 
وأما المزيز الحسكيم نهو اله الذى ليس كمئله شىء وهو السميع البصير . 

قال اللؤاف : قوله فى أول الباب : إن الله عز أى امتغم » فل يقدر للق 
منه » َإئما يوصف بذلك أن كان ذا أبعاض ٠‏ فيقال: فلم 'يقدر علىثى» م نأ بعاضه. 
وأما البارىء فيوصف فيال فى هذا للوضم : فلم يدر عليه ٠‏ 


##* 


-3--0- 


الباب التاسع والثمانون والاثة 
فى الجبار 
أبو الحسن البسياتى : الجبار : هو الذى لا يقاوم فى الهنيئة ٠‏ 
غيره ‏ الجبار : المتنع » على معنى العزيز . والجبسار : الذى لا يدر عليه » 


ولا يتوصل إليه . 
قال الشيخ أبو الحسن البسياتى: أيضا الجبار: الممتنع الدى لابرام؛ ولا يضام 


#* © »# 





١‏ لون سا 


الباب التسعون والمائة 
فى الهكبر 


أبو تمد عن قول الله تمالى : « المقكير » ما ممناه ؟ 
قال : معناه الكبير » والءزيز الذى لا برام » ولا بضام . والحسكم : صنة 
ذات وصفة فمل . 
فالذاتى هو الملم . والفملى : اقذى توجد أثماله حمكة . 
أبو الحسن الحيان اله كر عر لكاو دان والفدار والمظمة ٠‏ 
غيره ‏ التسكبر: القمظم . وممنى المقسكبر: أنه يستحق» أنه من صفاتالبدح» 
التى هى أعلى رتبة من ساثر المدائح . وكان متسكبرا على المتيتة » لأجل ذلك . 
وقيل : المكبر : القاهر للأشياء ٠‏ 
فإن قال قائل : أفتزعون أنه متكبر ؟ 
قيل له : نهم . 
فإن قال : هذه الصفة » وجبث له لذانه ؟ 
قيل له : نعم » بأن وضفنا له ء بأنه مقسكير » ووصفنا له » بأنه كبير وأحد 5 
وكذيك الوصف له : يأنه متوحد » وأنة واحد » هو ممنى وأحد . 
وكذلاك وصغفناله بأنه متجير » وأنه جبار واحد » ؟ا أن الوصف له » بأنه 
متقدم » وأنه قديم »هو مءنى وأحد . وبالله التونيق . 
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سم ل لم 


الباب الحادى والتسعون والمالة 
فى ذكر الخالق والخلاق 

الل تعالى : الخالق واعخلاق . فالخااق : معناه : أنه ابقداً الطلق أول مرة . 

واعملاق : لأن من تأنه أن مخاق كل يوم خلتاء .ن بعد خاق . فاخالق » 
على وزن فاعل » كقولك : قاتل . وخلاق » على وزن ققتال ٠‏ فالخلق : المصدر . 
قال تعالى : د هذا خلق الله » ممنى الخلق.فاشتقاقه التقدير. فسى نفسه خالقا؟ لأنه 
قدر الأشيا كلها ء ثم أمضاها . نبو الخالق فابتدائه الخلق . والخلاق»فى:تميمه 
إياه إلى آخر الأبد 0 وحكة . وخلته تام مصلح » لا فساد فيه ٠‏ 

فافااق : هو المندر لم وحكة . يقال : خلق : إذا قددر بعلم وحكة » وتديير 
ومعرفة. وخرق: إذا قدر بنير علم »ولا تدبير. ومنه قيل ‏ أن لا حس العمل * 
أخرق ٠‏ والمرأة : خرقاء 1 قال الله تعالى : « وخلقهم وخرقوا له بذين وبدات 
إغير عل » أى كان تقديره لحم » حين خلقهم بعلم وحكة وقدر . 

وأما ما نسبوا إلهه ؛ من البنين والبفات ء ذيا بير علم وحمكة 0 
فملهم وخلقهم خرقا » إذاكان جهلا ونساداً . قال الله تعالى : « وتخلقون 
إنكا.». 

قال أبو عبيدة : يقدّرون كذبا ٠‏ يقال : قد يق - كذما . فقيل لَه تعالى : 


خالق » لأنه يفمل أنعاله مقدرة » على مادبرها عليه. وهذا هو ممنى الخالق فالانة. 





حاوؤذمات 

وقوله تبارك وتعالى : « تبارك الله أي الخالقين » يقول: أحسن الفاعلين . 

وذلك أن خلق ونمل ودر وصنع وأنعأ وأحدث واخترع وقغى وقدر 
وصور ء أسماء مختلفة » ممناها واحد فى اللنة » غير أن الممنى فى الفعل يتف ٠‏ 
والله يفعل بأن مخرج الأشياء من المدم إلى الوجودء ويحدنها لامن شىء .و بمجملها 
على ماهى علية » من عالفتها ما خالفت » وموافئتها ما وافقت . والخلق يف.لون 
بخلاف ذلك المنى . 

وذلك م يفعلون بأن يكقسبوا ويتحركوا » ويطيءوا ويعصواء لا يمكلهم 
غير ذلك . 

مسألة : 

إن قالت الصابئة : ما الدليل على أن الله خااق موجود؟ 

قيل هم : الدليل على ذلاث أوائر الأفمال منه على الإدرار ؟ لأنه سبحانه » 
لو خلق الأشياء » ثم عدم بعد خلته إياهاء لم يمل من أحد أمرين: إما أن تسكون 
حك زه متقفة » أو غير متقنة » أو غير حكة . 

فإن تكن حكقه متئنة » فواجب أن لاتدخلها الزيادة والفتصان؟ لأن الزيادة 
والنتصان » لا تسكون إلا على غير فاعل موجود . ألا ترون أن الحكيم - فها 
نشاهده ‏ إذا كان باقيا يكون متقنا فى أحكام صنمته ٠‏ وإتقانها لا يزيد تيها» 
ولا بتقص منها ء عل أنه حكيم . فلدادل الدليل على أن أنمال الله محكة » دل أنه 
حك » خالق موجود ٠‏ وبالله التوفهق ٠‏ 
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لح ءا م 


الباب الثانى والتسمون والماثة 
ىذ 8 البارىء 


قال أهل الاغة : يقال : برأ الله اماق . والبارىء : الخالق . قال الله تعالى : 
« الخالق الهارىء المصور » ففرق الملماء بين الصفقين . 

قول البارىء : الخالق . 

وقيل : خلق املق نتدره» ثم برأه » فسواه وعدله . 

واليذى : التسوية . يقال : برأ القل» إذا سواه . 

وقال أهل الانة : برأ اله الخلق . فالبرية : املق . والبارى” : اللالق ٠‏ 


وبالله التونيق ٠‏ 


٠١ (‏ . _كتاب النور ) 





5 
الباب الثالث والتسعون والمالة 
فى الصمور 


قال ان تعالى : « اخالق البارىء المصور 6 ابتدأ باطسالق ثم البارىء» ثم 
المصور ؛ لأنه خلق املق » ثم برأ هم النسمات » ثم أظور صورها ٠‏ وقامت تامة 
بقدييره . فالحال الأول : اللحلق » والثاتى : ار . والثالث : تصوير . فقيل : 
إنه تعالى سم نفسه مصورا؟ لأنه ابتدأ تدبير اعخلق فى الدنيا؛ وهو يتمها حتى تصهر 
إلى غايتها التى خلقت فى الآخرة »فتظبر صورة الخلائق الى خلقت» وصارت إليه* 
فهو الصور جل وتعالى » لا صورة لله » ولامثال . بل هو مفشىء الصور والأمثلة » 
على غايتها ٠‏ تبارك الله الصور . 

والصمورة اشْتدافها » من صار يصير . ومعناه : والقام والناية ٠‏ ومنه قوهم : 


إلا صار أمرك ؟أى متتهأه وغايقه ٠.‏ وبالله التوفيق 3 
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سس باس لمم 


لباب الرابع والتسمون والمائة 
فى الرءوف 
ابن الأنبارى ‏ قال أهل اللئة: الرءوف فى كلامم معناه : الشديد اأرحة ٠‏ 
ذ. .. غيره : لله هو الرءوف؛ لأنه الراحم بعباده » ولا راحم أرحممفه . ولا غاية 


وراء دحتقه ‏ تهارك وتعالى » الردوف الرحيم 3 
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سس ويا سا 


الباب الخامس والتسعون والمائة 
فى الأول والآخر 

قمل له عز وجل : الأول ؛ لأنه ل .بزل قبل كل شىء . وكانت الأشياء بمده 
محدية . 

ودل بأوليته » على أنه لا بزال ؛ لأن الذى لا أول له » لا اآخر له . فلا ثبت 
أن الأشياء محدثة » وأن البتدع لهاءلم بزل قبلها. ولا بزال بعدها ء دل أن الذى 
ابتدعها » ول يزل قباباء ولا .يزال بمدهاء هو الأول الذى لا بزال قبلها » والآخر 
الذى يكون بعدها أبديا ٠‏ فقيل له : الأول والآخر . 

وقيل : قوله تعالى : هو الأول » أنه لم بزل ولا ثىء . والآخر : أنه يبقى 
ولا شىء . يفنى الأشياء كلها ٠‏ 

وإغا اخقلفت اللفظتان » فى أول وآآخر » لوجود العالم وعدمه ؛ لأنه قول له : 
أول » براد به لم بزل ولاشىء. فلا أحدث العالم لم أففاه . قيل له : آخر» يراد به 
أن المالممن. والأول : هو الآخر. والأرخر : هو الأول ٠‏ 

نإن قال قائل : لم ييزل أولا أرخرا؟ 

قيل له : الأول والآخر » لم يزل ٠‏ 

وأما قوله : لم بزل أولاء فر وكلام صحوح؛ لأنه لم بزل ولا شىء . وأما قوله: 
م بزل آخرا » بريد أن الأأشياء لم تزل » وففيت. وهو آخرء أنه باق . وهذا كلام 
خطأ » لأن الأشياء لا يقال لهاة ل تزل.ولا يقال: لم تزل فانية ؟ لأن هذا ,مدائض؟ 
لأن قولك : لم زل إنبات لها أنها لم تزل موجودة ٠‏ 





اس 

وقولك لم نزل فانية ٠كأنك‏ قلت : لم تزل موجودة ممدومة ٠‏ وهذا ننض . 
وامكن يقال؛ لم يزل أولاء براد أنه لم بزل أولا ولا شىء . نذا أحدث الأشياء» 
صارت موجودة أوجدها . فقيل طا : موجودة إذا أوجدها . والأشياء صارت 
موجودة ؛ إذا حدثت . 

وايس قوهم : يكون آخراءكا كان أولا . ولا أنه تعالى محدث مفه تغيير . 
واسكن الراد فى ذلك أن الأشياء تفنى » بعد أن كانت موجودة » ووجدت بد 
أن م تكن شيئا ٠‏ فاخقاف التنيير ؛ لاختلاف وجود الأشياء وعدمها . 

والأول : هو الأخر . والآخر : هو الأول . وبالله الدونيق . 
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3000-7 


فق الظاهر والباطن 


قيل لله تعالى: ظاهر؛ لظبور صيمق . كا يدل البفاء على البانى . 

وقال آخرون : مدى الظاهر : أن ما يظهر من الأشيساء » ايس يأفرب إليه 
مما بطن والباطن: العالم ما بطن . 

وقيل : الباطن الذى ليس ما بعان من الأشياء » بأبسد إليه مما ظهر . 

والظاهر : عمنى الغالب ٠.‏ قال ا تعالى : « وإن تظاهرا عليه » أى تماونا ٠‏ 
وقال : « واللائكة بعد ذلاك ظهير » أى مين بنوة متو . 

وقيل: قيل له: الباطن؛ لأنه تعالى خفى” عن أن يكون تدركه أبصار الخلائق 
يكيفية » أو حيط به أوهامهم » أو تبلئه صفائهم » أو تدركه عقوم . 

وقول : الظاهر : القادر الذاهر» والباطن بكل شىء علا . 

وقيل: الظاهر : المالم مما ظم. » والباطن : المالم بما بعان ٠‏ وبالله التوفيق . 
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3500-7 


الباب السابع والنسمون والماثة 
فى الفتاح 


ابن الأنبا.ى : الفتاح ‏ فى كلامهم ‏ : الحام ٠‏ قال الله تسالى :« إن 
تستفتحوا فد جاءكم الفقح » معناه : إن تستقضوا فد جاءكم التضاء . 

قال غيره ب معتأه : إن استنصروا قد جاء كم النعسر . 

وقال للفضل فى قوله تعالى : « قل مجمع بيننا ريما نم يفقح بيننا بالحق » أى 


وقال الفراء : أمل عمان يسمون التَاضى الفتاح . وبالله التوفيق . 





5 


فى الحكيم 
لمكي : صفة ذات » وصفة نمل ٠‏ فالزائية : هو الملم الذى :وجد 
أناله محكة . 
والحكم : هو معنى العل . والمسكة فى الع ٠‏ فيقال : لم .بزل حكما ‏ على..نى 
لم بزل عالما . 
ولايحوز أن يقال : ل يزل حكما » على أنه نمل أفعالا حكة متندة ؛ لأن هذا 
هو من صفاته النملية ٠.‏ 


0 


مسألة : 

والدليل على أنه كيم : هو وضعة الأشياء مواضمهاء وإحكاه لهاء على 
حسب مصلحتها » إذ لايضع الشىء فى موضعه » ويحكم له بمصلحته إلا عالم حكي|؟ 
لأنه لو ل يكن حكما كان عابثا . والعابث لا يكون عالا . 

والمسكة : حكتان: حكمة فى الذات» إذ لو لم يكن حكماء لم :تأت منه أحكام 
المحكمات. 

وحكة : هى الفمل والتدير » إذ ليس فى جسكه تفاوت » ولا تذيير ٠‏ وبلله 
التوفيق , 
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سم 


فى العليم والعالم والملام 


يقال لل تعالى: علم وعالم وعلام» كله بمعنى ٠‏ وقدجاء به القرآن كله وجائز 
أن يقال: هو ذوق عباده فى الم والندرة » ا قال الله تعالى :'« وفوق كل ذى عل 
علبي" » يمنى نفسة ‏ عز وجل . وهو أيضا على القوسم والجاز . 

مسألة ؛ 

الدليل على أنه تءالى عالم : أن كل صنمة محكمة لاتقع إلا من عالم بها ؛ لأنا 
لا ثثبت فى الفعل » ولا فى المسسن صانعا ء صفع صنعة مبحكة » لاتقع إلا وهو عالم 
بها ؛ لأن فى الشاهد أن الفاعل متى فمل فعلا حكما » كنسج الديباج » وصناعة 
الإكليل » وما أشبة ذلك » لا يصح وقوع هذه الأناعيل هته » إلا أن يكون 
عانا بها ؛ لهمذر ما ذكرناه » من اليس بعالم . وغير الله تعالى يودف فى الْذيئة » 
بأنه عالم ٠‏ ولايكون ذلك تشبيها به تعالى مخلقه ؟ لأن الله تعالى عالم بنفسه . لا 
يثبت معه شىء غيره » يسمى عاما » صار به عالا ٠‏ 

وقيل لغير الله : عالم . إنما هو عالم على . وهو غيره؛ صار به عالمة . 

مسألة : 

إن قيل : أفتزهمون أن اللم من صفات الذات ؟ 

قيل له : ليس كذلاك نقول . ولن تبت مع الله معنى يسمى علها . نيجوز أن 
يقال : إنه من صفات الذات . ولسكن قولنا لله : عالم » هو صفة» وجيت له إذاته. 

وقال أبو الحسن البسيانى : الملم صفة ذات » لم يَزل الله عالا بما يكون » 
وما لايكون ٠‏ وبالله القوفيق - 





عام 


الباب المائتان 


فى اذا 
لك م 


الم : صفة ذات » وصفة فمل. فالقذاتى يمافى العلم ٠‏ قال الله تعالى : «أيشر ناه 
بفلام حلم » يعنى علوا . والخلم الفعلى : من تأخير المقوبة صفة لانعل ٠‏ والله أعلم. 
فلا يقال عنى الخلم الذى عمنى الفعلى » لم بزل حلها ٠‏ حى يقال: لم بزل حلها عن 
العباد » مذ عصوه . فيرد ذلك إلى غابة وأول . 
مسألة : 
فإن قال : أفليس لا نثبتون رك اله الانققام ملا منه » إذكان له الترك من 
الله ليس بمعنى عددكم . وإذا كان الله عندكم » لايترك على الحقيقة. فا الحكم 
اذى تسمونه نعلا لَه على المقيقة » إن لم يكن ذلث منه ترك الانتقام ؟ 
: قيل له : حل الله عن العصاة » هو ما يفعله بهم » من النيم والعافية » التريضاد 
كونهاكون الانتقام لأنه تعالى لو انهم » ! م جز أن ينعم علييم» مع الانتقام بهذه 
النعم. نلماكانت هذه النعم مقائية الانققام » 2 كان تمرك الانتقام منائيا للانتقام » 


كانت هذه النعم حلا من ٠‏ الله » إذ حدثت منهء بدلا م بن الانتقام .وبال التوفيق ٠‏ 


اا عه 


سوام - 


الباب الحادى والمائتان 
ف القدم 

من صقاته ب عزن وجل ؛ أنه قديم بنفسذ» وجب له هذا الوصف لتقدسسة . 
وكل مقتدم من الأشياء » فواجب له هذا الاسم » إذا بولغ له لوصف بالتقديم » 
غير أن سائر الأشياء إذا سميت بهذا الانم نإتها يمنى به أنه قدى إلى مهابة وغابة 
وأول والله تعالى قديى »لا إلى أول » ولا إلى غاية . 

فن ذلك قوله تءالى: «<تى عادكاامرجرن القديم» »مفى أنه المقتدم والعرجون 
له أول » وغانة ولهاءة » يذنهى إليها وقال تعالى : « فسيةولون هذا إفك قدم » 
ومذه قول أهل الاذة : هذا بناء قدم وملك فلان لهذه الدارء ملك قدمءيريدون 
قدم البناء» وقدم الاك . وكل ذلك له بدابة ونهابة ٠‏ وقولنا لله : قدم ؛ عو صفة 
إذائه ٠‏ وليس تنبت ممه معفى يسمى قديما . ولسنا تقول : إن القديم صفة ؛ لأن 
القديم هو الوصوف ٠‏ 

وإنما قوانا :هو قد صفة » وجبت له لزاته . وهو كدولنا : الله قدم . 
والله عالم . والله قاور . 

وممنى قولنا : صفات الفمل ٠‏ إا أردنا به الصفات التى وجبث لله لأنماله » 
نحو قوانا : خالق وخلاق ومنعم . والصفة والوصف شىء واحد . وهو قول 
الواصف ل يصفه . وليس بين أهل الاذة فى ذلك اختلاف» لأنهم جيما يمميزون 
أن الوعد والمدة ثىء واحد عندمم » وأن الوصف والصفة شىء واحد . 

وكذلك الوزن والزنة » والوجه والجبة. غائز أن يقاللله تءالى:قدم أزلى ؛ 
لأن التدي لمتقدم للاشياء . والأزلى الذى لم بزل قبل الأشياء وبالله التونيق . 


د عد جه 


لام 


الباب الثانى وامائتان 
فى السميع 

السميع البصير : من صفات الذات . يقال :ل يزل سميما ول يزل بصيرا . 

وافدليل على أنه سميع: أنه لو لم يكن تميماء لكان رن والآفة: هى التى 
تنفى الألوهية عن البارىء عز وجل . ش 

وقيلله تعالى: سعيم ؟ أنه علم . وسعمه: عليه وعلة:ذاتة. ولو لم يكن يوصف 
بأنه سمهم بصير ؛ وصف بضد ذلك ٠‏ ولا يوز أن يقال : لم بزل سامما » ولا 
+ يزل مبصرا 

فالبارى" سميع »لا مخفى عليه شىء من الأصو ات . وليس ميم يتماى إلى 


مفعول. وإنما يتمدى إلى مفعول سامع . وبال التوفيق . 
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الباب الثالث وامائتان 
فى البصير 

قيل له تعالى : ميم بصير» عمنى العلى ؟ لأن السميع والبصير» الذى وصف به 
البارى' : هو الملم » لا أنة سميع بأصمخة » ولا بصير محدقة ‏ تعالى الله عن ذلك ٠‏ 
إعما ذلك كله العم ٠‏ نلذاك قيل له : لم يزل سممياء ول يزل بصير! . 

وقول : البصير : صفة ذات »لم يزْل الله بصيرا »كا وصف نفسه: « إنه هو 
السميع البصير » . 

فمنى البصهر : لا فى عليه المبصرات والرئيات . ولا تغهب عفه 
القدورات » ولا تفوته . ولا يموز أن يقال: لم يدل مبعسر>!» لأنه لابد أن يكون 
معدّى إلى المبصر . فاها لم يجز أن يكونالمبصر إلا وهو موجودء لم يجز أنيوصف 
الله تعللى بأنه مبصسر له» لأنه لا يكون مبصسّرا إلا وهو موجود . 

مأة: 

والوصف لله تعالى » بأنه ل يزل راثيا » يقممرف على وجهين : 

أحدها أن بوصف الله بذلث. وين أنه هالم. فجائز أن يقال: لم يزل راثيا » 
على أنه لم يزل عالاء إذا كانت الرؤية فى الاغة علا . 

ووجه آآخر : أف يوصف يأنه راء . ويعنى مبصرا للمبصرات » ومدركا 
للمدركات. فلا يجوز منهذا الوجه أن يقال: إن الله لم يزل رائيّاء كالم يجز أن 
يقال : لم يزل الله مبصسا» لأن امك" الْدرك » لا يكون مرئيًا مدركاء إلا ودو 
موجود كا لا يكون مبصّرا إلا وهو موجود . الله التوفيق ٠‏ 
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دعام - 


الباب الرا يم والمائتان 
فى ذ كر سبوح 

سُبُوح : هو اسم مبنى على فول من قولك : سببحان الله . قال تغلب: مشبوج 
قدوس» مضموم الأول. وقد يفتح آخره . وكل ثىء على وزن مُمُول فأوله مفتوح 
إلا هذين الاسمين: يمنى سبوح قدوسء فإنه مضموم أوهما . 

مسألة : 

إن قال : أفتزعمون أن الله تعالى لم يزل قدوسًا . 

قيل له ؛ نعم 5 

فإن قيل : فها معني وصفكم له » بأنه قدوس ؟ 

قهل له : ممنى ذلك أنه يجب أن ينزه عما جاز على عباده » من ملامسة النساء 
ومن انخاذ الصاحبة والواد . ومن كل ما جاز على عباده » من أمثال ذلك ٠‏ 

مسألة : 

فإن قال : أنتزعون أنه سبوح ؟ 

قيل له : عم . 

فإن قال : وما معنى الوصف له » بأنه سّبوح وقدوس ؟ 

قيل له : معني ذلك معنى واحد . وهو أنه بحب أن ينزه عما جاز على عباده » 
من أمخاذ الصاحبة والأولاد» ومن سائر الصفات» التى موز على اللوقين. تيجب 
أن لانمجوز على رب المالمين . 

قال أبو محمد : وقوله : سبحان اله هو على سجيل التنزيه . 





واس 
مسألة : 
وأما ماسألت” عنقول الله - عزوجل :ىه وإنمنشىء الايسيح محمذه» 
فتلك عفدنا من اعللق كله الإذعان نه بإلطاءة . وأنه أيس عتم مفه شىء بريده . 


000 
وبالله الترنيق ٠‏ 





سد ءلم د 


الباب الحامس والمائتان 
فى ذ كر قدوس 

قدوس مبنى على وول » مثل سبوح . والقتديسقريب من التسبيح فى المنى. 
فن قدس الله » نقد نزهه » وأخلص له الوح دانوة قال الله تعالى ‏ حكاية عن 
اللائكة ‏ : « وتحن نسبح محمدك ونقدس للك » أى نطهر لك) ٠‏ والتقديس ؛ 
التطهير . 

وقول فى قوله ‏ عز وجل : « الأرض القدسة » أى الطبرة ٠‏ وبيت, 
القدس : أى الطهر . 

فمنى القدس : الطاهر . فهو اله الطاهر عن الأشباه والأمئال ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا . 

مسألة : 

فإن قال : أفتزعموى أن الله لم بزل قدوسا . 

قيل له : نعم . 

فإن قال : فا ممنى وصفسكم له » بأنه قدس ؟ 

قيل له : معنى ذلاث أنه يحب أن ينزه عما جاز على عباده » منملامسة النساء» 
ومن انخاد الصاحبة والأولاد . وكل ما جاز على عباده » من أمثال ذلك والله 
القوفيق ٠‏ 





لوست 


فى الجواد 


الجواد فى لنة المرب : هو الذى يتفضل على من لا يستحق » ويععلى من 
لايسةو جب »ء الذى لاتحصى عطاباه . 

فإن قال : أفليس يقال : فرس جواد » على غير معني الإنضال ؟ 

قيل له : قد يقال : فرس جواد ٠‏ وهم يريدون أنه ضريم العدو ٠‏ والبارى* 
تعالى » لاوز أن «وصف من هذا المنى » لأن المدو والحركات » لايجوزان على 
الله ٠‏ ولاتجوز أن .وصف بالسرعة ‏ تمالى الله عنذلك ٠‏ وإثما يوصف بأنه جواد 
كا يوصف ذو البذل والسخاء منا » بأنه جوادء بأنه براد به إنعامه وإنضاله » 
وجوده وكرمه . ذلنا وصف الله تعالى نفسة ؟ بأنة جواد كر ؛ وصقتاه به ى 

معألة : 

نإن قال : أفتزعمون أن الله لم بزل جواداً ؟ 

قيل له : لا ؛ لأن الجود مفه إنعامه وإنضاله » على عباده ٠‏ وذلك ثعل مقه . 
ولايجوز أنيكون لم بزل موصوة بذلك . 

فإن قال : أنتزعون أنه سخى ؟ 

قوله:لا:. 


(١٠-كبتاب‏ النور ) 





الالال 
فإن قال : فا الفرق ببن ذلك ؟ 
قل له : إنالسخاء فى اللنة : إتما هو الاين ٠‏ ومفه يقال : أرض سخاوية » 
إذاكانت لينة ٠‏ ويمّال : قرطاس سخاوى : إذا كان ليذا وإنما قيل لاجواد من 


الخلوقين : سخى ؟ لليته عذد الوا 3 » إذا طلبث منه. وبال التونيق . 
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لام ل 


ف الكريم 


قال أبوجمد : الكرم : صفة ذات » وصفة فمل الذاقى عمتى العزيز المقنع ٠‏ 
والفلى » عمنى افضّل بالإعطاء فيجوز أن يقال: ل يزل كريا » على الممنى الأول. 
ولا يجوز أن يقال : ل يزل كرا ء على المءنى الثاتى . 

مسألة : : 

قال أحل الانة : والسكريم : امرتفع من كل شىء .يقال : فلان | كرم قومه : 
أى أرنميم مئزلة وقدر؟ . 

وكذلاك كل شىء ؛ ارتفع عن منزلة نظرائه ٠‏ يقال : فرس كريم » إذا كان 
أشبر الأفراس فراهة . وشجرة كرعة » أى ناعمة حسفة نضرة ٠‏ وقوله تعالى : 
« إف ألتى” إلى" كتاب كر » أى شريف . 

وقيل : قوم . 

ويقال : فاضل ٠‏ وقال الله تعالى : « لهم منفرة ورزق كريم » أى فاضل . 

مسألة : 

فإن فال قائل : ما اللدليل على أنه كريم ؟ 

قيل له : إعطاؤه خلته ابقداء ولا بريد على ذلك مكانأة » ولا أجراً . 

والكرى على وجبين : ذات وفعل . وكرم ذات : هو التنزه عن صفات 
المحدثين » والققديس عن أنمال المربوبين ٠‏ 





قفا 
وكرم الفمل : هو البذل والإعطاء . وجميم ٠١‏ تفضل به عليوسم فى الآخرة 
والدنيا . 
والإجة على كرم الذات : قوله نبارك وتعالى : «تبسارك امم ربك ذى 
الجلال وال كرام » . 
والحجة على "كرم الفمل : قوله تعالى 00 هم منفرة ورزق كريم 6 والسكرم : 


الصفوح ٠‏ وقوله تعالى : « إن ربى غنى كر » أى صفوح ٠‏ دبالله التونيق . 
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الباب الثامن والمائتان 
فى الودود 

الودود : المحب أعبادء الصالحين . 

وقول : قوله : ودود » فيه معذيان يقال : فمول ععنى مفءول »أى مودود. 

ويقال : نمول » عمني فاعل » أى هو الله ع وجل » بود عباوّه الصالمين . 
ومنه : شكور امبده على عمله والعبد شكور لنعمة ربه ٠‏ 

وقوله تعالى : « الذفور الودود » يعني المتودد إلى عباده » ما يوليهم ؛وجخرى 
علييم من أعمقه » فى ديهم ودنيام . 

قال للؤاف : وحب الله لمباده الصالهين: هو ثوابه الذى يثهبهم به فى الجنة. 
وجائز أن يقال : إنه ودود ٠‏ ويدعى : يا ودود كأ وظف نقسةا+ فى كتابة 2 
أنه ودود ٠‏ وبالله التونيق . 
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الباب التاسع وامائثان 


فى الم 


فى 
الى من الحياة » أى أنه الداتم الذى لايفنى » الى الذى لا يمرت . فهو عز 
وجل الى الذى له الحياة الدائمة » الذى لابزال يا » لا محياة هى غيره . بل حى 
بنفسه » حبى وعيت ١‏ وهو حى لا دوت . ش 
وأثبتناه عر وجل حياء لا محهاة هى غيره » بل حيا بنفسه ؛ لأنه عام قادر . 
لا حور أن يلم إلا حى . ولا يحرز أن يقدر على الأشياء إلا حى ٠‏ 
ندا أن كانت أفماله دالة » على أنه عالم ها » وقادر عليها » كانت أيضا دالة 
على أنه حى» ووصفنا غيره أيضاء بأنه حى على المقيقة » إلا أنه حى بحياة هىغيره. 
الدليل على أن الله حى : هو ما ظهر من أذماله . وقد ثبت أنه لا نصح هذه 
الأفمال » إلا من قادر عالم » والقادر العالم » لايكون إلا حيا وبالله الترفيق ٠‏ 
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الباب الماشر والمائتان 


فى العلى المليل العظي الرفيع الثنريف 

قد وصف الله تعالى نفسه : بأنه العلى المظيم ٠‏ فقال : « وهو العلى العم 6. 

فالعلى الجليل المظيم : كل هذه الأمماء يمعنى واحد . وهو أنه سيد مالك 
الأشياء » قاهر لهاء وأنه على جيم الأشياء كليا متتدر ؛ لأن سيد القوم : كبيرهم « 
وجليلهم وعظيمهم والعلى يكون عمنىالغالب والقاهرء فى الافة » يحو قوله توالى : 
« وملا بعضهم على ببض » يمنى بذلك غلب بعضهم بعضا وقهره ومثله قوله 
تعالى : « إن فرعون علا فى الأرض » يمنى قهر أعلها » واستولى عليهم . 

وقال أ:ومحد ‏ فيا أحسب ‏ قال ف الملى الأعلى » بريد بذلاك رثع القدار » 
وارتفاع الْزلة .' لايجوز أن يريد رنيم السكان . وإنما بريد رفي التزلة والشأن . 

مسألة : 

إن قال : أمتزعمون أن الله لم يزل عليا ؟ 

قيل له : نسم ؟ لأنه لما كان الله تعالى قاهرا متعدراً على الأشياء كلباء كا 
قلنا » وجب أن يقال : علىة ومقعال . 

وقد «وصف » بأنه متمال » على جهة » أنه مقنزه -لميل ٠‏ نحو قوله تعالى عز 
وجل : « تعالى عما يشركون »6 و وقول اللسلمين : تالى الله عن وصفالجاهلين؟ 


لأن ممنى ذلت : أن الله تعالى بحل عن ذلات » وأنه مزه عفه . 








ووش 

مسألة : 

فإن قال : أفتزعمون أنة رفيع » وأنه شريف »كا زعم أنه 1 

قيل له : إن أصل الارتفاع فى الانة والشرف : هو ما يمل » من ارتفاع 
مكاق الشىء وإشرانه . ففالم يمزعلى اللهء أن يوصف بارتقام لكان » 
ولا بالإشراف » ل يجز أن يقال : إنه شريف دفهع ٠‏ 

فإن قال : أفليس يقال : رفيع شريف ٠‏ وإنما يعدون به سؤدده » وعظم 
قدره٠‏ وليس يمنون بذلك ارتفاع مكانه ؟ 

قيل ه : بل . ولسكن أصل ذلك هو من الارتفاع والإشراف المتولين » 
النذين وصفناها ووصفوا بذللك السيد » من هذا المنى » توسما ٠‏ وأرادوا به 
أرفع من غيره وأشرف ٠‏ فلماكان أصل هذا المنى » لامجوز على الله » لم يج بأن 
يوصف به الله عز وجل . ولو وجدنا فى صفانه تعانى شيعا من هذا ء اناه على 
الحاز ء دون الحقيقة . 

فإن قال : أفليس العلو فى الاذة » قد يكون عمنى الارتفاع » وعلو الكان ؟ 

قيل له : بل . وليس هذا من المنى الذى وصفغنا اللتعالى ٠‏ بأندعلى” . و إثما 
وصفناه بذلك »على وجه ماذ كرنا . 

فإن قال : أفليس قد قال الله تعالى : ه رفيع الدرجات ذو المرش » ؟ 


فيلك : بلى 





ل ولاس ل 


وقوله ؛ « رفيع الدرجات » ما هو لالدرجات ٠‏ وليس بسنة الله تعالى . 
والدرجات هى غير الله . فدرجات لَه رفيعة وال لايوصفء بأنه رفيم . ولو 
وجدنا ذلك فى صفاته » لمأكان معنى ذقت إلا مجازا » دون التيئة . 
مسأة : 
قال أبو محمد : الملى : هو العالى المثزلة . وبالله التونيق . 


ل نآ 





الباب المادى عشر والمائنان 
قذكر المظيم 

ممنى قوانا : الله عظيم : أنه عظهم الشأن والئزلة . وقد سمى الله تعالى نفسه » 
بأنه عظيم . فقا : « وهو العلى المظيم » والمظيم على وجهين : 

عظيم على الحقيقة . وهو عظيم القدر والشأن. وعظامقه ذاته وهو الله تعالى . * 

وعظيم من خلقه؛ عظيم على مايجوز مثل قول الله تعالى : « كان كل فراق 
كالطود المظيم» وقوله ارسوف مكلا : «وإنك املى خاق عظيم» وقال: «عذابَ 
يوم عظيم 6 

مسألة : 

فإن قال: ها ال ليل على أنه تعالى عظايم ؟ 

قول له : شلوذه على الأشياء » وقبره للأأرض والسماء » وما يينهما من جميسع 
الأشياء » دليل على عظمة الله تعالى العلى الأعلى . 

مسألة : 

قال الشيخ أبو تمد : المظليم': هو للستحق أن ملم ٠‏ 

وكذلاك الكبير والجليل. وهو المظيم الشأن . وكل شىء دونه صخير تير ء 


وباللّه التونيق . 





اس إبسم للم 


الباب الثانى عششر والمائنان 
فى القهوم 


قال بوعبيدة:القيوم:النائم على كلثىء رهو الدائم الذىلابزول وهوفيمول. 

وعن ابنعباس ‏ رضى الله عنهما ‏ القيوم: القائم على المباد بأعالهم وأرزاقهم 
وآجالهم . 

وعنه أيضياً قال: القيوم : الأول الذى لم يكن قبله ثىء . 

مألة: 

إن قيل: أفتزعون أن الله قيوم » وأنه لم بزل قيوما . 

قيل له : نعم » على وصفنا له تعالى : بأنه قيوم » وأنه انم » مثل وصفنا له » 
بأنه دام . 

وقد يجوز أن يقال: ل بزل دائم) » لاأول له . كا يقال : ما زال دالم الوجود 
لا أول لوجوده . وليس يتصد بذلك؛ ماقصدنا بقولفا : دانم لا يفني . 

ويقال : لم بزل كبيرا »ول يزل علهاء بمءنى الغالب . ولم يزل فردا ميغردا . 
وم بزل موجوداً كاثنا . ولا يقال: لم بزل دائّما » لا يفنى كا يقال : لم يزلداتما» 
لا أول له . وما زال دام الوجود » لا أول أوجوده . وليس يتصد بذلك 
ما قصدناه » يقولنا : دائما لا يفنى ؛ لأن قوهم :لم يزل دائما لا يفنى » ليس لهذا 
الوجه ممني . ولكن بحب أن «وصف : لا بزال داما لايفنى. إن ما يصح على هذا 
الوجه » إتما يستعمل على سبيل الفمل المسققبل » وإن ل يكن دوامه فعلا . 

وقيل: القيوم: القالم بالقسط فى خلقه . وبالله التوفيق ٠‏ 
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اسم 


الباب الثالث عشر والمائتان 


فى الادر والقدير وللتهدر 


يقال لله تعالى : قادر وقدير عمنى . 

والنادر : هو اقذى يصح أن يفمل » وأن لا يفمل » إن لم يكن ممنوعا . الله 
سبحانه نمل نفل امزلم ٠‏ وكان يصح أن لايفعل . فصح أنه قادر . 

وقولنا: أن يفمل وأن لا يفمل؛ احترازا من الذار ؛ لأن الفار يقم منها احتراق 
فلا يجوز أن لا تحرق ٠‏ لذلا قلها : إن الغار ليست بقادرة . 

مسألة : 

الدليل على أن الله تعالى قادر : وجود أثماله » التى قد صح أنها بإخقبار» قد 
ثبت فى العقل » وقام فى النفس أن الفءل اقدى هو كذلك » لايقم إلا من قادر . 
كائيت أن الفمل لتقن الحكم لا يقم » إلا من عالم. ثم إن الدليل على أن الله 
م يل قادراً » وأنه قادر بنفصده لا بقدرة ى غيره . عو ما قدمقاه فى باب الل . 

مسألة : 

ويوصف الله تعالى » بأنه مققدر » كما وصف نفسه . فال د فى متمد صدق 
عند مليك مقتدر » . 

واففايل على أنه قادر : إيحاده للأأشها: من غير ثىء ؛ وإماتقه لكل حى » 


دلهل على أنه قادر على كل شىء . 





مسأة : 
فإن قال : أنتزعون أن اله قادر ؟ 
قيل له : لمعم . 
فإن قال : أفليس قادر من صفات الذات ؟ 
قيل له: إنالتاهر هو للوصوف. وليسهو الصفة.و إتما الصفة قولنا: الله تعالى 
قادر . واسكن وجب هذا الوصف له » إذاته سبحانه » لأن ذاته ذات قادرة ٠‏ وم 
تسكن قادرة بقدرة » عى غيره ٠‏ 
فإن قال : أمتزععون أن غير الله قادر » على الحقيئة ؟ 
قيل له : نعم؟ لأن غير الله لو لم يكن قادرا على الحقيتة لم يز أن يصير فاعلا 
على المقيةة ؛ لأن الأنمال لاتوجد إلا ممن قدر عليها ٠‏ 
والفرق بين وصفنا : الله قادر » ووصفنا غيره » بأنه قادر : أن الله تعالى قادر 
بنفسه » لا بقدرة هى غيره ووصفنا غيره » بأنه قادر بتتدرة » هى غيره » لولاها لم 
يكن قادرا . وليسة قادرا بنفسه . هذا ذرق مابين التادرين . وبلله التونيق . 
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122-82 


فى ذكر الناهر والتهار 

يقال لله تعالى : قاهر وقهار . وممتى التاهر : أنه مالك للأشياء » متتدر عليبا 
وأنها لاتطوق الامتفاع » مما بريد إنقاذه فيها . 

كن قال: أمتزمون أن ال #عالى بزل قاهرا 2 وأن هذا الوصف » وجب 
يُ لذاي ؟ 

قيل له ة نم . 

إن قال ؛ أفتزعون أن الله تعالى لم بزل قاهرا للأشيا- قبل أن مخلتها ؟ 

قيل له ؛ نعم ؟ لأنة لم يزل معتدرا عليها 5 فاققداره على مالم يوجدءهو 


قبره اذلك . وله التونيق . 





حداو م 


الباب الخامس عشر والالتان 
فى الوتر 

الور فيه لنقان : واثر ووائر » بفمقح الواو وكسرها . 

والوثر عمنى الفرد . ولاشفع » عمنى الزوج ٠.‏ 

قال الفسرون ‏ فى قوله تعالى : « والشفع والوتر » فالوتر :هو ال تمالى . 
والشفع :هو الخلق . فالله تعالى لاشفع له» أى لازوجله » من شكل أو ضد . 

والأشكال والأضداد : فى شفع لبعذمها البىض. والله تعالى فرد وترء لاعمنى 
عدد . كا يقال لاواحد : فرد وللائدين:زوج وللثلائة : نرد ٠‏ وللأر بمة ؛ زوج. 

الله تعالى فرد»عمنى الؤردية ولدس هو مقوجباء كتوجه الواحد إلو-دانية. 
فاجتمعت فى الواحد » عءنى الوحدية والفردية ؛ لأن الواحسد امم ٠‏ لايلزم إلا 
الواحد . ولافرد اسم » يلزم الواحد والثلاثة والمسة . فبذه أفرا د كلها اشتركث » 
فى اسم الفردية . وتفرد الواحد بالو<دانية » واخقتص بها وم يشركه ىق 50 
الأسماء شىء من الأعداد . وبالله التوفيق ٠‏ 
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سس العام ل 
الباب السادس عشر والائتان 
فى الإسار 


ويوصف الله تعالى : يأنه يار بعباهه ؛ لأن بره وفضكه » قد عمهم . 


مسأة : 


ولا يقال : ما أبره مخلئه . وبالله التوفيق . 





سس لايم اسل 


الباب السابع عشر والمائتان 
فى اللطيف 

اللطيف : هو الام الذى لا من عليه خافية . وهو الرحيم يعباده ٠‏ 

والاطيف من العباد : الرقيق النظر » المالم بنوامض الأمور . تقول العرب : 
لطاف بده أى رذق به. فسّمى اله تعالى لطيذا؟ لأنه لعايف فى صنمه برأفقه ورحمقه. 
فم بدع شيئا من لطيف صنع إلا خلنه بلطفه وحكته . 

والاطيف : فى ممى الرفيق » العالم بالشىء ٠‏ فالله عر وجل » لظف بالطلائق 
كلهم » حتى وصلوا إلى بنيتهم » بعلم ورحمة وحكمة . 

قال الفضل : الاطيف : الواسع العلم . واللطف : التوصل إلى عل الثىء . 

والوصف لله تعالى » بأنه لطيف» عمنى أنه منعم ٠‏ وععني أنه لطيف التديير 
والصنع ؛ لأن تدبيره لطيف » لا يعرفه العباد للطفه . 

وقد وصف الله تعالى نفسة » بأنه لطيف خبير . والنعمة تسمى فى الافة : لعفا . 
ويقال : فلان عو ببعض وده » ألطف منه بخير ٠‏ بريدون أن نعمقه عليه أ كثر . 
وبالله التونيق ٠‏ 
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ل 
فى ذكر التوى 


وجائز أن يوصف الله تعالى » بأنه قوى على الحقيقة . كما يقسال : إنه قادر 
على المزيئة . 





سس ب# اليم مس 


الباب الاسم عشر والمائتان 
فى المئيت 


قال ابن الأنبارى : القيت فيه قولان : 
قال بعض ؛ المحفيظ . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : للقي : المتقدر . 
وقال أبوعبيدة: القيث أيضا عند العرب _: الموقوف على الشىء. قا لالشاعر: 
ليت شعرى وأشعرن إذاما ‏ أخرجوها مطوية ودعييت 
أإلى الفصل أم على إذا حو سبت إنىاطل الحساب مقيت 
أى على حساب موقوف . والقيث : الخالق للاأقوات . 
وجائز أن يقال : يا مقيت ؟ لأن الله قد وصف نفسه بذللك . :تال تمالى : 
« وكان الله على كل ثىء مَنَيةا ‏ وكف باه حسيبا ‏ لسكل أوّاب حفيظ » . 
وبالله التوفيق 
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العم لم 


الباب المشرون والمائنان 
فى القء0© 
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(1) بياض فى الأصل . 





جم د 


فى النفور والغفار 


يقال نه : غفور وغفار وغائر » ثلاث اغات وهو من الففرة ٠‏ والذفرة : 
الستر . كأنه تعالى ستر ذنوب العياد . 

وأما الذافر فإنه يقال بالإضافة : غافر الذنوب . ولا يجوز أن يقال : لم يزل 
لله غفوراً ٠‏ ولسكن يقال : لم بزل الله » وهو الغفور . ولم بزل الذفور ؛ لأنها من 
صفات ذءله » لا يجوز أن يقال فيها لم بزل . وإذا وصف فيها بل بزل » فند أوجب 
قدم الفمل والله تعالى لم يزل واحداً » ثم أحدث الأشياء . و بالل التونيق . 
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35 


البآب الثانى والمشرون والماثين 
فى الجوب 
الجيب : الذى بحيب من دعاه . وقوله تعالى : « ادعولى أسقجب لكم 2( 
يقول : أدعولى موحدبين لأستجوب لكم » ما وسدتكم مرت الجية . 
والله التونوق : 


© © © 





لسعم ل 


الباب الثالث والعشرون وامائتان 
فى ذ كر الشسكور 


الشسكور : منى الشاكر ومعنى الشسكور . 

والشكر 4 :هو الثناء عليه بنعمته . وشكر > إذا أثيث عليه عمر وف" 
أولاكه . ومن شكر فُقد مد ؛ لأن الشكر مهم الجد والشسكر جميما ٠‏ 

ومن كتاب الزينة ؛ 

قال : وكان الله سمى نفسه شسكوراً ؛ لأنه برضى من عباده بالقليل 
من العيادة . 

مسألة : 

والله تعالى وصف نفسهء بأنه الشكور » على جهة التوسم والهاز » دون 
المقيئة . فتحن نصفه بذلاك» 5 وصف نفسة . 

إن قيل : ل زءتم أن ذلاك مجاز ؟ 

قيل له : لأن الشتكر إتما هو شكر النعمة التى كانت للمشكور على 
الشاكر ذلمالم يكن لامباد على الله نعمة» لم يز أن يكون شاكراً لهم على الحتيقة 
ولسكن لما كان مجازيا للمطيعين على طاءتهم » جمل مجازائه على هذه الطاءات » 
شكرا مئه هم » على الحاز . 

والشسكور من الفاس: الذى برضى بالقليل من العطاء - 

كذيك ويتال اك قدر عليه الرزق : شسكر الله » أى قنع بالقليل . 
وباللّه التوفيق . 
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غوسم 


فى اليد 


أبو عبيدة : اليد : معناه المحمود وعد ال :هو الثناء عليه . ويد : 
معذاه حمود على ن«مقه » وحسن تدبيره . 
قال أبو مد : اليد : ممناه أن كل من استحق الجد» وكثر منة فمل”» 


يستتحق عليه الجد وى يذاء أو تمرداً . 


مسألة : 

فإن قال : أفتزمون أن الله تعالى حمد نفسهء بقوله : الجد لله 

قيل له : نعم . وإعا قوله : الد لله بيان لعباده » كيف محمدونه . 

وكذلات إن قال : أنتزمون أن الجد هو الشكر ؟ 

قيلله : لا ؛ لأن الجد هو ضد الذم. والشكر: هو الاعتراف بالنعم وضده 
الكفر . وما ممتافان . 

وكذلاك مدح الله نفسه » بصفات ذاته محسن نظره اعباده . وأراد أن يبين 
ذلك للعباد صفائه ومدحد؛ لهدحوه يمثل ما مدح نفسه ٠‏ وبالله التوفوق . 
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وعم - 


الباب الخامس والعشرون والائتان 
فى الواسم 
الواسم : الغحيط بكل شىء ٠‏ 
وقيل : الواسم : الغنى . يقال : أعطى هن سعة ٠‏ أى من غنى ٠‏ 

قال الله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعقه © أى ذو غنى من غناه . 

قال أو عبهدة فى قوله تعالى: « إن الله واسع علم » أى جواد يسع ما سشئل. 
يقال: ومع الله على فلان » أى أغناه . 

وقول : يقال : اله الواسع ؛ لأنه وسلّع على عباده فى دينه » ثلا يضطرم إلى 
ما يجزون عن أدائه . 

وقيل أيضا : إنه يسع علمكل شىء ء ولا يخفى عليه شىء» من أفمال عباده » 
وله تءالى : م سم كل شه علا » وباس التوفيق . 
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عام م 


الاب لاهن لكر رو لقان 
فى الاجد والجيد 


وهو على وزن فاعل ونعيل. وهو مأخوذ من الحد. والحد: الجلالة والمظمة . 

وقد بوصف الإنان بالحد . فيقال: ماجد . ولا يقال : يجيد . 

فالاجد : هو الفاعل بالا كقساب والجد. والجيد : هو معدن الجد . ومثله 
حك وتخا 5 : 

اهام : هو الذى يقمل بالمسكة . والحتكيم : معدن الحكة . 

قال أبو عبيذة : الجيد ٠‏ معناه الماجد . 

قال غيره ‏ معنى الجيد : أ ىكرم عزيز وقوله تعالى:«بل هو قر آن يجيد » 
ممئأة كرم عزيز . وماجد ومجيد . من صفائه لذاته . 

ومن كتاب المفطق تأايف الم الى : 

قال : والحد : القمال الذى يستدق صاحبه به الثناء الجميل . تفول؛ محمد جد 
مجداً » فهو ماجد محيد . ومن الجود تقول : جاد يجود جودا . وهو جواد ٠‏ 

مسألة : 


الماجد : الواسع فى العطاء والرحمة . وبالل اللونيق . 
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ل لم ل 


فى اوكيل 


قيل : الوكيل : الكافى . 

وقيل : الوكيل : السكفيل ٠‏ من قول الله تعالى : « وقالوا حسينا الله ونعم 
الوكيل » أى السكفيل بأرزاقها . 

وقيل : الوكيل : الرب . ومنه قوله تمالى : «لاتقخذوا من دونى وكيلا» » 
أى ريا 

وقيل : الوكيل : الكفيل بالأرزاق ٠‏ 

مسألة : 

ويقال ش تعالى : بأنه وكيل علينا » عمنى أنه متول لأمورنا » والناتم يحفظنا 
وتصريقنا » فما بريد . 

ولامجوز أن يقال لله تمالى : وكيل انا » كا يقال : وكيل علينا ؛ لأن ٠منى‏ 
وكيل علينا » قد بيناه . 

ومدنى وكيل لنا : أن ءن كان وكيلا على شىء » فإتماكان وكيلا لنا» 
لإقامتنا إياه فى ذلك » ولأنه قام بأمرنا مالم يز أن يكون الله تعالى وكيلا 
بأمر خلقه » لم يجز أن يقال : إنه وكيل لهم . 

وإغا يصح أن يقال : وكيل علبهم » كما قال تعالى : « وكان الله على كل 
شىء وكيلا » ولايقال : إن اعخلقى وكلاء على الله » كما يكونون يقوكلون عليه ؟ 





اوم 


لأن الوكيل ليس معناه التوكل ؛ لأن مصدر الوكيل الوكالة » بمنزلة الولاية . 
والوكيل خلاف ذلك الممنى . فحن نتوكل على الله » ونعتمد عليه ٠‏ وممنى ذلك 
واحد وليس ذلك من معنى الوكالة» فى ثى.. نلهذا لايحوز أن يوصف اللّهتمالى» 
بأنه متوكل علينا . وصح له الوصف » بأنة وكيل عاينا . 

والقول: بأنا نعقمد علوه » ونركن إليه » هو توسع ؟ لأن أصل الاعماداء هو 
اعماد الرجل » على مايعقمد عليه » من شىء إذا متى أو قام ٠‏ فجملوا هذا المنى » 
فى معنى التوكل توسما . وطذا سموا بعض ألللفاء » بالعتمد على الله ٠‏ 

وكذلاك الركون » أصله منالاعماد . ويستعملان ف الله يحازاءعلى ما بيذاه. 
وبالله القرفيق . 


#* # © 





وعم لم 


الباب الثامن والمشرون وامائنان 
فى الكفيل 
يقال شه تعالى : السكغيل ؛ لأنه تسكفل بأرزاق المباد » ولمن وحده » بالجنة 
فى الآخرة . فيقال له تعالى : كيل . معفاه : أنه كفل لعباده » بأنه يثيبهسم على 
طاعتهم . 


وممنى أنه كفل بذلك » أنه ضمنه . والسكقالة: هى الغمان ٠‏ وبالله التوفيق. 





لم هس له 


الباب التاسع والمشرون وامائتان 
فى البياعث 

الباعث فى كلام العرب : المثير المنهض ٠‏ تة-ول : بمثث البعير » إذا أثرته 
و أنبفعه من مكانه . 

وكذلك بمنت الرجل وأترته من مكانه الذى يمسكن نيه واضطجع ٠‏ تقول 
تعالى : الباعيث ؛ لأنه يبعث الخلائق » بعد الموت » أى يثيرم من التبور » 
وين غعهم من مضاجءهم ٠‏ قال الله تمالى : « قالوا ياويلنا من سثفا مئ مرقدنا دذا 
ماوعد الرحمن وصدق المرسلون » . 

ويكون أيعنا الباعث مأخبوذ! “دن بعث الأنهياء والرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ إلى الفاس . أثارم الله تعالى » دن بين التبائل والشعوب . والءفيان 
صحيحان جائزان » فى صنة الله تعالى . وبالله التونيق . 


© #6 اة» 





5 


الباب الثلائون وامائتان 


فى الديان 

















الدبان من الدين : وهو الطاءة ؛ لأن الخلق كليم دانو له وتذللوا » ولميفقه 
شىء من خلته . 

ويتال : دان له : أى أطاعه . 

وقيل فى صفة الله تعالى : ديان بوم الدين » أى إليه حساب اتألائق .وم 
الحساب . ش 

والديان : الذى بلى الجازاة» وهو قاهر عليها ٠‏ فيجازى كلا على استحتاقه . 
فهو عز وجل ديان ٠‏ .يوم اللدين ؛ لأنه يجازيهم بأعماهم . 

والديان : الجازى . وبالله التوفيق ٠‏ 


»* # *# 


ووم د 


البابالمادى والثلائون والمائتان 
فى المفان 
9 6 بشاء 37 عباده 0 
المنان : الممعطى قال الله تعالى: « واسكن الله عن على من يشاء من 
أى بمطمهم من عله / 
38 ز زن ٠‏ قمناه من شأنه أنيفء 
والنان: على وزن فعال. وكل ماجاء علىهذا الوزن . فمداه ءن شأنه أنيفءل 
ذلك . 
05 1 
فالفان من شأنه الإعطاء . تهارك الله الفان . 
0 ل ده اله 
0 ل : إن المنان : هو النعم على عباده 0 لان النة دن الله “هى النعمة . 
وقمل : 
والمنة من الاق : هى الاءتنان . 
وقول : المنان : كثير الإحسان . وبالله التوفيق . 


# ج ة# 





سوم ل 


الباب الثاتى والثلائون والمائنان 
فى الطتان 

الحنان: لا يجوز فى صفة الله تعالى ؛ لأن مدنى الحنان مأخوذ من حنين القلب 
على النىء . والله تعالى لا يجوز أن يوصف بأن له قلبا . ولو سممدا ذلك فى بعض 
صفاته ؛ لسكان بحب أن بحمل على الحاز. وكان لا وز معناه ؛ على جهة المقيقةء 

وقول الله تعالى : « وحنانا ٠ن‏ لدنا » يمنى أن بحبى ‏ عليه السلام كان 
حفانا » وأراد به : أنه كان ر-مة من الله على عباده ٠.‏ 

قال المؤلف : وقومذا يقولون : الحنان : المتمطف باأرحمة . 

قال ابن عباس ب رطى الله عنهما ‏ والله ما أدرى ما الحنان ؟ وهو بحر المل» 
لا يدرى ما الحنان . وبالله التوفيق ٠‏ 


( ؟؟ _ كتاب النور ) 





هوم ا 


الباب الثالث والثلائون وامائنان 
ف السند 


اليد فى حوازه ا<تلاف . فالآى ير ذيك يفول : السثد : ظهر الخلق 


وماجؤهم ' لأن الحا وسندون إليه » ويعقمدون عليه ٠‏ 


© + 





هونم لد 


فى نالق المي 
فالق الحب : هو مشققه ؟ ليخرج نباته يقال : انفلق الصبح : إذا أسفر عن 
سواه الاهل . 
قال الؤاف : ولايقال لله تعالى : يافالق » حثى يقال : يافالق الحب والذرى ٠‏ 


هكذا عرفت . وبالله التوفيق ٠‏ 


© # ا #» 


لاوس د 


الباب الخامس والثلائون والمائتان 


ليا 


فى ذى الطول 
ذو الطول : الفضل والمطية . الطول : الفضل والإحسان والمفامة » هن قوله 
تعالى : فن لم يستطم منكم أولا » أى مايمطى من امال . 
قال المؤاف : ولايقال لله تعالى : ذو الطول » بضْم الطاء » لأنه ضد العرض ٠‏ 
فلا يجوز ذلك . بل يقال بنتح الطاء . وبالله القونوق . 


# #* © 





لس لام لد 


الباب السادس والثلائون والائتان 
فى الوهاب 


فال الله تعالى : د وهو الءزيز الوهاب » . 

ومن كاب الزيفة لقومها : 

قال : ومن صفائه تعالى : الوهاب . والواهب . فالواهب : الذى لايبخل على 
خلته » فيهب لكل ما يحقاج إليه . فهو الوهاب ؟ لأن من شأنه المبة. تفلق املق 

كله »وهب بعضهم أبعض »6 ول يبخل بشىء مزه » فيتخيسة أنفسه ؛لأنه غنى عنه» 

غهر محتاج إأية . فيجود به على من لا يسأله ؛ وإمعلية من لايستوجبه . نهو يهب 
بلا مقدار لمنائه عنها . فهو الواهب الذى لاوبخل على خَله » الوهاب الذى يوب 
الكثير » الجواد اللذى لامخنى عطايأه » الغنى عن الأشياء كلها ٠‏ تبارك الله وتعالى. 
وبالله التوفيق . 


© # بد 





سداالهوم د 


الباب السأبع والثلائون والمائتان 
فى الرازق والرزاق 
ويوصف الله تعالى بأنه الرازق والرزاق ولا يجوز أن يقال : لم بزل رازقاه 
والدلول على أن الله رازق : تركيبه عملت ممتدلين » وجمله لهم إلى ذاك 


محتاجين » كما قال عر وجل : « وما جءلمنام جسداً لايأكلون الطعام وماكانوا 
خالدين » وبالله التوفيق . 


#2 * 





اووس ل 


الباب الثامن والثلائون والمائتان 
فى الجايل 


قال : الجليل : العلى العظيم . كل هذه الأسماء يمنفى واحد . وهو أنه سيد 
مالاث الأشياء قاهر » رأنه على جميم الأشياء مقتدر ؛ لأن سيد القوم هو كبيرمم 
رع 

قال أبويمد : الكبير الجليل هو المظيم الشأن. وكل شىء دونه صغير حقير. 


وبالله التونيق . 
# #40 


اعم #6 سل 


الباب التاسع والثلائون والماثثان 
فى الحق البين 


ويوصف الله تعالى » يأنه الحق المبين . قال الله تعالى : « ويعلءون أن الله عو 
الحق اللبين . وأن مايدءون من دونه هو الباطل » فوصف نفسة بأنه المق » على 
لجاز ولأن الاق مصدر فى أصل اللنة. بأراه ‏ عز وجل بذلاك أن عبادة الله 
مى الحق » وأن عبادة غير الله » هى الباطل» وقد يجوز أيضا أن يمنى بقوله : «أن 
الله هوالحق» أى أنالله هو الباق الهبىالميت ؛والثيب وللعاقب.< وأن مايدعون 
من دونه هو الباطل » أراد أنه يبطل ويذهب . وأنه لاعلاك أحد ثوابا ولاعقابا 
غير ال . 

مسألة : 

فإن قال : فالحق «و المدل ؟ 

قيل له : نعم. الحق : هو المدل . والمدل : هو الحق . والمدل هو نفى الجور 
عنة فى الأزل ٠‏ 

فإن قال : فيقال : إنه عدل ؟ 

قيل له : نمم ٠‏ ولا يقال : إنه عادل بشىء » لأن العادل بلله ؛ هو الجائر » 
كا قال تعالى : « والذين كفروا برمهم يداون » ولسكن يقال : إنه الحق المدل؛ 
لأنه ليس بجاثر » ولا يجور ١‏ وبالله القونيق . 


#6 # 





لم 


الباب الأربمون والمائتان 
فى الصادق 


ويوصف الله تعالى : بأنة الصادق الوعد . والصدق ؛ من صفات الات . 

وممنى الصدق: أن يكون مخبره على ما أخبر . وضده : أن ييكون مخبره على 
خلاف ما أخير . 

مسألة : 

والدليل على أنة صادق : هو عله بتبح الكذب واستنناؤه عنه . والكذْب 
من صفات الحدنين ‏ تمالى الله عنه . 

والمجة على أنه صادق : قوله تعالى : « ومن أصدق من الله قيلا » . 

مسألة : 

:إن قال : هل لله تعالى أن يدول الكذب ؟ 

قيل له : يستحيل ذلك عليه ؟ لأن الصدق » قد دات الدلالة على أنه من 
صفات ذاته . ومن كان الصيدق من صفات ذاته » لم يز أن يوصف بالكذب» 
ولا بالقدرة عليه »ما أن من كان العلم منصفات ذاته كلم يمر أن يوصف بالجهل» 


ولا بالقدرة عليه . وبالله التونيق. 


آ# له 


الباب المادى والأريمون والمائنان 
فى الى 
معني الننى :أنه تعالى غني عن الأشياءكلباء فلا يصير إليه منها نقم ولاضررء 
نهو الننى عنها . وقد قال الله تعالى : < يا أيها الناس ننم القتراء إلى الله واللّه حو 
الذنى الجيد 6 فهو الننى كا وصف نفسه ٠‏ وجميع خلته فقراء إليه - عز وجل ٠‏ 


مسألة : 

فإن قال قائل: فإذا كان من اعخاق مايوصفء بأنه غفى . والله تعالى يوصف » 
بأنه فى ذا الثرق ؟ 

قيل له : إن ذنى النفى” مفا : هو غنى «ستفاد . وليس يطلق عليه الوصف 
بالذنى » كا يوصف الله تعالى » بأنه انننى اليد » لأن غنى الخاق غنى حادث » 
بعد أن لم يكن . وقد يزول » بمد أنكان . فلا يشبّه الله خاقه » وإن اشقبه 
اللفظ ‏ تعالى الله عن ذلك . وبالله التونيق ٠‏ 





5 


الباب الثاتى والأربون والائتان 
فى الوارث 

ومن صفاتهعز وجل - : الوارث . قال الله تعالى: «وكنا تحن الوارمين» . 

والوارث مشتق من أرث . وإرث كل شىء : أصله وبقيقه . 

وروى عن النى مكب أنه قال: اثبهوا على مشاع رك »ناكم على إرث أبيم 
إرامي ول ٠‏ يعفى على أصله وبتيقه . 

واليراث أخذ من ذلك فقيل له : إرث؟ لأنه بقية من سلف على خلف . 
وقيل لله تعالى : وارث ؟ لأنه تعالى يبق بعد ذفاء الخلق» و إن كانوا وما يملكون 
فى هذه الانياء فى ملكه ؛ لأنه تعالى وهب هم مالك الدنها ؛ امنائه عنها ٠.‏ ذإذا 
بادوا وهلسكوا » وبقيت ممالسكهم » فلا مالك غيره . وصارت مالكهم إرثا» 
أى بقايا بمدمم . ولا يكون لها من محوزها . 

قيل لله : وارث» لا وارث غيره . قال الله تعالى : « إنا من نرث الأرض 
ومن عليها وإلينا يرجمون » وبلله التوذيق . 


© #2 د 





م سم 


الباب الثالث والأربعون والمائتان 


فى اك و62 


# # * 


(1) بياض فى الأصل . 





سوام - 


الباب الرابع والأربمون والماثدان 
فى اعخبير 
الخبير : العالم بالشىء . يقال : فلان مخسير عن هذا الأمر » أى يماله . وهو 


خبير به . قال الله تعالى: « فاسأل به خبيراً © أى علها قال الله تعالى:ه وهو المليم 
الخبير » . وبإلله التونيق . 


م ل 


الباب الخامس والأربمون والائتان 
فى آمين 

فإن قال : أفتزعمون أن آمين من أسماء الله تعالى ؟ 

قول له: إن قصد بقوله: آمين» يؤمن منه الجور. فسى أن يكون. والله أعل: 
و إن كان قد قال به قوم» فلسنا تقدم عليه؛ إذا لم يصح معنا عهدما . 

وفى كتب قومنا : أن آمين من أسماء الله تعالى . 

وفى تفشير قوله تعالى:«ولا ١‏ مين" البيت” الحرام» يمنى قاصدين البيت الحرام: 

قال : ومعنى آمين :أى انمل ٠‏ 

وقيل : اللهم أستجب ٠.‏ 

وقيل : آمين : راجون منك إجانة الاعوة . 

وقيل : آمين : راضون با قضيث لنا وعلينا ٠‏ 

مسألة : 

قال ابن عباس رضى اله عنهما ‏ آمين : معناها كذلك تدر . 

قال أبو عل : أى انعل ينا كا سألناك . 

وفى آمين انان : آمين بالمد» وأمين بالتصر . والنون » فى آمين مفقوحة » 
لسكونها وسكون الياء قبلها . 


لا مانا 
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الباب السادس والأربعون والمائتان 
فى المكبير 

يوصف الله تعالى» بأنه كبير وعظهم وجليل كله منى واحد . وهو أنه سيد 
مالك للأأشياء كلها » لأن سيد القوع هو كبيرم » وعظيمهم وجليلهم ٠‏ وقد تنظّم 
لهذا الوصف » بقدرته أيضا على الأشياء » ولعلهه بهاء ولأنه لا مثل له » ولا نظير . 
ولهذا كان الواصف له ممما » ومكيرا له . 

ويحوز الوصف له» بأنه لم بزل كبيراً » لا كبر جثة » ولا شخص. تمالى الله 
عن ذلك . وبالله التونيق . 


#* جد« 


الباب السابع والأربءون وامائتان 
ف الدائم 

يتال: إن المكيم إعا يقال له : داثم ؛ لأنه لم بزل . ول مختاف أحد أنه 
تعالى مبدع ‏ إذ كان كل من أقر به » أقر أنه لم يزل . ومن أنسكره » يقر أن 
العرلم لم بزل ١‏ أنيتث الصفة لامارلم بالآز لية ٠‏ ولم واسكر الأزلية . 

فلما كانت الأزلية ثابية » لا مالف يقدر على إنكا. هاء ولا دنعها .كانت 
عندنا لله - عز وجل ٠‏ 

فبثث أنه عز وجل الدانم الخالق . والوصف له تعالى: بأنه ألم » من صفات 
الذات . 

وبوصفء بأنه لايزال دائما لايفنى ولا بوصف» يأنه لم يزل دانما لايففي» 
لأن هذأ التول » على هذا الوجه ؛ لاممني له . والوصف لهعلى الوجه الأخريصح ؛ 
لأنه مستعمل على الفعل المسققبل » و إن لم يكن دوامه فملا : 

ويجوز أن يقال : لم بزل دائما لا أول لهء كا يقال : لازال دانم الوجود » 


لا أول لوجوده . وبالله التوفيق ٠.‏ 





وام ل 


فى الباقى 
فإن قال : أفتزعون أنه تعالى » لم بزل باقيا ؟ 
قيل له : نعم ٠‏ 
فإن قال : فا ممنى وصفسكم له » بأنه باق ؟ 
قيل له : إن ممنى ذلك أنه كائن بلاحدوث . فواجب أن بوصف ,أنه ياق. 
ذلماكان الله لم بزل موجودا » بفير حدوث » وجب أن يكون لم يزل باقها . 


وبال التونوق * 


(4؟ -كتاب النور ) 


0-0-00-- 


الباب التاسع والأربمون واائتان 
فى السيد 

السيد : المالاث . وسيد العبد : مالسكه . واللّه سيد كل سيد . 

والإسان لايسمى سيدا على المقيتة. وإنما سمى سيدا بالإضانة. فيقال : سيد 
كذاء ومجازا لايطلق . فيتال لكل من سمى ربا شىء : سهده . 

نأما سيد الحتيقة » فهو الله . فيجوز أن يقال لكل سيد : رب » إذا أريد 
به الإضافة . ولايسمى مها مطنتا إلا الله . 

وجائز أن يقال لله تعالى : لم يزل ربا للاأشياء» وسيدا لها وهنا . وجائز 
لم يزل مالك للاأشياء »كا لم يزل قادراً عليها . 

وجائز أن يقال : لم يزل الله سيدا . 

وممنى ذلك : أنه رب مالك » لأن امالك للعبد سيده . ولهذا قيل لأ كبر 
القبائل : سادة . أرادرا بذلك ؛ أنهم مالكون لهم » ينفذ فيهم أمرمم . 

وعن أى محمد والسيد : الصمد ٠‏ قال : هو الشريف » لأنة غاية السؤدد 
وما ممناما واحد . وبالله التونيق . 


# 2 © 





سا لاس ع 


الباب الّسون والمائتان 
فى القريب 

يوصف الله تعالى» بأنه قريب من املق» على جهة القوسم . والراد بذلك أنه 
عالم بهم وبأعمالمم » وأنه سامع لقول الخلق» وراء لأعمالهم » لا ستر بينه ويينهم » 
ولا حجاب ولا مسانة . ذلما كان على ما وصفنا قيل ‏ فى سعة اللغة ‏ : إنه قريب 
مها » إذاكان لا يشاهد أعمالدا من الخلوقين إلا م ن كان منا قريباً . 

وكذلك قرب المباد إلى الله بالطاعات » هو توسم ومجاز . ومعناه : طلب 
الغهبة والسكرامة منه ٠‏ فقيل : اذلك تترب ء لأنا فى الشاهد إذا أحبينا شيئا قربناه 
منا ٠‏ وإذا أبنضناه أبمدناه منا ٠‏ فلهذا قهل #لك : ترب إلى الله » على الجاز . 
والله التونيق . 


#»# # # 


مكتفض 2 


الباب المادى والمسون والمائتان 
فى القسط 
القسط : معفاه فىكلامهم: العاهل . يقال : أقسط الرجل يقسط » فهو متسطء 
إذا عدل . قال الله تعالى : « إن الله يحب المنسطين » أى المادلين . 
ويقال: قد قسط الرجل؛ فهو قاسط» إذا جار. قال الله تعالى:<وأما القاسطون 
نسكانوا لجهنم حطب » . أى الجائرون . وبالله الدوفيق ٠‏ 


+ * ا ة# 





0-2 يم 00-7 


للباب الثانى والمسون وامائتان 
فى الطالب المدرك 

وجائز أن يوصف اله تعالى » يأنه طالب ومدرك . 

وممنى الطالب : أن يطلب من #ظالم حق المظلوم ؛ لأنه لا يضهع للمفل لوم 
عنده حدق . 

وممتى المدرك: أنه لا يفوته شىء طلبه. ولا يمجزه أحد » ولا عتم عليهءثى.. 

وليس الوصف ف » بأنه مدرك » مثل الوصف لهء بأنه غالب ؛ لأن هذا 
الإدراك إنها عو فل منه . هو إنصانه للمظلوم من الظالم . وصفتة تعالى » بأنة 
غالب » إنما هو من صفات الذات ؛ لأن معناه : أنه قاهر للأأشياء » متقدر عليها . 

مسألة : 

فإن قال : أفليست الأشياءكام! » فى قبضْته وسلطانه ؟ 

وأليس هو بها جيعاً عانا؟ 

فيل له : بلا ٠‏ 

فإن قال : فسكيف محوز منه الطلبءلما هو عارف بمكانه » ومتقدر عليه ؟ 

قيل له : هو وإ ن كان عالا بكل شىء ٠‏ ومتقدرا عل ىكل ثىء ؛ فد سمى 
أخذه لاظالم حق المظلوم » طلبا ممق المظلوم؛ لأن هذا يسمى ف الافة ‏ مما طلا 
وإن كنا متهدرين على من نطاابه بذلاك . وبللّه التوفيق . 


جد # # 


1 


الباب الثالث والخسون وامائتان 
فى الفضّل 
ويوصف الله تعالى » يأنه مفضّل با فضّل به غيره ومن فمل الفضل » سعى 


مفعرٌّلا . ولا يوصف بأنه فاضل » بما تفضل من الفمل على غيره . ولا يجوز أن 
يفضل هو بذلك ؛ لأنه مسقنن عن الأفمال » أن يفضل بها ٠‏ وبالله الووفيق . 


+* # بي 





ملاس سس 


الباب الرابع والمسون وامائتان 
فى لآولى والولى” 


فللولى : المعقق . والمولى : ابن المم . قال الله تعالى : « يوم لا يفي موك عن 
مولى شيئًا » . 


والولى : الأولى 1 قال الله تعالى : « مأويكم الدار موليلكم » لعفي 


أولى بكم . 


والولى : الحليف .' 
والولى : الولى . قال الله تمالى : « ذلث بأن الله مولى ارين آمدوا وأن 
السكائرين لا مولى لهم © ممناه : لا ولى لهم . 


والولى : امالك . وبالله القوفيق ٠‏ 


© ادس 


سس اباس د 


الباب الخامس والخسون والمائتان 
فى النصير 


الذصير والناصر : واحد . ويقال : إن الله ناصر الؤمفين . ومعنى ذلاك : دة 
14 2 رخو ىق أت 
الكاره والشدائد والهوان عنهم 3 ليعزم يذلاك 03 ويكرمهم 5 وهذا هو الخدمرة 


المعقولة ببهنا فى الشاهد . وباس التوفيق . 


ا 





فى القين 
لاوز أن يقال ثُّ ته الى : مقين ؛ لأن المقين فى حقيقة الاذة : الشخين . واللّه 
تعالى لايوصف بالئخن ٠‏ وإنما قال اله تعالى : « ذو الدوة القين » توسماً ومبالنة » 
فى وصف ننسه بالقوة . وبالله التونيق ٠‏ 


© © > 


سس م ل 
الباب السابع والخسون وامائثان 
فى الطادى 


الحادى : هو المبين لطرائق اللير :. وقوله عز وجل فى الترآن : « هذى 
للمتتين » أى بان لهم . وبالله التونيق . 


© #©# © 





سيولا ل 


الباب الثامن والخسون وامائنان 
فى شديد العقاب 


ولا يوصف الله تعالى » بأنه شديد على الحقِييّة ؛ لأن الشسدة ععنى الصلابة ٠‏ 
الله تعالى لا يوصف بالصلابة . وإن وجدنا فى صفاته فى الترآن » أو غيره » أنه 
تعالى شديد » فهو مجاز , لكثرة اسهعالهم فى النوة مذاء هذا القول » على التوسم. 
ولكن يجوز أن يوصف» بأنه شديد المقاب وما أشبه ذلاك؛ من صفات الأفعال؟ 
لأن الشديذ فى صفات الأفمال ‏ إنما هي للأفمال والشدة فى هذه الصبفة : هي لهاء 
لاله عز وجل ٠‏ 

وقوله تالى: « أو لم بروا أن الله الذى خلنهم هو أشد منهم قوة» علىالتوسع 
والجاز » ولم يكن مجازا ء لأدى معناه إلى الإحالة . نصح بهذا أنما إذا ذ كر هذا 


القول » توسما فى اللذة » وأراد أنه أقوى منهم وأقدر وبلله الترفيق ٠‏ 


# # ة# 


3-5 .رمم 20 
الباب التاسع والمسون والمائنان 
فى القاصر للمؤمنين 


ويتال : إن الله ناصر للمؤمذين.ومدني ذلاك: دفعه المكاره والشدائد والهوان 
عنهم » ليمزمهم بذلك» ويكرمهم. وهذا هو الفصر المتول » فما ببنقا » فى الشاحد . 


الله الدونيق ٠‏ 


# بج # 





ورم 


الباب الستون وامائتان 
فى العدل والعادل 


يقال لله تعالى : عدل وعادل . ولايقل : إنه عادل بشىء» لأن العادل بالله » 
هو الجائر. كا قال الله تعالى: «ثم الذين كفروا بربهم يسدلون 6واءله أراد فىهذه 
الآبةء فوم فيهاء قوله تعالى :< والدين لا يؤمذون بالآخرة وم برهم يعدلون|» . 

مسألة : 

وقال : والعدل غير العادل . ولا تجوز أن يقال لله : عادل . 

مسألة ‏ من كاب لتومفا : 

قال : العدل على وجهين : اله عدل ٠‏ وعدله على وجبين : عسدل فى ذاته » 
وعدل فى فمله ٠‏ وهو مساويقه بين خلته » فها تحب فيه اللخالفة » وعدل من خلته . 
وعذله : مله ٠.‏ 

والداهل على أنه عدل : العم والغنى دايل على العدل » فى كل معنى . ودلهل 
ثان عله بتبح الجور » واستغناؤه عنه فى جميع الأمور ؟ لأنه لا يدخل فى الجور 
إلا من احقاج إليه » أو جبل قبحه » تأقدم عليه . نلها كان الله عالا غنيا » كان 
عن المور والظل متعاليا . 

مسألة : 

يقال لله تعالى : ععدل كر . فالوصف له » يأنه عدل » هو توسع ومجاز لأن 
السدل فى الحقيقة : هو المصدر . والله تعالى لايشبة العدل ولا شينا من المصمادر . 


رم 

ولكن قالوا : هو عدل » وأرادوا المادل » توسما فى هذا الول ؛ إذ كان يعدل 
عفده ما أراد » وأنه من وصفه » بأنه عادل . 

مسألة : 

فإن قال : مامعتى المدل ؟ 

قيل له : أمافى الافة » فهو الثم بالعدل والحق . تثول :هو يعدل ف حكه . 

وأما قول الفقهاء » فبو نمل ما لل أن يفمله فى المسكة » وإعطاء الستحق 
مايجب ل . والجور: ضد العدل » ومقع الستحق ماتجبله فلا نقينا عنه الأضداد» 
وصفناه » بأنه عادل . قال الله تعالى : « إن الله لايظم مثقال ذرة ‏ ولا يظلم الناس 
شيا - وما الله بريد ظاما لاعباد » ومثل هذا فى الفرآن كتير . نلا يجوز على 
اله تعالى المادل الكري ال .وف الرحيم ؛ إلا ماوصف به نفسة . ولولم نصقه 
بالعدل » لكان موصوظا بضده . فلا نفينا عمه الجور » وصقناه بالعدل . 

قال لاؤاف : تأجاز الشيخ أبو الحسن البسيائى؛ أن يوصف الله بأنه عادل. 


وبالله التوفيق . 


© *# ث» 





سي 


الباب الحادى و الستو نَ و الماكتان 
فى الواحد الأحد 


الواحد فى الحقيئة : هو الذى لاينقسم فى وجود » ولا وشم ٠‏ وهو الود 
لاثانى 4 . والواحد أيضاء لا ثالى له فى لفظه . ولا يقال : واحدان ٠‏ 

وقيل له عز وجل : واحد ؛ لأنه لم يزل قبل الخلق متوحدا بالأزل » لا ثالى 
ممه . ثم خلق الحلق ‏ فسكان الاق له ثانياء محتاجا بعضعهم » إلى بعض . 

قال الؤاف: وليس ينى أن الخلق صار ثثانيا لّء إلها كثله # عز وجل. 

وتوحد هو تعالى بالنفى عن جميع خلقه ؛ لأنه لم .بزل قب لكل شىء ٠‏ فالأولية 
دلت على الوحدانية » إذ لم يكن قبله شىء ؛ فيقوحد بالأولية» كي يتوحد هو بها ٠‏ 
فيكون ثانيا لذللك الثىء الذى تقدمه ٠‏ بل ل بزل هو الأول الشابق بالوحدانية . 
فكان الخاق ثانها بالابتداع . 

والواحد : ام يدل على نظام واحد ء يل باسمه ء أنه واحد ليس قبله ثى٠‏ 
منالمدو . وهو خارج منالمذد. والواحد كيف ما أدرته وأجريته» لمبزد فيه شى٠»‏ 
ولم ينقص منه شىء ٠‏ تقول: واحد فى واحد » لم يزد على الواحد شىء ٠‏ 

وتقول: نصف الواحد » لم يذيْر النصف الواحد. فدل على أنة محدث الثىء 
وإذا دل أنه محدث الشىء » دل أنه مفنى الشىء ٠‏ وإذا دل أنه مفنى الشىء ؛ ذل 
أنه لا ثىء بعده فإذا لم يكن قبله ثىء » ولا بمده شىء » فهو المتوحد بالأزل . 
فلذيك قيل له : واحد . 

نأما الواحد والأحد » نصفتان معروفقان » قد نطق ببما الترآن » فى صفات 
الله تمالل . 





اعورم 


والأحد :هو اسم أكثر من الواحد . ألا ترى أنك لو قلت: فلان لابقوم 
له واحد » لجاز فى الممنى » أن يوم له اثننان وثلاثة » فا فوقهما . 

وإذا قلت: لايقوم له أحدء فد حرمت أنه لايقوم له واحد» ولا انان . 

وتقول : ليس فى الدار واحد» يجوز أت يكون من الدواب أو الطيور » 
أو الوحوش أو الإنس ء فسكان الواحد ء انير الدواب والناس . 

وإذاقاث : ليس فى الدار أحد » فهو مخصوص بالأد.يين » دون غيرمم من 
سائرهم . والأحد متئج فى الحساب ؛ لأنك تقول: واحد وائنان وثلاثة. فهذا المذد 
وإن لم يكن ف المدد ؛ فءليه المذد . وهو داخل ف المذد . والأحد متنع من هذا. 
فلا يتال: أحد وائفان وثلائة ولا يقال أحد فى أحدء كما يثال: واحد فى واحد. 
والواحد وإِنلم يتجزأ من الواحدء فهو يتجزأ من الائنين» فا فوق ذاك والأحد 
قد بحىء فى اكلام » عمنى الواحد » وممنى الأول ٠‏ 

فالواءد والأحد » وغيرها من الأافاظ التى مضت» كلها مشوّقة من الواحد . 
تبارك الله الواحد الأحد ٠.‏ 

مسألة : 

فإن قال قائل : من أبن علمت أنه تعالى واحد ؟ 

فتل له : من قبلء أنه لا يكون قادرًا إلا واحد ؛ لأنة لا يكون الغالب إلا 
واحدا ؛ لأن الاثنين لايد من أن يكون أحدها يغلب صاحبه . والخلوب عاجز » 
والماجز ليس بإله قدير . 

ومعنى القول : يأنه واحد : أنه لا نظير له » ولا شبيه . فهو واحد» بزل 
واحدا ‏ تهالى الله الواحد القهار وبالله التونيق ٠‏ 

* # # 





م هلخ" عد 
الباب الثانى والستون والمائتان 
فى الفرد 
ويوصف الله تعالى : بأنة فرد . والفرد الواحد . 
وأنروته : جملقه واحدا . فالله تعالى » هو الفرد .وقد تفرد بالأمر وون خلته. 


ومع فردا ء لأنه لامخقلط بالأشياء » ولا عازجها ٠‏ بل هو مستئن عنها ؛ 
لمّنائه عنها . والأشياء مخقاط بعضما ببعض ٠.‏ وبلله التونيق ٠‏ 


#89 © 


٠١ (‏ كتاب التور ) 





لاحرم- 


الباب الثالث والسنتون والائتان 
فى الصعد 
الصمد : هو السيد الذى ليس فوقه سيد ٠‏ 
قال الأسدى : 
ألا بكر الناعى بخير بنى أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وقال مرو بن الأسلم فى قتله حذيغة بن بدر : 
علوته محساى ثم قلت 4ه خذها حذيف نأنت السيد الصمد 
قال الحسن : الصمد : السيد الذى لاعوت . 
ويجوز أن يقال : ل بزل صمداء على أنه لم يزل سيدا مالكا للأشياء . 
ولا يخوز أن يقال : لم يزل صمدا » على معنى أن الصمد : هو أن الخلائق 
يصمدون إليه فى حوانئجهم . 
فالصمد على هذين الوجهين . تأحدهما ماهو من صفاته لذاته » والآخر » 


من صقاته » حدوث التصد إليه من المباد . وبالله التونيق ٠‏ 





مو 


:الباب الرايع والستونوالمائتان 
فى ذ كر ليلد ولميوف ولميكن 4 كنوا أحد 


ميلد » فيكون موروثا . ول يواد » فيكون محدنا مربوبما . ولم يكن له كلغوا 
أحدء فرو الله الذى لأكفو ل » ولا شبيه له ٠‏ ولا نظير » ولا عدل ٠‏ ول يكن له 
أكفوا أحد . ول يكن له أحد كفوا _على التقدى والتأخير . وبالله التوفيق ٠‏ 


#* © > 





الباب الحامس والستون والمالتان 
فى الإشارة 
كقوله تعالى : « قل هو الله أحد » وفى قوله : « هو الله اذى لا إله إلا هو 
عالم الذيب والشهادة » . 
قال : والإشارة على ضربين : إشارة إلى صفة » وإشارة إلى اللقيئة . 
فالإشارة إلى الميفة هذا . وهو يعرف نظر المين . وإشارة إلى اللْتييّة . وهو 
إشارة حقيقة العرفة . وذات الشىء : حقيقتة . وبالله التونيق . 


© * * 





ووم ا 


الباب السادس والستون والائتان 
فى ذكر الأسماء الحسنى 
وتفضهل الأسماء بسضها على بض 

قوله تعالى : « له الأسماء الحسنى» : الر دن الرحيم الدزيز لحك ٠‏ قال اله 
تعالى : « وش الأسماء الحسنى فادعوه مها » . فسكل أسمائه حسنة . وليس لله تعالى 
ام قبيح » نهى أن يدعى به ٠‏ وذلك مثل تفضيل القرآن » بعضه على بعض . 

وتأويل ذلك : أن يسأل بالأسماء التى معى مها نقسه » فإنه امن الرحسيم 
الخمالق البارىء ا مصور . 

مسألة : 

قوله تعالى : « له الأسماء الحسنى » ٠.‏ 

قيل : الصفات العلا . 

ويقال : « له الأسماء » نسعة وتسمون أسما . من أحصاها دخل الجنة . 

مسأ لة: 

بعض الأسماء أعظم من بعض . وبعض الصفات أرجح من بعض . 

ولا يقال : بعض السكلام أحسن من بعض » ولا أقبح . 

وكذلك الأمر فى الأسماء والصفات ٠‏ ومن حد صقات الله »كن حد الله . 

ويقال : اسم الله الأعظم » لا من قبل أن له اسما صغيواً . 





سداويا د 


وذلك أن لله تعالى أتاءء فبعضها محظورة على البمض ٠‏ ويعضها ليست 
عحظورة . 

فا ليست بعمحظورة : فؤْمن وجبار وحى وواحد. 

والحظور : الله والرحمن والرحم . ولا تصذر الأسماء التى حظرت ؛ لأنه ليس 
له تعالى اسم صهير » لأن كل م نكان صنيرا » نفيه تضميف . ولا يك ون اسمه 
الأعظم إلا وهو محظور . ولا يجوز ماق أن يقسمى به . وإنما ذ كرنا ماذ كرناء 
لأنه قد أنكر قوم اسم لله الأعظم . 

قال اللؤلف : 

وامم لله الأعظم : هو الله ؛ لأنه دم على جميع الأسماء كلها . 

وقيل غير ذلك . تركت الاختلاف . والله القوفيق ٠‏ 


# # # 





الوم 


فى الدعاء وفطله ومسلحه 
وما يجوز فيه ومالا يجوز 
والدعاء : مخ العبادة . وقد أمر اله تعالى عباده : أن يدعوه ٠‏ فقال تعالى : 
ادعوا ربكم تضرعا #مستسكينين «وخيفة» فى خفض وسكونء فى حاجاتكم» 
من أمر الآخرة. ولا تدعوا على مو من ولاءؤمنة بالشر. أن تقولوا: اليم : المنه 
واخزه . وتحو ذلك » فإنه عدوان : د إن الله لا حب المتتدين » ٠‏ وقال تعالى : 
« ادعو أستجب لسكم » . وقال الله تعالى : « وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » 
وقد قدمنا ذكر الأسماء الحسنى » والقول فيها ٠‏ 
فالدعاء رض » إذا خرج ذلك الدعاء » نما أمر به المبد» ولم يدخل فيه 
مالا جوز. 


فصل 
والناس ممتلفون فى الدعاء . 
فنهم : من أجاز على الشريطة والتتهيد . 
ومْهم : من ل يجز ٠‏ 
الزى وجدت ف الأثر : أن يدعوه ويسأه الخير . نذلك حسن ٠‏ 
واقى يتول به : أن يسأل الله فى الدعاء » هل وجه التضرع إليه . ويسأله 
أن فى له ما هو خير . 





لك 
فإذا سألت ربك فى الصلاة ٠‏ لا تفل : إن شت يارب » ملت لى كذ 
وكذا . ولسكدك اعزم فى للسألة » وألحم على ربك » وجد فى الطلب . وقل : 
اللبم يسر لى كذا وكذا » وأعطنى كذا وكذا » واجمل لى نيه خيرا فى دينى 
ومعائى. ولا تقل : إن كان خيرا . ولسكن تسأله ‏ ماشاء الله ثم تقول: اجمل 


لى فهه خيرا . وبالله التونيق . 





ماما - 


فما يستحب أو يكره فى الدعاء 
من المركات والأصوات 

وقيل : رفع الصوت فى الدعاء اعتداء ٠‏ 

أبو سميد : رفع الهدين فى الدعاء » اخير مدنى التحديد لله تعالى . :إن نعل 
ذلك فاعل, على صدق النية وللذهب » فلا مانع له ٠.‏ وايس ذلك ما يوج بالتحديد 
إلا على الإرادة » بسوء المذهب . 

وقال : استحب بض أصحابنا : أن لا حدث الداعى فى دعائه حالا ؛ من 
رفم يدين ولا خةضمهما ٠‏ فإن رفعهما نعلى هيئّهما ‏ على ماقيل ٠‏ 

قال غيره : إن دفع يديه تحذاء وجهه » مبالنة منه فى الطلب ‏ فى الدعاء إلى 
الله » جاز له ذلك . ولا أعلم علية شيمًا . 

وإ ن كان ف رنمه يده » على ممنى التحديد لله » فلا يجوز . وبالله الدونيق ٠‏ 


© © © 





علس اه 


الباب الناسع والستون والائنان 


فها يحوز أن يدعى الله به 


ومالا يوز 


أ الحسن الوسياتى ‏ قلت : الابم لا تدّع لى عيبا إلا سترته» ولا كربا إلا 
كشفهه » ولاذنها إلا غفرته » وأمثال هذامن الطلوب من الأدعاء » وز ذلك 
أم لا؟ 

قال : أرجو أن هذا يموز . وهذا من الطلوب من اث أن يه 

مسألة : 

وعفه : وفيمن قال : ياغياتى ولجانى ؛ ويا ممى ومنالى ؛ ويانورى وضيالى . 

قال : لم أعلم هذا من دعاء السلدين . 

تأما غياتى وجاتى» فسى أن يجوز. يقول: أستنيث بك وألتجىء بك . وأما 
حمى ومن ونورى وضيائى » فالله أعل إلا ألى أقول : إن كان ين الدرر نورا » 
يهتدى به من الضلالة . نإن قصد إلى ذلك » فأرجو أنه يجوز انقضى ٠‏ 

مسأة : 

ولا جوز على الإطلاق : الايم لاتعر ضعي ٠.‏ وبجوز : الهم ياعظم الرحاء 3 
أى عظم الرجو . 
علينا بتوبتك أم لا ؟ 

قال : إنى أ كره أن يتكلم التكل بذاك لوعوثة لفظه . 





ويس ا 


وأما إذا أراد : أثينا بثوايك » وارحنا برحتك » ند أصاب ؟ لأن الرضى 
والقوبة من الله » رحمة ونواب . 

مسألة : 

من قال : اللهم كفنا عئة خاتك ء يجوز . ومن قال : اعمادنا بعد الله على 
فلان » نإنهاكلة أ كره اللقال بها ٠‏ إلا أن يقول : اعمادنا على فلان » بعد توكلنا 
على الله . 

وم قال : ذهي الله بأصل كذا . نإن كان شيئا قد أعلكه الله . نقال بذلك 
على وجه الإخبار » فلا بأس . 

وكذلك إذا دعا بذلك » على أحد من أعداء الله ٠‏ فقال : ذهب الله بنفسه 
أو بسمعه أو ببممره » فلا إأس بذلاك . 

ومن فال : كسح الله بأثر نلان » إذاكان من يظالم الناس ويؤذيهم ٠‏ 

قال: لا أرى ظاعر الافظ يصلح . إذا أراد يذلك الملسكةءفلا أراه مأنوما . 

ومن قال: طير الله » ولا طيرك ء أى فعل الله وحكه ء لانلك وحكلك . 

قال الفراء : الطائر عندهم : العمل. ومفه قول تعالى : « وكل إنسان ألزمفاه 
طائرة فى عنقه » أى عله . 

مسأة : 

سألت أيا معأونة : هل يجوز أن يقول الرجل : الهم صل على مد »كا 
صلت عليه ملاكةك ؟ 

قال : نعم. ويقال: إنه يقال: الهم صل على عمد ءكيا صاوت وسات وباركت 
على إبراهيم »وعلى آل ابراهيم » فى المامين » إنك حميد مجيد ٠‏ وبلله التوفيق - 


2*2 ةم 





سل ايو حم 


الباب السبمون والمائتان 
فى الحاجات والآرب والأمور التى تحوز أن يسأها الله تعالى 
ولانخصوز 

ومن قال : الهم اخترتى» أو الليم ردت ٠‏ أو قال : الايم عااني على ذلان 
حت أنتصر منه . أو قال : اللهم ارزقنى مال فلان » أو زوجة فلان » أو خادم 
نلان» أو دابة فلان . فلا أرى عليه شيثا من ذلك » إذا كان معفاه ارزةنى مال 
فلان بالهن » من وجه الحلال والشمراء » أو زوجة فلان » إن طلقها » أو دابته » 
إن باعبها . 

وأما إذا منى على غير هذه الوجه » من وجه الحسد» فلا يجوز المسد لل . 
وجائز فى الكائر . 

ومن لم يكن له وف » فلا يجوز أن يدعو الله : أن برزقه ولدا » بحمى ماله عن 
ورئته . وذلك من كبائر الذنوب وبالله التوفيق . 





ل بي ل 


فى سؤال الحال عن حقيتقة 
من قال : اللهم أرحم النار مى : فبذ محال ؛ لأن الغار لا عتوية له عليها ٠‏ 
وه عقوبة لاظلمين . 


ومن قال : اللهم إن حلمك أضر بنا ٠.‏ فهذا محال ؛ لأن حل الله عمن أساء » 
إذا عفا عنه » ولم يعاقبه » ويعجل له المقوبة » ذلاايكون هذا الحم ضرراً . 


#8 * 





سيوم - 


فها جوز فى اؤدعاء 
وما لا يحوز هن أسماء الله اقدائية والفعلية وصغانه الذاتية والفملية 
ولا يجوز أن يقال : يا من ارتدى بالفخر والكيرياء . 
وتحوز : الاهم اجمل القرآن ربيع قاوبنا ٠‏ 
ومعنى الربهم : النيث الدام » بأنه دعا : أن يدم الذذكر فى قلبه ٠.‏ والفرآن 
كذيك. 
وروى عن النى وكيةٍ أنه قال : يامقلب” القلوب» نيت قلبى على طاعتك ٠‏ 
ولا يحوز أن يقال : يا رب لا حر عل؟ . 
مسألة : 
أبو سعيد ‏ قلت : هل يحوز أن يقال لله أو يدعى : يا حدان» أو ها برهان » 
أو يا سلطان » أو يا عافل . 
قال : أما حدان» فتد عرفنا فى ذلك اخلانا . فكره ذلك من كره . 
وقال بمض السامين : لا بأس بذلك» لأن ذلك مخرج على وجه الرحمة . 
وكذثت الحنان هو الرحمن » على هذا . 
وأما البرهان » فالبرهان : هو الحجة . والله ذو الحجة . ولا يقال : الحجة 
برهان الله - ولا يقال : عو الحجة؛ ولا البرهان . 
وأما السلطان » فبو الندرة . والله ذو الندرة . وهو القادر . 





0-5 0-7 


ولا أحب أن يال لله : سلطان » ولا برهان - 
ويقال : ياذا السلطان» ويا ذا البرهان ٠‏ 
وأمايا عاقل » فلا يجوز » لأنه من أسماء الخاوقين . 


ويحوز أن يقال : يا عظر الرجاء . ولا يحوز أن يقال : إن الله بحتجب عن 


خلئة + لأن ا 

مسألة : 

فى قولهم : الله مين والسسهل ٠‏ 

قال الشيخ أبو أحمد النذر بن أحمد المرى : السهل جااز. ودنع عن الشيخ 
أبى الحسن على بن عمد : أن للمين صفة من صفات الله . وجائز القول بذقك ٠‏ 

مسأة : 

فيا يوجد عن أبى عبدالله ‏ فى بض دعائ : يامن هو بكلمكان . ل قال: 
ليس للمنى فى هذا بصورة » ولا مجنس . ولكن بعلمه» فى كل مكان. 

ولا حوز أن يقال : يمن احقجب بقدرته عن أعين الناظر بن » لأن القدرة 
ليست ى . وايس هو ممن يقوارى بالحجب ٠‏ 

فإن قال: أفليس قد قال الله تعالى: « وما كان ابشر أن يكلمه الله إلا وحياً 
أو من وراء حجاب» فإن ممنى الحجاب: المنع هم عن رؤيته وليس من دون الله 
حجاب يستره ٠‏ 


ولا يجوز أن يقال: يا حفان ٠‏ ويجوز : اللهم لا تنسنا ذ كرك . 





صاء وانك 


وجائز : يا ديان » إن عتى به متعبد عبأدّه يلين يسجدونه ٠‏ 

وجائز : يا جبار الجبابرة ؛ لأن الجبار : هو للمتنم . وهو نوق كل جسار 
ومقنع . وهل كل جبار منتنع قاهر” ٠‏ 

وقيل : إنه على الإطلاق » لايجوز ٠‏ 

وقلت + هل يجوز فى الدعاء : يا حنان يا منان . يا آمين . 

أما يا حنان» فلا محوز ؟ لأن ذلك مأخوذ من حنين الناقة» على وفدها . 

وأما ديان وأمين نعسى أن محوزء إذا قصد بذلك أن يدان له .وآمين : أن 
يؤمن منه الجور . ولا يال : ديان لأحد . ولا آمين لأحد . 

ولا يحوز : يا من ارتدى بالفخر والكبر . 

مسا لة : 

ومن قال : يارب باسمك الأعظم انمل لى كذا وكذا ء فلا يجوز . 

قال للؤلف: ويسأل ال بأسماثه ال-نى . وتأويل ذلك: أن يسأل الله بالأسماء 
التى سمى بها نفسه ٠‏ ولا يمنى بذلك : نأك بحق أسمائك عليك ٠‏ ولكن يعنى 
بأسمائه نفسهء بأنه الرحمين الرحيم الخالق البارىء . 

مسأة : 

وجائز أن يسأل الخالق : نسألك بك . 

قال الؤلف : وسل عن ذلث » ذإن فيها غير هذا . ولا يجوز أن يسأل الله 
فيتول : محتك على نقسك انمل لى كذا . 

ولا يحوز محتك» ولا بسمواتك؛ولا بوجهك» ولا بقدرتك»ولاعلائكدك 
وأنهائك والكمبة والقرآن وعرشك وكرسيك ويحميم خلنك ؛ ولا بثىه 
من الحفوق . 





ا ات 

ولايحر ز أن يقال : أسأيك بأسمائك » ولكن أدعوك 0 سمائك . ولا يجوز 
ممق أسمائك . 

واختلفوا نيمن يسأله بأنماه . 

وجائز أن يدعى يأسمائه . 

ولا يجوز أن يقال : اللبم بتدرتك » أو بمزتك » أو مالك , أو بعللك» 
انمل لى كنذا وكذا وكذلك يحق قدرتك» وبحق عزتك ووجهك وأسمائك . 
فهذا لايموز» لأنك تحمل قدرته وعزه غيره » لأن أسماءه الذاتية وصفاته الذانية» 
لا هى هو » ولا هى غيره . 

فإذاقات : يحق قدرتك وعزتك , فكأنك سألته ببعضه . ونحممل للقدرة 

حا عليه تعالى الله عن ذلك . 

ش ومن قال : بأسرئك وملائكتك » نفيه اخهلاف . 

واختلفوا فيمن يسأله بأفماله . 

وجائز أن يسأله يأسمائه . 

ومن سأل الله بصفات فمله » نفيه اخيلاف 

ولا جوز أن يقال : أسألك بلا إله إلا أنت ء ولا ممق لا إله إلا أنت . 
ولا,أسألك بحق شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ ولسكن يقال : يا ألله يارحن بارحم 
يارب ياخالق يابارىء يا مصور يامو من يا مهيمن . وأمثال ذلك من أسمائه التى 
يجوز أن يسمى بها . ووالله التوفيق . 


عه 
(؟ سكتاب الثور ) 





سد لايع لد 


الباب الثالث والسبعون والائتان 


فى نفس البارىء وذاته يذ كره الداعى فى دعائه 


وما بحوز من ذلك وما لا موز 


الإسهاتى : 

قات : هل يجوز أن يقال فى الدعاء :يا سااكن الدماء » يمنى الله تعالى . فلا 
يوز أن يوصف الله بالسكون والفزول فى المماء ٠‏ 

وجائز أن يقال : هو الله فى السماء إله وفى الأرض إله » من غير أن يعتقد 
أنه حالكّفيها ٠‏ ولسكن هو فيها بقدبيره واقتداره والله أعل . 

وكذلك هل يجوز أن يقال : يا من كل مكان مذة ملاان ؟ 

قال: جائز على وجه الإحاطة والتدبير والعلءلا أنه فيه مللآن شخص ولاجئة. 

قلت : فالرجل يتول فى دعائه : الجد نَّ حمدا يهنئه ؛ ويحجرتى عن معاصيه ٠‏ 
هل يجوز فى صفة الله النهنشة أم لا يموز ؟ 

فذلاك عندنا غير جائز على الله أن مهدأ بشىء » لأنه تعالى غنى . والد ممن 
مده ء لا تحجر عن معاصيه . إثما الحجر عن الماصى » يتوفيق الله ٠‏ 

قلت : فإ نكانلا يجوز . فا يكون القائل مشركا » أ وكافراً ؟ 

فا أقول : إنه يبلغ به إلى الشمرك والله أعلى وإن لم يقب » كان ما أقر به 
إلى الخطأ واللإثم . 





ل وى ىم لم 


قلت : فإن قال : ياطاهر . ينى بذلك الله هل يجوز هذا فى صنة الله؟ 
وما مءنى الطاهر » من طريق الطهارة ؟ 

نأما إن كان النائل قصد إلى ممنى أن الله طاهر عن الأشياء . فسى ؛لأن 
القدوس: هو الطاهر . والتقديس : هو التطبهر . والأرض الدسة : فى الطورة . 
على هذا يجوز . 

ولايجوز أن يوصف الله » بير ماوصف به نفسه , فى كهابة » أو يعرف 
ممنى تأويه ٠‏ ومعنى مايقول ٠‏ 

قات : وكذلك يوجد فى بعض الآثار : أنه يستحب أن يقول فى الصلاة : 
أشهد أن شما ادعى » وأنه برىء من تبرأ . عل بحسن هذا؟ وهل يجوز أن 
يوصف الله بالادعاء » أو يضاف إليه الدعوى» وهو الصادق الصدقء وقول الحق؟ 
وإن كان ذلك لامجوز ؛ ولامحسن . فسا مخرج عندك تفسير ماذكرت ؛ لأنة 
,بوجد فى الأثر ؟ 

فال : الذى يجبز ذلا » وقال به . فلمل معفاء فى ذلاك» لا يذهب إلى الادعاء 
وافعوى وإما يذهب أن له املق والأمر: وله الحكم .كا ذكر فى كهابه: أن 
«ه املق والأمر » ١‏ وأنا شاهد بذلات على ما قال وهذا عندى:فسيره و اشأعل.. 

وأما من لايجيزه وكرهه “ ولايقول به . ولسكن يقول : أشهد أن له اطاق 
والأمر والحكم » كاذ كر فى كهابه . 

قات : وكذلاك إن قال : يأخير الأصحاب ؟ 

قال : إن عنى بذلاك حافظا ومدبراً » جاز . ولا يحوز على غير هذا المنى . 
وبالله التوفيق . 





لس ع0 سم 


البابالرابع والسبعون والمائتان 
نما محوز فى الاعاء ومالا وز 


أبو الحسن البسواتى ‏ قلت : هل يجوز أن يدول الإنسان فى دعائة : الجد 
لله الاى فضلنا على كثير من عباده المؤمفين ؟ 

قال : بهذا نطق كهاب الله . وجائز القول به . 

والوجود فى الأثر : انظر إلى من فضلت عليه » واد الله . ولا تنظر إلى 
من نوقك ١‏ فهما أوتى من الدنها » مد أخبر الله نبيه وفك » بتول داود وسلمان » 
إذقال: « ولتد اين داود وسلمان علها وقالا الحمد لله الذى فضلها على كنثير من 
عباده المؤمنين » مدا الله ؛ على ما فنضليما فى اللك رالنبوة » وآنّاها مالم يؤت 
غيرها من المؤمفين . نذللك يحوز على هذا » إذا رأى فضل الله عليه ,سد ال . 

قلت : وكذلك يقول فى دعائه ؛ فى آخر صلاته : أشهد أن صلاتى ونسكى 
وحياى وممائى لله ربالعالمين » أم إثما هو خاص الأ نبياء ‏ صلوات الله عليهم - 
وان صحت سعادته ؛ لأنه مما يدخل فى تزكية النفس » أم ما عندك فى ذلك ؟ 

قال : عددى فى ذلك أن ذيك جائز » إذا دعا به الداعى » على وجه التذلل 
له . وأنه قد أسل ذلك له فى طاععه » لايعتقد ذلاك تزكية لنفسه ٠‏ ولا يتول إلا 
كا جاء به الترآن فلا يتول : أشهد على وجه المل بالتزكية ٠‏ ولسكن على وجه: 
إلى أجمل ذلك لله فى طاعقه » لاشريك 4 . ولا أحب أن يقول: أشهد. واسكن 
يول : إن صلاتى ونسكى وحياى ومماتى لله رب العالمين ‏ كيا جاء يه الفرآن . 





اولع سد 

قلت : والداعى يقول فى دعائه : الابم لا نخْْنى بالبلاء . هسل يجوز هذا 
فى الدعاء ؟ و إن كان لايحوزء فما يكون حال قائله ؟ وما نتكون منزلته ؟ 

فالذى أنا عليه : أن الله تعالى لاتضاف إليه القخزية بالبلاء » ولا غسيره . 
وإنما يفمل بعباذه » ما قد عل وشاء ؛ لا من رجه التخزية . والقائل إذلاك جاف فى 
دينه » يقوله ذلك ؛ إن ل يهب . 

قال : جائز أن يقال لله تعالى : يا رب الأرباب ‏ انتضى . 

ولا محوز على الإطلاق : اللهم لانعرض عفى . 

ولا مجوز: الام لا نحر' على » ولانظلدنى - وإ نكان معلوما : أن الله لا يفملى 


بشير ‏ قال : يجوز أن يقول : اللهم حل بينى وبين الشيطان . 

ويقال : إن الله حال بين للؤمفين . وبين السكفر . 

ومعى ذلك : أنه أمرع بالإعان 3 وهام عن السكفر ٠.‏ 

ومن قال: الاهم لا تنسدا ذاكرك » ولا تولها غيرك. فليقل ذلك على معنى : 
لاحل بينها وبين طاعتك » كقّرله تعالى : « رينسا ولا تحملنا مالا طاقة اذا ب » 
يقول : إن الله ل حملهم مالا طاقة لهم به . ولكن يسول : اللهم لا تفمل ينا 
ما حول بيننا وبين طاءقك . وقوله تعالى : « ولامحملنا مالاطاقة اذا به » إتما دو 
يأمرهم بالزعاء . 

وقال فى موضع آآخر : لا تولدا غيرك . لا يجوز والله أعلم . 

ويحوز أن يةل: اللهم لا تحملنا خلقا خلقة: لاذار . 





داوع لدم 


وجائز : اللهم اعزم لى على امير . 

ويقال : أنت عفو فاعف عني ٠‏ فيسأل بالأفضل . 

ولا يثال : أنت عدل فتفضل عل . وأنت تعذب » فارحنى ٠‏ 

ولا يحوز : أعرض الله عنك » ولا أقبل الله إليك . 

ولا يوز : اللهم حل على" . ويجوز : أعوذ بالله من نمه وابتلائه . 

وقول من قال : اللهم أجرلى من عذابالدار » أو أغتنى ءنالظقّة ؛ وأجرتى 
منهم ٠‏ فسكل ذلك ما عرفت به يأسا . والله أعلم . 

ويجوز : اللهم يسر لذا . وكره من كره . ولا تمسر علينا . 

ويحوز فى صفة الله : أن يقال : ياذا للدعو . وأن يقال : ياذا اعملق ٠‏ وذك 
مثل قوله : ياذا العرش . 

ويوز أن بدعى : اللهم تحمل دتى ذنولى » وأحمل عنى ذنوبى » على معنى 
المنو عنة . ليس أن يشبه بانعفلق » من الل تعالى الله عن ذلك ٠.‏ وهذا بخرج 
على المجاز . 

وكذلك يجوز أن يقال : اللبم زدتى خيراء على مم الجاز ؛ لأن هذا 
امول من القول ٠‏ وإرادة الله » قد تقدمت » فها أراد ‏ تبارك وتعالى . 

مسألة : 

هذا ما عرض على ألى سميد » ثرآه صوابا : 

يامن هو بحت كل شىء ؟ وليسله حت . ويامن هو فوق كل ثىء » ولس 
له فو . ويامن هو أول كل شىء ء وليس ل أول . ويا من هو آخر كل ثىء » 


وايس له آخر . 
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قال الؤلف : سل عن الصفة لله » ,أندتحت » فإنها كلمة جانية » لأنى وجدت 
النهى عن الول : يامن هو تحت كل شىء » فلا بحسن أن يتال : إن لله تحت 
كل شىء »كا بحسن أن يقال : فوق كل شىء . 

مسأة : 

ومن جوابات لأبى عبد الله مد بن المسن بن غسان ‏ قلث : هل يجوز فى 
الدعاء : يا رب ارض عنا برضاك » وتب علينا بتربقك ؟ أم لا يجوز ذلك ؟ 

قال : إنى لأكره أن يدك لمكم بذاك » امثوثة لفظه . نأما إذا أراد أثينا 
ثوابك »؛ وارحنا برحتّك ء نقد أصاب» لأن الرضى والقوبة من اير حةو'واب. 

ويجوز أن يقال : يارب لا ترزقنى الحرام » ولا تطعمى إباه أم لا ؟ 

بل جا بز له ذلك أن يهأل الله : أن لايجمله من أهل السكفر والمعامى . لأن 
الحرام هو رزق الله ٠‏ فما أأكله رزق النذاء » لارزق القليك» ولا رازق غير الل » 
ولامطعم غيره . 

مسأاة : 

فيمن يقوى : اللهم اعزم لذا بأنخمير : 

قال : أرجو أنه جوز » اسعة الاذة » فى معني الإرادة . ومكروه أن يقال : 
فال الله ولافالك : وقوله : ماعندى قليل الله ؛ ولأكثيره » من الجنس الذىظاب 
إليه . فإذا صدق فى إخباره » فلا أرى عليه يأسا . 

مسأة : 


وهل يجوز أن يقال لله : أرجم الرحماء » وأعل الملاء أم لا؟ 
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لاأرى جواز الوصف ل » إلا بما وصف نفسه : أنه أرحم الراحين .وأنا 
قوله : أعلم العلماء » فقد أصاب ٠‏ وإن أراد به يعلل » ولا يعلدون . فجائز . ولاجوز 
النشبيه له ملته . 

ولا يجوز : ياغياث المسقذيئين . ولسكن يفول : يامن دو غياث المستذيثين. 
وبامن يستغاث به . والله أعل . 

ولاجوز أن يقال : اللهم !كفنا ظكلمة خلنك . 

ونيل : جوز . 

وعن ألى سعيد ف قول الداعى ‏ : الم ملاتطعمقا الحرام » إنها كلة جائية . 


لامو . وأحب أن يدعى بنيرها وبالله التونيق ٠‏ 


© 6# ه# 





فرع ع 


الباب الخامس والسبمون والمائتان 
فى الاستشارة والاسقشارة 

أبو الحسن البسوانى ‏ وعن الداعى . هل يجوز أن يقول فى دعائه : اللهم 
إن كان هذا الأمر خيرا » فاقضه لى . و إن كان شرا » فاصرفه عنى » فى أمر قد 
خشى منه الضرر » ورجا منه النذم ؟ وهل يوز أن يدءو على سبيل الشريملة ؛ 
فإنى قد وجدث فى بعض الآثار : ينهى عنذلك» وبؤمر أنبدعى بالقطع ويسأله 
أن يمل له فى ذلا الخيرة ٠‏ ويقول : الاهم افمل لى كذا وكذا . واجعل لى فيه 
الخيرة . نيا كان معك فى ذلك » أو سمعث فيد ؟ 

قال : أرى أنه جائز أن يدعو على وجه السؤال . وقد قيل : بإجازته على 
ما وصفث . إن كان خيرا » فاقضه ٠‏ و إن كان شرا فاصرفه . 

والناس مختلفون فى أمر الدعاء . 

فمنهم : من أجاز على الشريطة والتنييد ٠‏ 

ومنهم : من ل جز ذلك ٠‏ 

والذى وجدت ف الأثار : أن يدعو ويسأله الميرة . نذلك جائز حسن . 

والذى أقول به : أن يسأل الله » ويدعوه » على وجه الضرع» والرغبة إليه. 
وسأله أن يقغى 4 » ماهو خير . 

وقوله : الابم إف أستخيرك نجاكز . 

ولايحرز : الاهم إلى أستشيرك والاستشارة على الل لاحوز ؛ لأنهسا من 
صفات الخلوقين . 

قالغيره: إذا أردت أن تسهخير الله تعالى؛ تقول: أستشير الله. ثمأستشيرالناس . 

قال الؤلف : أستخير ب باتخاء المجمة لا با جيم - وبالله التوفيق ٠‏ 
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لوجم لا 


الباب السادس والسبمون والمائئان 
فى السؤ ال بأسمائه التى دعاه بها أنبياؤه ‏ عليهم السلام 


ومن قال فى دعائه : اللرم إى أسأاك الاسم الزى دعاك به مومىء وبالاسم 
الذى دءرك به عسى » فلا بحوز. 
ومن قال : أسالك بما سأللك به عمد صلى الله عليهم أجممين وسم » فإن هذا 


لا جوز ,1 وبالله التوفيق 5 


أذ مذ نا 
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الباب السابع والسبعون والماثنان 
5 يدعى الله به على الحتيقة والمجاز 
وأحكام ذلك 


ومن قال : إنه تعالى ذخر » وسند له يالؤون » فمجاز وحقيئة 

ومن قال : ياخير الأصحاب » ينى بذلك » حافظا ومديرا » جاز. ولا مجوز 
على غير هذا العى . 

ولا يجوز ياصاحب الؤمنين » على الحقيقة . وإنما يقال للإنسان : صحبك 
الله - توسما ‏ يراد : سابك الله . 

ويقال : يا سيد كل سهد ؛ ومولى كل مولى - على الجاز . ورب الأرباب - 
على الجاز ؛ لأن من ملك شيئا » مى بهم - فى الافة . والله تتسالى هو امالك 
فى الاتيئة . ويوصف »ء بأنة تعالى حافظ وراع وحارس » وإن كان استعاله قليلا ٠‏ 
والحر اسة والرعاية حمّيئقان . فلبذا وصففاه بهما . وكفيل وضامن صحيح يقال: 


كفل الله بأرزاق المباد » وضمن الحؤءن بالجدة ٠‏ وبلله القونيق ٠‏ 
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الباب الثامن والسيءون والمائنان 

فيمن يسأل الله برحمعه ونضله وكرمه 
منقال : اللبم ارحنى برحدقتك » فيه اختلاف . 
وكتب يعض المسلمين إلى بعض : 


عانانا الل وإباك برسيعه . 


وما عندك . هل يجوز أن يسأل العبد خالتَه بفضله ومقه » وكرمة ورحمقه . 
فوقول : وقنا برحمتيك عذاب النار؟ ويقال : أنعم علينا بهدايقك ؛ وتفضل عاينا 
بسفوك ؟ 

الجواب : قد عرفت جواز ذلك ؛ لقول الله تعالى : « وقنا عذاب الهار » . 

وقد قال : « واسألوا الله من فضله » وقال : « قل بفضل الله وبرحمقه نيذيك 
فليفرحوا » . 

وإذا سأل الله : أن عن بعفوه ورحمته وهدايته » على عبده » نَذْلاك جاثز ؛ 
لأن مسألته إعا بريد بذلك » أن عن عليه بذلاك» لا أنه يسأله ترحميّة وعقوه 
وهدايته ؛ موسلا إلى الله تعالى ٠‏ نذلك لا يحوز والله أعل . 

وفيمن يقول : اللهم ار<نى برجمتك؛ وتب عل" بتوبقك . 

قال بعض : لا أرى بذلك بأسا » على استفباط اإمني » لأن المراد بذلاك: الام 


أصيى برحمتك» وأدى نعمتك . 





ل وج ل 

قال الشيخ أحيد بن عبد أنه بن عومى: وجدت فى حراز ذلك اختلاما . 

ولا يجوز أن يقال : اللهم ارحنى برحمتك 

قال المؤاف : قد تدم الاختلاف فى ذلك . ولمل ذلك إذا سأله مستشفما 
إليه برحمته » ومتوسلا ٠‏ 

وأما إذا قال : أصبى برحمقك» يسأه أن برحمه. نذلك جائز . والله أعلم . 

قال الشيخ أبو تمد عبد الله بن عمد بن بركة : وكل شىء يسأله السائل ريه 
أن يفعله» فهو على ضربين: أحده : ثىء من 35 الله » أن يغمله» دعا به الداعى» 
أو لم يدع به . وشىء من حم الله أن لا يفمله إلا بعد دعائه . 

تأما الذى هو من حكه » أن يله » دعا به اللذاعى » أو لم يدع ٠‏ تسكالذى 
حكاه انه من دعاء اللائكة عليهم السلام نقال : ه ريغا وسعت كل شىء 
رحمة وعاما فاغفر لاذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 6 الأنة . وقد 
عامنا أن الله يدخل الؤمدين الجنة » وأنه ينفر لاذين تابوا» دعا بذلك داع » 
أو يدع . 

وأما الشرب الذى ليس من حك الله » أن يفمله إلا بعد الدعاء » كدعاء 
الأنبياء ‏ صلوات الله علبهم ‏ للأأشهاء التى لولا دعاؤم بهاء لم يتفق كونها» 
على سبيل ما انفقت عليه من الكثرة ومتادير الأوقات “العم اله تعالى » بأن ذلك 
لايكون موجبا للحجة . ولاواقما المصلدة » إلا بأن يكون بعد ذلك الدعاء ٠‏ 

وقد علهنا أن للسامين «وجهون دعاءم إلى الله ؛ فى النصرة على للش ركين » 
وفى استستاء الفيث » وفى كشف ما كان من المكاره ؛ ونيا أشبه ذلك ٠‏ وجرى 
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محراه » رغبة إلى الله تعالى» و طمعا أن يكون اجتهادهم » سببا لاجتلاب ما سألوا. 

نقد دل ذلك على أن من الدعاء » ما فو لم يكن الشىء المسئول فيه. و إن كنذا 
لانعرف كل شىء من ذلك بعينه » ما سواه . 

وللكنا نمل فى اجملة: أن مما ندعو به: أن الله يقمله؛ دعونا يه» أوم ندع به 

ومنه : ما نعل أن الله تعالى» لايفعله إلا بعد أن ندعو به . 

ومنه : مالا ندرى » من أى الصنفين هو ؟ فنحن ندعو به » لسن الدعاء 
فى ذللك » من الوجهين جميما . 

قال الؤلف : ولعل هاهنا وجها ثالثا» أغفله أبو تمد » حتى قال : إن الدعاء 
على وجهين وها اللذان ذ كرما . 

والوجه الثالث الذى عندى ٠‏ وهو الذى غفل الشيخ أبو #د أن يذكره : 
هو شى: من م الله» فعلله أنة لايفمله. دعابه الداعى؛ أو ميدع به» لأنه أو أن 
أحدا دعا ريه : أن يزيل له البحور من أما كنهاء لم يشأ الله ذلك » وأن يألى 
بالقهامة قبل وقتهاء وييت له من ليشأ الله يميقة بعد » أو يحب له » من قد مات » 
ممن سبق فى عل الله : أنه لابحييه إلا يوم القيامة » أو يسأله أن يسقط السماء على 
الأرض » أو مجعل عره مائة ألف سنة » أو تحو هذا » مالم يكن سابتا ذلك 
1 فى عل الله تعالى » لم يجب السائل فى ذلاث . دعا به الفداعى » أو لم يدع ؛ لأنه ليس 
الدعاء إلا على الوجهين القذين ذ كرها الشيخ أبو عمد عبد الله بن تمد بن بركة 
نط ؛ لأن هذا الوجه الثالث الذى ذ كرناه » شاهر ظاهر » لابرده راد » لصعدتة 
وثبوته . وبالله التوفيق . 
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اهماع ده 


الباب التاسع والسبمون وامائثان 
فيمن يسأل الله تعالى مق أنبوائه عليه 
أو محرمتهم أو أحد من خلتة 
من جوابات أبى الحوارى : 
وعمن دعا الله تال : حمق محمد عليك » أو بحق الأنبياء واللائكة عليك 
هل يجوز أن يدعو بهذا العاء ؟ 
فالذى بلننا عن محد بن محبوب ‏ رحمه الله : أنه كان يدول: يقال: بحرمة 
الأنبياء ولللائكة » بحرمتهم عليك . 
ومن قال : حق لم نقل: إنه أخطأ . 
وأولى ما اتبع : قول العلماء : وبحرمة . هو أحب إاينا . 
قال الؤلف : مق مد » لايحوز فى قول بعض ٠‏ 
وكذلك من دعا الله فتال: حمق أنبيائك عليك؛ ويحق رسلك وملائكيك 
عليك ‏ نهذا لا يجوز . 
قال الشيخ أبو بكر : إلا أن بريد بذلك الاستشفاع بهم إلى الله . فعلى هذا 
الوجه يجوز . 
مسألة : 
قال أيو مد : واختلفوا فيمن يسأله بفمله . 
نأما أنماله » فثل بحق أنبيائك انمل لى كذا وكذا . 
فعلى قول من أجاز ذلك قال : من فضل الشفيع على من يشفم إلية . 
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وأماقول من لابرى ذلاك ٠‏ فيقول : لا <ق لأحد عليه . وحمّه على عباده . 

قال أبو سعيد : «عى أنه مخرج مر هذا » على بعض ما قيل : ولأنبيائه تبارك 
وتعالى الحق فى دينه » بما جءل طم من الق . وقد قال الله تعالى : « وكان حا 
علينا نصر اأؤمنين » وليس لأحد من خلته علية حق » إلا ماجمل يفل هم . 
والحق تبارك وتعالى » على عباده وخلقه : أن يوجبوا حق ما جعلهم لمباده » من 
الحق فى دينه » من نى أو إمام »أو غيرم » من ذوى الحتوق فى دين الله . وعذا 
جائز فى مجاز السكلام . وغير مهملق » على ممنى : أن على الله حتنا لمياهه » على 
الازرم به لهم جل الله عن ذلك وعز . 

مسألة : 

جائز أن إسأل الخالق . فيقال : نسألك بك ونسألاك بحق السائلين عليك . 
وذلاث أنحق الله أن بطيعوه . وحق الخلق على اللّه: أن يثينهم » إذا أطاعوه . 
فيسأل الحالق بذلك المق ء ويسأل الاق مق الله . 

قال لاؤاف : نسألك يك . 

فيل : لايجوز. 

مسألة : 

ومن فال : بحق يوم الجءة » ونحق حرمة رمضان . 

فبض أجاز ذلك . 

وكرهه آخرون . و روه ٠‏ 


ولا يقال : نسألاك بحق مد . ولكن بمحرمة محمد ولا يجوز أن يسأل الله 
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علاكقه وأنبيائه والمكعبة والارآن وعرشه وكرسية » ويجميم خلته » 
ولا بشىء من المقوق . 

وأما بحق أنبيالك ورسلك » وبحق مد عليك ؛ وبرحمتك وبلطفك ٠‏ ففية 
اختلا . 

فنهم : من أجاز ذلك » على نحو ما يستشفع إلى الله » بصفات أفصاله برسله 
وأنبيائه ؛ من فضل الشفيع » على من يشفع له ؛ لأنهم أجل ثأنا عنده » وأعظم 
متدارا .وال أعل . 

وقال قوم : لاحوز أن يسأل الله تعالى بشىء » من هذا؛ لأن الله ليس لخلوق 
وعليه حق » من النبيين وللرسلين » ولا اللاثكة المتربين ٠‏ فيسأل محقم ٠‏ وإنما 
الم قله على خاقه. والفضل منه عليهم ‏ عز وجل من أن يكون لخلوق علودحق. 
تيكون مانا عليه بذاك : والله أعل . وبه التونيق . 
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م ماع - 


الباب المانون والماثنان 
فى إجابة الدعاء ورده وسرعيه وتأخيزة 

قال اله تعالى : هو إذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان » . وقال : « ادعو أستجب لكر » . 

ومن كتاب الثعلى : 

قال يعضوم فى ممنى الأيتين : الدعاء ‏ هاهنا ‏ : الطاعة . وممنى الإجابةة 
الثواب . كأنه قال : أجيب دعوة الداعى » بالثواب » إذا أطاعنى . 

وقال يعضوم : معنى الآيئين خاص . وإن كان لفظهما عاماء تتديرما: جيب 
دعوة الداعى ‏ إن شت . وأجيب دعوة الداعى ‏ إذا وائق التضاء ٠‏ وأجيب 
دعوة الداعى إذا لم يسأل محالا. وأجيب دعوة الداعى ‏ إذاكانت الإجابة له . 

قال الؤاف: هذا القول حسن أن يكون شىء» أو لا يكون» إلا بمشيقة الل 
وقضائه وقدره . 

رجم  :‏ يدل عليه : ما أخبرتا بإسناد » عن أنى سعيد الحدرى ٠‏ قال : قال 
رسول الله مْيةِ : ما من مسل دعا بدعوة » ليس فيها قطيعة رحم » ولا إلم ؛ إلا 
أعطاه بها إحدى ثلاث خصال : إما أن جل دعسويّه » وإما أن يدخر له فى 
الآخرة » وإما أن يدنع عنة من السوء مثلها . 

قالوا : يارسول الله إذاً فكبر . 

قال : الله أ كبر . 


سواع- 


وقال يعضهم : هو عام ٠‏ وليس ف الأية أكثر من إجابة الدعوة ٠‏ 

نأما إعطاؤه ألذنية » وقضاء الحاجة » فليس يذ كور فى الآبة . وقد يجيب 
الشيد عبده ؛ والوا4 ولده » م لا يمطيه . فالإجابة كانت لا محالة ؛ عفد حصول 
الدعوة ؛ لأن قوله : أجيب وأستجيب خبر . والخبر لايمترض عليه الفسخ ؛ لأنه 
إذا نسخ صار الخبر كذايا . وتءالى الله عن ذلك . وأن الله تعالى يقول لداود 
عليه الملاة والسلام : قل لاظالين أن لايدعوتى » فإنى أوجبث على نفسى أن 
أجيب من دعانى » وأتى إذا أجبت الظالين لعنتهم ٠‏ 

وقيل : إن الله يحيب دعوة المؤمن ف الوقت » إلا أنه يؤخر عنة إعطاء ٠‏ 
مراده » لودعوه » فيسمع صوته . يدل عليه ؛ مأروى بإستادعق جابر بن عبد الله. 
قال : قال رسول الله وَكدةٍ : إن العبد ايدعو الله وهو محبه . فيقول لجبريل # 
عليه السلام : اقض لعبدى هذا حاجته وأخرها ؛ فإلى أحب أن أسمع صوثه , 
وإن المبد ليدعو الله » وهو يبنضه . فيقول لجبريل عليه السلام : أقَض لعبدى 
هذا حاجته » وعجلها ؟ إلى أ كره أن أسمع صوتة . 

وقال بعضهم : إن للاجابة أساسا وشرائط . هن أساس الإجابة » ونهل 
المفية . ن راعاها واستسكلها » كان من أهل الإجابة . ومن أغفلها وأخل بهاء 
فبو من أهل الاعقداء فى الدعاء وبالله التوفيق . 
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الباب الحادى والءانون والماثئان 


فيمن يذكر الله بلا معني 
ويدعوه بلا معني 
وبذكره فى غير موضع الذكر 


عن أب المدذر سلفة بن مسلم ‏ هل يجوز أن يذكرالله بلا معنى » ولا اعققاد 
أو يتكم بكلام بلا منى » ولا اعتقاد » أو يفمل نعلا بلا اعققاد ؟ و إن فمل نعلا 
أو تسكلم بلا نية» يأثم أم لا؟ 

قال : لا يجوز أن يلفظ بشىء بلا ممني له . فإن ما لا معنى له » يكون لنوا » 
لا طاعة . ومالم يكن طاعة » مد قيل : يكون معصية . 

قال اللؤاف : حفظت فى هذه السألة نفسها من آثار المسلدين : أنه لا يحوز أن 
يذكر الله بلا معنى 0 ولا بدءو بلا مءنى » ويذ كر بلا ممفى ٠‏ وأن لا يذ 
البارىء ‏ عر وجل » ولا آياته هزوا » وأن لا يدعو بكلام »لا يعرف معقاه » 


* #* © 





إلام سم 


الباب الثاتى والثمانون والمائتان 


فى العبقات وممعانيها وأقسامها 
وأحكام الصفات 

الصصفة هي: الشىء الذى يوجد بالموصوف فيكقسبه الوصف» الى هو النمت» 
الصادر عن الصفة . 

وقيل : الصفة : ما مخض الموصوفمن غيره » وتمييزه مما يلقبس به . 

قال : والصحيح : ما أوجبت حك للموصوف. 

وقيل : الصفة : ماله كان الموصوف موصوتً . 

وحد الموصوف : ماله صفة ؛ لأن ما لبس له صفة» فليس بموصوف. 

مسألة : 

فى الصيفة والوصف : 

الوصف : قول الواصف لله تعالى » أو لغير الله : بأنه عالمقادر . وه وكلام 
مسموع . وقد يكون عبارة عنه . 

وقوله : زيد حى عالم؛ وصف له » وخبر عخه » عن كونة على ما اقتضاه. وهو 
قول بدخله المدق والكذب . والعلم والقدرة : صفقان موجودتنان » بذات زيد. 
والوصف : قول الواصف . 

فإذا كان الواصف اففسه » هو الله تعالى : بأنه حى عالم » كان وصفه لنفسه 


معنى » ليس هو عله وحياته . ولا هو غيرها , لاستحالة وصف صفاته بالمنابرة , 





لس الاج مم 

وإذا كان وصفه لنفسه » وصذا اصفات أثماله » نمو قوله : إنى خالق رازق 
محسن . فبذه الصفات » التى هى الخلق والرزق والعدل » غير الموصوف ؛ لأنها 
أفمال . وهي محدثات . والوصف ادىهو : قول : خالق رازق محسن مفضل » 
من صفات الات ؛ موجودة مع عدم الأففال . 

وإنكان الوصف انفسه حدما نإن وصفه لنفسهء بأنه عالم» غير صفاته 
التى هى أنماله ؛ لأن جميع صفات الإنسان محدثة . وكلاءه اقزى هو وصف لنفسه 
محدث . وها غيره . 

مسألة : 

كل وصف صفة » من حيث كان قولا وكلاما » ومكتسبا» للنسكل الغخبر عنه 
حكا. وإن لم يجب أن يكون كل صفة وصفا ؛ لأن الم والتدرة والسواد والبياض 
لخ واميك لقزي ماوق برهن شن عو اناه 

وزعت المئزلة : أن الصنة والوصف » بمنى واحد. هذا حق ؛ لاجماع أعل 
اللذة : أن الميقة هى الدمت + 

وذلك على أضرب: صفة خلنة لازمة » حو أسود وأبيض » وطويل وقصير . 

وصفة حرفة » نح و كانب وحداد وبزاز . 

وصفة دين» نحو مؤءن وكافر . 

وصفة لفسب» نمو عربى وعجمى وق هذا دليل» على أن المغات فى العانى. 
ولأن قول القائل إذا قال : نلان له علم بالكتابة والقته . ونلان له عقلى حسن . 
ونلان له خلق قبيح . تعالى وصفه بممان موجودة » أولاها ما صح وصقه بها ٠‏ 
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وقول الواصف » ليس بصفة على الحتيئة إذ لايصح أن يعم يمعنى يوجد بنيره 
ولأن ما قالوه » يؤدى إلى أن يكون الباريء ‏ تعالى فها ل بزل بلا صفةء ولا أسم 
حتى أحدث املق » وأحدثوا له أسماء وصفات ٠‏ فإذا أننى اقلق » يبقى سبحانة 
بلا صفة ولا اسم تعالى الله عن ذلك ٠‏ 

مسألة : 

فى دليل قول من قال : إن الصفة والوصف واحد . استدلوا على أن الصفة 
هى نفس الوصف الذى هو الذول : بأن أهلى العربية قالوا : إن الوصف والصفة » 
يعمدتى واحد » وأنهما منزلة الوجه والجهة » والوزن والزنة » والوعد والمدة ٠‏ 

قالوا : وأيضًا دايل آآخر : أن العالى اللوجودة بالذوات » من الملوم والقدر 
والحركات » ليست بصفات فى الحقيقة . وأن الصفة : هى قول الواصف ؛ إجماع 
الأمة على أن الله إذا قال: إن الجسى هلم أسود متحرك » فقد وصفه بهذا القول. 

وإذا خلق فيه العم والندرة والسواد والحركة » لم يكن واصفاله » عند أحد 
من الأمة ٠‏ فيجب أن تكون الصفة هى ٠‏ فا يكون الواصف لا واصفا » درن 
مالايكون كذلك . وبلله التونيق - 
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الباب الثالث والقانون والمائتان 


فى الأليل على أن الله تعالى لايوصف بصفة 
إلا بسد أن يعرف 
ماممى مايفكل به ويوصف به البارىء تعالى أو غيره 


وأحكام ذلك 


لا يوز أن بوصف الوصوف بصفة ء إلا بمد أن يمرف ممناها ء وما بريد 
أن يصفه بها . ألا ترى أنه لايجوز أن يوصف زيد أنه طويل » إلا بمد أن 
:يعرف معنى الطول . ماهو» ويعرف زيداً . 

مسألة : 

عن ألى تمد إن قال قائل : عل له صفة تعرف ؟ 

فقال : نمم . من صفته عز وجل التى يعرف بها : أنه واحد قادر عالم سميع 
بصير فاعل» ل .بزل موجوداً » ليس كمثله شىء . فهذه صفقه - تبارك وتمالى . 

وأما إن قال : هل له حيئة » أو حد أو صورة ؟ نذا فاسد . ولا يجوز أن 
يوصف الله بذلك . 

مسأة : 

قال الشيخ أبو الحسن البسياتى : جائز أن بوصف الله تعالى » بما وصف به 
نفسه » وإن لم يعرف ممنى ذلك . ولا تفسهره وأجاز الوصف لله تعالى: أنه حسيب 
وحفيظ » وعلى كل شىء وكيل » بماذ كره الله تعالى وبالله التوفوق . 
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الباب الرابع والمانون والمائتان 

فما يجوز من الصفات حقيقة ومجازا 

وما يجوز أن يوصف الله #الى به 
ومالا جوز 


قال الؤلف : وإعا كتينا فى هذا الباب »مالم نملته » فى متقدم السكتاب . 
وما كتيناه أولا » إلا وقد كنى عن إعادته » فى هذا الباب . 

الضياء : 

وجائز أن يوصف الله تعالى : بأنه عارف بالأشياء »كا يقال : إنة عالم مها » 
لأن العم هو المعرنة . والعالم بالثىء ء فى الشاهد : هو العارف به ٠‏ 

قال الؤلف : ورد هذا القول ‏ أبو سميد » فى جامع ابن جعفر ٠‏ 


مسالة : 
وجائز أن يقال لله تعالى : يدرى الأشماء» كا يقال : إنه يعهها ٠‏ 
وقيل: لا يجوز ذلك. و«وصف الله تعالىء بأنه مطلع على المبادء وعلى أعماهم 
توسعا . ويراد أنه عام بهم ؛ وبأعالهم : 
وقيل 4 : مطلع » على الجاز ؛ لأن الطام مها على الشىء » من فوقة » يكون 
أعم به ؛ وأولى بأن لا مق عليه منه شىء - نلما أن كان الله بالأشياء كلها مالا » 
عا لا مخنى عليه شىء مها . قول له : إنه مطلع عليها » مجازا . 





لالع - 

مسألة : 

وجائز أن بوصف الله تعالى : بأنه يحب ويبخض . 

ومدنى الوصف له بالخحبة : هو ممنى الوصف له بالإرادة . 

وممتى الوصف ف بالبغض : هو معنى الوصف له بالكراهية . 

وذلاك أن كل مأ كره الله » كونة منالعباد» فهو مبغض كونه منهم. وكل ما 
أراد الله كونه منالعباد » فد أحب كونه منهم.وكل من أراد | كرامه منعباده» 
فهو له حب . 

وإرادته لإ كرامه ولتءظيم؛ : هى محبقه لا كرامه واتعظيمة ٠‏ وهى محبيه 4 . 

وكراهيقه لإ كرامه واتعظيمه : هى بخضه لإكرامه واتعظيمه . وهى بفضه له ؟ 
لأنه ليس ممنى حب الله لقعباد » إلا حبه لإأكرامهم ولتعظيمهم . وليس بنضه لهم 
إلا ضد ذلك . 

وبوصن الله : بأنه مصاح ؟ لأن قال الصلاح 6 يسمى مصلحاً ٠‏ ويوصف 
بأنه مفضّلء عا فضل به غيره» من المباد . ومن فعل الفضل » سمى مقطلا ٠‏ وبوصف 
يأنه خير » لأن فاعل الخير إذا كثر منه ؛ استحق أن يقال له : خير . نلا كان 
فعل امير من الله مرجودا » وجب أن يسمى خيراً. 

ويقال: إن الله أصاح لها من غيره » وخير لنا منغيره . وهذا القول أيضا- 
توسع والراه به : :ممه وخيره وفضلة ويقال: إن الله تعالى خير أفال منك . 

ويقال : إن الله قد نمل الشدائد والآلام . وليست بشر على المقيدة . 


وقوله تعالى : « ونبلوكم بالشر واعلير فتخة 6 وقول : « هل أنبيكم بشرءن 





ح فق 

ذلك» فهو شدائد ومصائب . وليس يشر على الحهيقة وقوله: شر مجاز وتوسع. 
وإرادته أنه ضرر وشدائد ؛ لأن الشر هو عبث ونساد . وفاعله شريرء إذا كثر 
ذلاك منة . وجمع فاعل الشر » مم الأشمرار . والله تعالى يج لعن أن يكون شريراء 
ويكون مع الأشرار. نصح بهذا أن الله لايفمل الشر ‏ على الحقيقة ٠‏ وسؤالهم 
عن عذاب جيم خبر» أو شر . فهو عدل وحكة . 

مسألة : 

ويوصف الله تعالى : بأنه مختار ٠‏ ومعناه : أنه مريد له » إذ لم يكن ماسجأ 
إلى ما أراده » ولا مضطرا إليه . 

والإرادة : هى الاختيار فى الاغة » فى وصفنا له تعالى بذْلك» وف وصفنا اغيره 
إذاكانت على ماوصفها » من زوال الإلجاء والاضطرار إليها . 

ويقال : إن اختياد الله الذى اختاره » غير الختار» كا أن الإرادة غير امراد» 
من الله تعالى » ومن العباد . 

وقيل: إن الله لايوصف» بأنه متقار» من وجدالجبل؛لجهله والةعاه بالأجود 
وف القرآن » ما يؤيد القول الأول : قوله:ءلى : « وربسك مخلق مايشاء ويختار 
ماكان لهم اللميرة » ماكان لمم أن مختاروا مم . واختيار الله للا نبيساء عليهم 
السلام ‏ هو اختياره لإرسالهم إلى المباد » اختهارا لهم فى سمة الامة . 

فإن قال : أفاصطقاء الله الأنبياء ء هو اختياره ههم؟ 

قيل له : اصطفازه إياهم : هو اختصاصه إياهم بها . قلي مدنى الاصطقاء » 


ممى الاختيار ٠.‏ 





-خ258 هه 

مسألة : 

ويقال : إن الإنسان يكون خليلا لله . 

وممنى الكلة : الاخقصاص . 

فن اختصه الله برسالقه ووحيه » وأَنْضى إليه من ذلك » مالم يفض به إلى 
غيره من الناس »كان لله خليلا ؛ لأن الله تعالى قد أختصه » بما وصقنا . 

ولهذا كان إبراهي خليلا لله » إذكان قد اختسهء عا لم يؤته غيره من الناس . 
ولهذاكان الرجلان » إذا اختص بعضهما ببعض » وأفضى كل واحد منها إلى 
صاحبه » ما لم يفض به إلى غيره » سمى خليلا له فى اللفة . 

ولا يوز أن يقال: إن الله خليللأحد من أنبيائه ورسله وخلته ‏ على الخنيةة 
لأن الخليل فى الاغة : إنما هو خاصه الذى يفضى إليه بأسراره وأمره؛ دونغيره» 
لأنهم لم مختصوا الله تعالى بشىء » تيكون لذلك خليلا لهم » كماكانوا أخلاءه » 
لا اخقصهم به ؛ من الوحى والرسالة . وجميع الأنبياء أخلاء له » هذا المعني . 

ويقال للإنسان : خليل » على معنى حبيب - فى سعة الانة . وهذا هو مجاز 
لاحقية ؛ لأنه لوكان اليدب ليلا »على الحقيقة» لكان المؤدنون هيما أخلاء 
شء كا أنهم أحباؤه . وهذا غير صحيح » ولا شائع فى حقيقة الافة . 

ولايحوزأن يتخذ الله صديقا من خلته » فيكون صديةا للدؤمنين .والمؤمفون 
له أصدقاء . والفرق يينهما » يعني بين الصديق واعخليل : أن الصديق فى الاذة : أن 
يصدق صاحبهء بالود والحبة» وأن يكو ن ضمي ركل واحد مها لصصاحبه » كبلانيقه 


قلمالم يمز أن يوصف الله تعالى» بأن سر برته للا" نبياء كملانيقه . وإنما يظهر 


ولاج ع 
هم كا يظهر» إذا كان الضمير والطودة » لايحوزان عليه لم يجز أن هكون صديتا 
هم » بتشفيف الدال . 

ويقال: إن الله ناصر المؤمنين ٠‏ 

وممنىذلاك: دنمه السكاره والشدائد والهوان عنهمء ليزم بِذْلات» ويكرمهم. 
وهذا هو الفصرة الممتولة بيننا فى الشاهد . 

ويقال: إن الله مخذل السكائرين والفصاق ٠‏ 

وممنى ذل : هو ضد النصرة . وهو أن لاينجيهم من الموان والشدائد ه 
وأن يفعل بهم » مايقءون معة ‏ فى الشدائد والحوان ٠‏ 

ويقال: إنه يوفق المؤمنين . 

ومعنى ذلك: أنه فمل بهم فعلا » اتفق به لهم فمل الإيعان . 

والتونيق ف اللنة : أثت الثىء الذى هو تونيق »هو متفق أصاحيه 
لامحاة . 

وذلك أنهم إذا قالوا : وفق الله لها ثقاء فلان» فلا يجوز ىكلامهم أن يدول 
القائل: وفق الله لى لقاء فلان . وهو لم يله » ولا أنه لم يوفق لقاءه. وهو قد لقيه . 
نصح بهذا أن صفة التونيق ‏ على ما وصذنا ‏ أن لافءل الذى هو تونيق له » حو 
متفق أصاحبة ٠‏ 

ويقال : إنه تعالى مسدد الؤمنين » ومرشد هم ومصلح لهم ٠‏ 

وممنى ذلك واحد, إذا عنينا الصلاح الذى هو الإعان » لأن الرشد هو 
الإعان . والصلاح : هو الإعان . 
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نما وصفنا الله تعالى بأنه أصلح الؤْمن ؛ بأن أضفنا صلاحه وسداده وإعانه 
إلى الله؛ إذ كان إنما نال ذلك بالله - ع وجل . 
وكذلك إنها وصقداه» بأنه أرشد الؤمدين » بأن أضفنا إرشادم و إعانهم 
إلى الله . 
كذلك وصفناه يأنه سدد لاؤمدين» علىهذا المنى. ونصفه يأنه أرشد للؤمنين 
فى هذا الممنى . وتصفه بأنه أرشد ااؤمنين» فى وقت وجود هذا السداد» وهذا 
الرشاد وهذا الصلاح من الإنسان »كا إذا وصفناه من الهدى الذى هو الإيمان ه 
بأن هدى الؤمقين » نإنما نصفه بذلك » فى حال وجود الإعان . 
ويجوز أن يرشد الؤمن مرن غير هذا المنى » بأن يثيبه » كان الثواب 
رشاداً 7 
قال عض أصحاب رسول الله كل : 
حتى يةواوا وقد مروا على جدلى لاأرشد الله من غاز وقد رشدا 
فتوله : يا أرشد الله من غاز» يدل على أنه يدعو له بالثواب » لأنه ميت 
فى القبر ٠‏ والليت لا يدعى له » بأن يرزقه الله الإعان . 
مسألة : 
ويقال : إن الله تعالى يألى الأشياء كا أنه بريدها . 
والإباء فى الاغة : هو الت والامتفاع ؛ لأن مدني قولنا : أأإبى أن يفمل : أنه 


امقنم أن يفعل . 





- 


وممنى قولذا : أى فلان أن إظل : معفاه : منم فلانا منظلفه. وليس أبى أن 
يظفه » أى كره أن يظلبه . وإتما أريد به الهم . 

قال عذترة : 

أبينا أبيدا أن تصيب انكر على مرشفات كالظياء عواطيا 
أى منمناكم أن تسْبوا نساءناء تهيتذلوهن بالنظر » حتى تشتهوهن . 

والرشفابٌ: التى ندى النظرة. واللمة ‏ مخففة ‏ : الجاعة من الرجال والنساء . 

مسألة : 

ويقال : إن الله تعالى نابت كا يقسال : إن امقر به مقثبت » إلا أن هذا فى 
صفاته ‏ عز وجل غير مستعمل ه 

ومعنى نابت أنه تعالى لم يزل موجودا ٠‏ 

ويقال لله تمالى : لللسكوت » والكبرياء . 

وممنى الملسكوت : أنه المالك . والسكبرياء : أنه عز وجل كبير . 

مسألة : 

اختاف فى نسمية الله تمالى » بأنه غيور . 

والنهرة من الله تعالى : الزجر ٠‏ ننهور ٠‏ ععنى زجور » ويزجر عن الحرام » 
ويحظره » ويتوعد عليه أشد الوعيد ٠‏ ولم بجزه آخرون . 

وقال آخرون : إن الصفة له تعالى بذلك ‏ محازا وتوسعا ٠‏ وامراد بذلك : 
كراهيته للفجور ولأسبابه ؛ لأن الغيرة : هى جزع الرجل وامرأة » من أن يشارك ش 


أحدما أحد . وهذا المنى لا يجوز على الله تمالى . يقال : غار الرجل على أهله 
ينار غيرة . 
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مسأة : 

ويقال : إن الله أعر بكلامه. ويقال : أعقل وطبع . 

ويقال : أعوذ بالل ثم بك . ولولا اله » ثم فلان ٠‏ 

واختلفوا فى صفة اله بالفراغ . 

فال به هلال بن عطية فى سيرته . ولم يجزه أبو امسن . 

ويقال ؛ رفع الله بيده عن كذا وكذا . وسلط لله قوما على قوم . 

ويقال : بصرثه فى الخلق نافذ ؛ وعلله بهم مخيط ٠‏ 

ويقال : يسمع ويرى ٠‏ 

ويقال : عرف ويعرف ٠.‏ 

ويقال : يا لكل مألوه والألوه : هو العبد . 

ويقال لله تعالى : يسوب الأرزاق لعباده ٠‏ 

ويقال : إن الله تعالى يعزم م يستتى . 

ويقال: العزم لله . والله العم لى على المير. ولا يجوز على انه المزم » الذىئهو 
الطلع على الشىء » بعد الرؤية فيه » وفى غيره كالا تجوز علية الروانة والفكر . 

وأما المزم اقدى هو إيجاب نمل الشىء على غيرنا » نهذا بوصف الله تعالى به» 
ويستعمل فى صقاته » لأنه تمالى يقال : إن الله يحب أن ِوْخْذ برخصهء كا حب 
أن يؤخذ بمزامه . 

ويقال: أنته عزيمة من ريه » يمنى ما أوج ب الله عليه » ولم رخص له فى تركه 


والمزم غير الإرادة . 





يف - 
قال أبو الحسن ‏ فيمن قال : عم الله لها مخير . فقال : لا أراه جائزاً . 
مسألة : 
ويجوز أن يفال : كل” الله لاحق .كا يقال : كل إلى الله صائر . 
ويقال : ما أحسن هذا عند الله ! وما أقبح هذا عمد الله ! والمفد تأويله : 

العم 5 
وقول : إن المهد غير الملم قال أثتعالى : « ماعندكم ينقد وما عندالله باق» 

أى مالديكم ينفد ؛ وما يديه ء مما أعد الله لأ ليائه باق : 
ويقال : قاسمت الله مالى . 
وبتال : جملث هذا لَه وأعطيت هذا نه » أى القاس الرؤى . 
ومعتى ذلاك : لولا الله ما أعطيت . وممنى أعطيت الله » وأعطيث للّ » 

يتقاربان . 
مسألة : 
ويقال لله تعالى : يبنض وعفت » وينتظر ويمهل » ويستدرج ويترقب ٠‏ قال 

اله : « انقظروا إنا منتظرون ‏ وارتتبوا إنا 3 مرتقبون » وذلاك غير استيعاد. 
ولا يقال : شىء يبعد علية ٠‏ 
ويقال: علم وأدّب والل معلمنا ومؤدينا وفةد. ولا أعلمهم يّولون : الله الفه. 

وحذه أقرب من معلم ومؤدب . 
ولا يجوز : الله القأثم لى . 


(8” -كتاب النور ) 








يده 


ويقال : الله عاصمى ؛ والناصي فى » و ناصرى ٠‏ والفاصر لى . 

ديقال : الله تعالى جاء فى » وذهب فى » كا جاء الله بالمطر ٠‏ وجاء بالفرج 
وجاء بالسعة . وجاء بالخصيب . 

ويقال : لا جاء الله به . 

ويفال : الهم جى' به وكذلك جاءانُ بك » وذهب بك . 

وبقال : رفع الله نفسه عن الظل ٠‏ والله تعالى يجل عن هذا الأمر » على ما قال 
الله تعالى : « وما يفبنى لارحمن أن يتخذ ولداً » . 

ويقال : لايتعذر على الله تدبيره . ولا أعذهم يقسولون : لا بعبية ثىء . 
ولا يبعد عليه ثىء . قال الله تسالى : « أو لم بروا أن الله اقدى خلق السموات 
والأرض ول يعى يخاقون » ٠‏ وقال : « أنميينا بالخلق الأول » . 

وقال للفضّل : كل ما لم يقدر عليه » ولم يقوجه له ؛ فقد عى به ٠‏ 

ويقال : لايةف_ده » على معنى ما قال : « ولا يثئوده حفظهما » يعنى لا يثقل 
عليه . 


الضياء : 

عن نجاد بن مومى ‏ جائز أن يقال : بالله توفيتنا . وعليه اعمادنا . وبه 
عصمئنا . وهو حسينا ونعم الوكيل . وأقوى معين » وأهدى دليل : 

وعنه : أن الله خبأ أريما ى أريع: خبأ وليه فعباده » وخبأ رضاه فطاءقه » 


وخبأ غضبه فى ممصيقة 2 وتخا إجابقه فى دعاله . 





ومع 


مسألة : 
ومجوز أن يقال : منفرد ومةوحد . 
ولا يحرز أن يقال : النفره . 
قول : لا يجوز أن يقال : التفرد والتوحد وليس هذان من أسماء الله ٠‏ 
مسأة : 
من سيرة أبى على مودى بن على » عن الإمام للهذأ بن جيفر ‏ : ذو التندرة 
القاهرة » والعظمة الظاهرة التى غلب بها كل غالب » وأدرك بباكل هارب . 
مسألة : 
عمد بن محبوب ‏ رحمه الله أعاذنا الله وإيأم » من سخطه وعقويقه . 
وعنه أيضًا : الجد لله الستولى على حقائق المد ‏ ونضائل الجد » ومسوننى 
عن غناء أل الأرض وأهل السماء . 
قال أبو بكر أحمد بن النغير المماتى ‏ ره الله : 
وقال وجوه ناظرات لعطفه ورحتتقه يوم التخاين والندم 
قال بعض المسلمين : إن القوبة ييسطبا الله لمباده » رحمة منه طم ؛ وعاطقة 
مقه عليهم ٠‏ 
مسأة: 
عمدبن الحسسن - وسألقه من يقول : باسم الله » خير الأسماء . 
قال : إن كان معنى قوله : إن لله اسما دو غيره . نذلك لا يجوز . 


ويحوز أن يقال لله : بصره فى الخلق نافذ » وعلهه بهم محيط . 


“مع ا 





ويقال : إن الله بيننا وبيشك بروحه . 

ويجوز أن يقال : القاهر وق العباد بعزته . 

ويفال : أنشأ ا اعااق يحكته » وأمغى الأمور عشيئقة . 

ويثّال : التغرد بالقدرة واللكوت » التوحد بالءزة والجبروت ٠‏ 

وبمال : جملك الله فى حرزه وستره» وعاد عليك بنضله ومنّه ٠‏ 

ويقال له : عل فى قضائه » متفضل فى عله . له أحسن الأسماء» وأشرف 
اللدح . 

ويقال : الأمر لش » ثم لاك . 

مسألة : 

ومن خطبة الإمام براحم بن عبدالله الحضرى ‏ رحمداش : فإنا له الواحد 
المستعان . ومنها : الظاهر والباطن » والنائى للقداتى . ومنها : يا ألله ياغياث 


المستفيثين » ويامدرك المستدركين . وياغياث من لاغياث له 


مسألة : 

ولا موز أن يقال : إن الله خلق أرزاق المباد » قبل أن يمخلقهم ٠‏ 

وجائز أن يقال : علمها قبل أن مخلةهم ٠‏ 

ويوصف الله تعالى » يأنه ل بزل مقكلما ٠‏ 

وقيل : لا يحوز ٠‏ ولكين يقال : لم يزل الله » وهو التسكل ٠‏ 

ولا تحوز أن يقال : الله فوق كل شىء ‏ على القيقة ؛ لأن ما وصف أنه 


فو » إثما وصف. ء أنه فى مكان مرتقع . وهذه حقيقة هذه الصفة » فى الامة ٠‏ 








لع ل 





فإن وجدنا ذقك ء فى صفة الله » فإتما هو از . وقوله تعالى : « وهو القاهر 
فوق عباده » أراد أنه القادر المستولى على المباد » والمستملى عليهم ٠‏ طمل قوله : 
فوق » بدل قوله : مستعلى ‏ فى حجاز السكلام والتوسم . 

ووز أن يقال : فوق عباده » بالل والتدرة وبراد يه أنه أعل منهم » 
وأقدر» كا قال: « وذو ق كل ذى عل علم” » وهو يمني نفسه. وهو أيضًا على جبة 
التوسم والجاز . 

مسألة : 

فلت : وهل بحسوز أن يقول الإنسان : إن الله حكيم فى علمه 2 أو كم 
فى حكه » أو اطيف فى قدرته » أم لا ؟ فإن هذا شبيه صفة الثىء فى الشىء ؛ فلا 
يجوز ذلك . والله التونيق . 


© # # 


ألباب الخامس والعّانون والماكان 


نها يجوز من الصفات ومالا يحوز 





لابوصف الله تعالى » بأنه موقن ؛ لأن اليتين هو الل ؛ انذى يستتدركه العالم » 
بعد الشك والارتواب» وبمد أن ل يعل» نوكون قد أيئن» بعد أن كان نيه شاكا . 
فاه الم يمر أن يكون الله ملم من بمد شك » لز أن يقال : إنه موقن . 

ولا يقال إنه مستبصر ؟ لأن امستبم فى الشىء » هو من استبصر فيه » 
بعد شك . فلما ل يز الشك على الله لم بجز أن يقال : مسقبعمر . 

ولا يقال : إنه متتحقق » لأنه فى ممنى مسقيصر وموقن . وهذا لوصف به 
أحد مفاء فى الشاهدء إلا بمد أن كان شأ كا نها تحققه » وأسقبصر فيه ٠‏ 

وكذلك لا وصف ؛ بأنه يشعر بالأشياء »ويفطن » لأن .ن بشير ٠‏ يفطن 
بالأشياء » هو الذى لم يكن علهمبا ء قبل ذلك . والله تعالى لم بزل عالما بالأشياء . 
فلا محوز علية هذه الصفة . 

ولا بوصف بأنه بحس بالأشياء» لأن الإحساس بالأشياء» ما هو أول 
ما يدرك من العلم بها نغغالم يمن على الله » استد. أك المل شيئا بعد شىء » إذ كان 
لم يزل عالماء لم يح عليه تعالى هذا اوصف ٠‏ 

وكذلك لايوصف يأنه يمل الأشياء» كا يوصف بأنه يعلهها ؛ لأن علمنا 
أن ما بسمى علا على التوسع - تشبيها بالمقن الذى هر الشد والنم » لأن علدنا 


سن السن» وقبح التبيح» هو ملم إذا من ركوب التبيح » وترك المتن : فسعى 
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العم عقلاء من هذا الوجه ‏ ترسماء وعلٍ الله: لامحوز أن يكون متماله عنالذىء؟ 
لأنه لايجوز عليه النع » كا لايجوز أن يكون محلا » لأن القحاية والفع» إعما يجوز 
على من تقوق نفسه إلى الأشياء ؛ نيمقنع من ذلاك » ريكف عمه » مثل ما وصففا . 
وهذا غير كا'ن عل الله تعالى ذل : يز أن يقال : إنه تعالى عافل . ولا يرصفم 
- عن وجل - يأنة يفهم الأشياء » كا يرصف يأنه ينههاء لأن اافهم هو الملم» 
مدني السكلام؛ الذى تسمعه؛ حتى يكون إذا سممقة» لم مخف عليك معناه . 

وكذيك الفق . إما هو ينقه الكلام ١‏ ولهذا لا يوصف بالفيم» إلا 
كلدم وحذهة . 

وكذلاك لايوصف بالفته إلا لاسكلام . كما قال سبحاته : ه ووجد من 
دونهما قوما لا يكأدون يفتهون قولا » . نلا كان البارىء تعالى » لم بزل عالا 
بالأشياء كلها ومعانيها » لم يجز أن يوسف » بأنه يعرف ممق السكلام , إذا ممه » 
كا نوصف تحن بذلك . ولا أنه يفيمه ؛ ولا أنه يفتيسةء ولا أنه ف نبي ولا 
أنه ثئيه . 

ولا يوصف بأنه يشم » ولا يذوق ؛ لأن الم هو اسقنشاق الجسم الشموم » 
ودخوله فى اللياشم » ومماسة أعلياشم به . والذو فى هو : مماسة الجسم الذوق 
باللسان واللبوات ٠‏ فلما لم جز على الله مماسة الأجسام » ولا مداخلتها إياه ‏ ل يمز 
عليه الثم والذوق . 

ولا يوصف بأنة بحرد ويقنط ؟ لأن الفط هن النيظ. وااذيظ والحرد : عرضان 
محلان فى الإنسان . ش 





35 00-7 

ولا يوصف بأنه يفقاظ »كما يوصف يأنه يغطيب » لأنه ليس معني النيظ » 
مءني الخضب ؟ لأنه قد يماط فى الشاهد من أسالنا . ولا ينضب فى الشاهد منها . 
والنيظ إنما هو عنزلة الحسرة التى ياحقها » عند كون ما يكرهه . وليس الخضب 
كذلك لأنا قد نغضب على المصاة لله تعالى » وإن لم نكن عليهم منتاظين » 
فى وقت غضبدا . 

ذلما أ نكان الله لأتجوز عليه الحسرة » ولا تفمه معامى المباه له : لم ير أن 
ينقاخل على عباده . و إن كان قد يغضب عليهم لمعاصيهم . 

وقوله تعالى : «لا حسرة على العباد » أراد أن كفر العباد » وتتكذيبهم 
بالرسل » يكرن عليهم حسرة يوم القيامة ٠‏ 

وقوله : « ذلما آسقونا انتقمنا منهم » يعنى أسفرا رسلنا . ويجوز أن يكون 
أغضبونا . وذكر الأسف » وهو بريد النض . 'نوسم) . وأما الأسن «قيقة » 
فلا يجوز على الله ٠‏ 

ولا يوصف »ء بأنه يشتهى الأشياء » كا يوصف بأنه يحببا » لأن الشموة 
منا ليست من جنس الحبة » لأن الشهوة توقان النفس إلى ما نقوق إليه » كتوقان 
نفس العطشان إلى شرب الاء » والجائع لأ كل الطعام. وحبة العطشان » لشرب اماه 
غير توفان ننسه إلى الشرب ؟ لأنه قد نتوق نفسه إلى ذلك » وهو صائمء فلا بريد 
شربه . بل يكرهه لأجلصومه . فصح أن الشعهوة ليست من جنس الحبة © فل جز 
على الله الشهوة ء ياجازت عليه الحبة والإرادة » إذا كانت الشهوة توقان النفس 


إلى ما تشتبية . وتوقان التفى على الله » لا يجوز . 


ومع - 
ولا بوصفء بأنه عاشق ووامق» ]ا يوصف بالحبة ؛ لأن الحبة هى الإرادة. 
والمشق ليسه كالإرادة لاثىء . إعا ه وكالعلق » يصيب الإنسان » ويشتتلق الياب 


با يمشته . والوامق أيضا كالماشق وهذان لا يمر زان على الله تعالى . 


ولا نحوز على الله الرقة ؛ لأن الرقة إنما هى رقة الأجسام . وهى التى تسكون 
فى القل » بدلا من الغاظة والمظاظة . وهذان لا يحموزان على الله ؟ لأنه تعالى 


لا محله الرفة » ولا السكثافة » ولا الفظاظة ء ولا القسوة . 


ولا «وصف » بأنه شفهق » ولا أنه يشفق علىعباده »كا يوصف ؛» بأنه لحم 
عباده ؛ لأن الإشفاق : الحدّر . وللشفق منا من الشىء : هو الحذر منه» والمذر 
عليه . ناما كان الهذر على الله » لا يموزء كا لا يجوز عليه اللموف » لم يز عاهه 


الإشفاق . 


ولا يوصف بأنه رفيق ؟ لأن الرفق ف الأمور : هو الإحدانخ-: 
الاحتيال » لإصلاحها وإتمامها . والبارىء لا يحتاج إلى احقيال » يلم به 
أتعاله ومراده ٠‏ فل يز أن يوصف بالرئق » ولا الترفق . ولا يوصف » بأنه فاضل 
ولكده مفضّل » ما يفعل من الفضل على غيره - 


ولا يجوز أن يضّل هو بذلك » لأنه مستنن عن الأنسال أن يفضل بها . 
ولا ترصف يأنه شجاع ؛ لأن الشجاعة إعاهى من الجراءة على الكاره 2 والأمور 
الغخونة . الله تعالى » لا يجوز أن عدف ثيئا » ولا يحذره . فلم يوصف بالشجاعة 


ولا الجراءة 5 
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ولا يوصف يأنه وزير» ولا مساعد لأحد من خلاه » ولا أنهم وزراءله ؛ 


لأن تأويل الوزير : هو أنه وأزر صاحبه ٠‏ 


وممنى الوازرة : هو أن كل واحد منهما » قد شد إزاره مع صاحبه » ليعينه 
على ماهو فهه » من شد الإزار » اشتق له أسم السوازر ؛ لأن العرب كانت إذا 
توازرت » فماث هذا الفمل » وشدت على أنفسها الإزاد ٠‏ فل يز أن يكون الله 
تعالى وزيرا لأحد من خلته . ولا يكو ن له وزير متهم . 

وكذلك المساعدة . إنما تأويلها فى الاغة : أن يحمل ساعده وبده فى الأمر» 
الذى جعل فيه صاحبه ساعده ٠‏ فقالوا لمن تايع صاحيه ؛ على الأمي الذى ساعده » 
فذلاث لا يحوز على الله ٠‏ 

ولا يوصف يالسكوت ولا الترك على المتيةة ؛ لأن الترك ؛: هو كف النفس 
عن الفمل » الذى يتركه » وضبط النفس عن ذلك . فلما كان الله تعالى ليا حل 
أنعاله نيه » لم يحز أن يكف نفسه عنها . ولم يز أن يكرن تارك ها . 

ولا يوصف يأنه نبيل ؛ لأن الغبل عند أعل الائة : إما هو امسن والخال » 
معصيانة النفس » وتسكاءل اتخلال الجمودة . فلها كان الله سبحانه » لا ترز عليه 
الأحوال » لم يز أن يفضل » وأن ينبل بأفماله » ولا يتسكاءل باطلال , كا ينيل 
النبهل ميا . 

ولا يوصفء بأنه حاذق ؛ لأن الحذق فالائة: أصله القطم. يقال: سكين حاذق 
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ولا يوصف» أنه ذى » لأن الذكاء : هو حدة التلب » وسرعة تلثنه . 
فامالم جز على الله حدة التاب. » إذكان ليس بذى قلب ء ولا جارحة » لم يجز أن 
أن يوصف بالذكاء. يقال : قلب ذكى » إذاكان سريع الفطفة . 

ولا يرصف بالذرابة ؛ لأر الذرابة هى خةف-ة الاسان » وسرعتقه فى التحر يك 
للكلام. كما أن الذكاء هو حدة القلب » وسرعة تتلبه. نلها لم يكن شُتعالى اسان 
ميم أن يوصف بالذرابة. والآرٍ ب : الحاد من كل شىء ٠‏ يقال: اسان ذرب » 
وسم ذرب» وطمام مذروب . 

ولا يوصف الله تعالى » بأنه يصف الأشياء » على مءني أنه يعلمها» كرصقنا 
لأنفسدا ء + الحفظ لما مُكُهاه من الذرآن وغيره وان وصفناه بذلاك توسما وكازا . 
ومرادنا يذلاك أنا إذا علمنا ءلم يذهب عنا . 

ندا كان الوصف لنا بالحنظ » من هذا العني مجازا» لم يز أن يوصف 
الله تعالى » بأنه حائظ للأشياء » على معني أنه يملهها . 

وإعسا يوصف بأنه يحفظ الأشياء » على مدنى المفظ المعقول فى الشاهد » بأن 
يصرف عنا الذعهاب وانضرر والفساد . 

ولا يوصف الله تعاى بلفرح» لأن فرح ا يجوذ على من يجوز عليه المء” 
ومن تعمل إلية المفاقع والضار . هذا لايحوز علٍ, الله . وقول النى مكار : إن الله 
أفرح بقوية العبد من العبد» إذا ضات راحلته فى أرض نلاة : وعليها زاده وماؤه 
فلنيها اعخير . إثما وصف بذكت ترسما » وأرادوا به أنه مريد أقربة عبده» 


كاره لإصراره على ذئيه 5 








جرعغغ > 


ولا يقال : إن الله تعالى عتجب من كذا » لأن العجب إنما يحدث من لينل 
مل ء فعجب عند ذللك: مما عل. وال تعالى» لم يزل عالما بالأشياء . فلا وز أن م 
مها ما لم يكن عذة . ذهمجب منه . 

وقال الأشعرى : نما عجبه: بأن عظم ذتا عنده ٠‏ ومنه قوله تعالى : « بل 
عجبت ويسخرون » أى بل عظم أمرم ٠‏ 

وقول : ممنى عجب : رضى وأناب فسماه عجبا . وليس مجب فى المتيئة » 
كتره: « ويمكر الله » وإن الكر مننى عن الله . 

وقول فى قوله تعالى: « بل عجبت » أى جازيتهم على عجبهم ؟ لأنهم عجبوا 
من المق ء فقيل : إنما دو عجّب بقشديد الجبي ٠‏ وعحّب الله ملائمكقه كا قالوا : 
أضحك ربك » أى ضْحّك - بالتشديد -أى ضسّك ملائمكتة . 

قالالؤلف: وشرح جميم ذللك؛ فى كاب الضياءء تركهاه اختصارا. وكعيناه 
بكليقه » فى كهاب القاج . 

ولا يقال : إن الله يبجر المعاصى » كما يقال : إنه يكرهها ويسخطها ؛ لأن 
هجراننا الثىء : هو الانقطاع عنه » واترك الاتصال يه . وريما كان دللك ترك 
الكلام » لمن يهاجره . 

وهذه الممالى لا تجوز على الله » أن يفعلها بالعاصى . 

وإنما قيل : أفضل الطجر : أن يهجر ما كره الله . فإذا كان أصله فى الناس 
توسعا» لم يجز أن يوصف الله بذك » إلا بمد آن يحد الناسء قد توسموا فى الانة 


فق صفيه تعالى . 


دهع سمه 

وأما إذا لم يخرج محد من ذلك » فى صفاتة ‏ عز وجل » فلا يحوز استماله » 
إذا كان لاحب من جهة احتوتة ٠‏ 

ولا يوصف الله بأنه زرىء لأن الزى - معقاب : أنه بلغ حداء لم يكن بلنه 
قبل ذلك . وهذا لامحوز على الله تعالى ٠‏ و ]سا قيل للا, نسان: إنه زى لأنه يلخ 
مقدارا بعملهلم يكن يبلغة قبل ذلك. ولا يو صف بأ نهنظيف؟ لأن النظيف عو المنقّف 
وهو المنسول . وهذا لايحوز على الله . ولا يَال: إنه تعالى يسقطيع كذاوكذاء 
لأن الطاقة معناها : الجهد » نما يطيقه الإنسان »لم يمر أن يوصف الله بذلك . 
وجائز أن يوصف بنيره » الذى معناه: أنه قادر. وقوله تعالى: دهل تستطيم رك» 
بالقاء ونصب الباء من ريك . 

وقيل: هل لستتطهم أنت ريك . 

وقيل : هل تسقطيع أن تسأل ريك ولا يقال : إنه تعالى يطلمكن إلى أنبيائه 
وملا كته » ويئق بهم ويركن إلمهم » لأن الاطمثنانة إلى الشىء والثئة به» 
والركون إليه » إعسا هو بمنزلة السكون إليه . وهو ضد النفور عه والمهمة له ٠‏ 
والله تءالى لا يجوز عليه النفور » عن الأشياء . ولا التهمة لها ؛ لأن هذا يجوز على 
من ل يل ما يكونء ولا محيط بالاأشياء علها . فصح أن ذلك لامجوز على الله . 

ولا يقال : إنه تعالى ذخر ولا سند » لأن الدخر ماذخره الإنسان . والسند: 
ما يسند الإنسان ظهره إليه ٠‏ والَه يتعالى عن ذلك ٠‏ 

فإن قيل هذا فى صفاته . فإنها هو حجاز ٠‏ ومعناه » ليس محقيئة . وهذا لايجب 


له ء من جهة الحقيقة » إلا أن يكون قد استعمل الئاس ذلك مجازا » فنستعمله معهم. 
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مسألة 3 

ولاجوز أن يقال : إن الله خير من كذا ركذا . وهذه صفة ذات' . 

فإن قيل : إن الله تعالى خير أثمال مدك »نجائز . 

قال الحسن ‏ فى قوله الى : « وال خير وأبق » أى خير مفنك يانرعون 
ثراباء وأبق عتا! . 

ولا يفال : كذاوكذا » درن الله » ؟منى التفاضل واعخيار ؛ لأن الخيار 
لابقم إلا بين الأجناس ألا ترى أنه يقال : فلان أحسن من فلان » براد أنه 
أصلح منه ؛ لأنهم جنس واحد . وهذا لا يرز على اله ؛ لأنه ليس بذى جنس » 
ولا هو من جنس غيره ٠‏ فلا يم الخميار بيفه ويين غيره . 

وقوله تمالى : « واتخذوا من دون الله آطة » قال بعض : امخسذوا عبادة 
الأصفام ليعتبروا يذلاك ٠‏ وهى دون عبادة اللّه ٠‏ 

ولايقال : إن الله حيث كان » لأن حيث فى مكان معلوم . ولسكده يقال : 
بكل مكان تدبيره . 

ولا يقال : كان الله ولاثىء . ولسكن يقال : ل يزل الله » ولا ثىء . 

ولا يقال : لم فعل ريما كذا وكذا ؛ لأنه تعالى د لا يُسأل حا يقمل وهم 
يسألون » . 

ولا يجوز فيه :كان » ولاماء ولا أبن » ولا حيث ؛ لأن كل ما يوز فيه 
الأبن » فرو بمسكان . والسكان أقوى منه » لأن السكان محمله . والحامل أقوى 
من الحمول . وبالله القونوق ٠‏ 


اج 4 





- لاقم حل 


لباب السابع والثمانون والمائنان 
فى القعجب 


قال أبو تمد : لايجوز أن يقال: ما أبعمر الله بعباده » أو ما أعلم اله بعباده » 
أو ما أقدر الله » أو ما أحك الله بعباده » أو حو هذا ء من الصفات الذاتية . 

ولاحوز أن يقال : ما أ كر الله بعباده » وما ألطفه » وما أعلمه » دما أشبه 
هذا ؛ لأنه تمجب . والتمجب عن الله منفى 

وقيل : إن التعججب جائز فى الأثمال . ولاحوز فى صفات الذات . 

يجوز أن يقال : ما أحسن صقع أله وتدبيره . 

ولا تجوز أن يقال : ما أحسن عل الله وقدرة الله وعزة الله ٠‏ و إن الله لحسن 
العم والقدرة والمزة . هذا لا يجوز ؛ لأأنها صفات الله . وما حَسّن فى الأفمال 
مدح وتعظيم » وفى الذات تصفير ونهجين - والله أعل بالصواب . 

ولايتال فى صفغة الله تعالى : التمزز » ولا المقجبر . 

دلايقال : الفقخر ء ولا انتخرء لأن الافتخار لانيكون إلا بين النظراء 
المتضادين . 

ولا يقال : يسم ٠‏ 

ولايقال : أعرض الله عنك . 

ولا يحوز أن يقال : أقبل الله إليك . 

ولايقال : الله عندك . ولايجوز أن يقال : تمالى الله بالمز والسكيرياء . 


جح جرع بع 





ولايتال : احتجب بقدرته » عن أعين الفاظرين ؛ لأن التدرة ليست هى 
غيره . وليس هو ممن يتوارى ومحتجب . وقد منا ذلك فى موضعه ٠‏ 

ولا حوز أن يوصف الله بال رأى ؛ لاأن الرأى أن 'ترى الثىء بعد الشىء ٠‏ 
وهو أيضا منالبدا . وهو أن يبدو له الرأىء بعد أن لم يكن . وان تمالى لوصف 
بالبدا . 

وفى الكهاب : يذ كر أنه فصل من كتاب : 

ولايقال : هذا حرام فى رأى الله » ولا فى اعتقاد اللّهء كا يقال: هذا حرام 
فى دين الله » وق عل الله ٠‏ 

ولا جوز أن يقال : ممّقد كذا وكذاء ونوى كذا. 

ولا يقال : له مذعب »كا يقال : له عل . 

ولا يقال : رأى الله له كا يقال : نظر الله له » واختار له . 

كذلك ف النفى » لايقال : لم ير الل »كا يقال لم ينظر الله له . 

مسألة : 

لايموز فى صفات الذات : ل كان ٠‏ لا يجوز أن يقال : لم علم الله وعم الله ء 

وكذلك ل تدر الله ٠‏ ومتى قدر الله ٠‏ 

وَكذلك لم أراد اله ؟ هذا غير جائز فى صفات الذات أجم . 

وأما فى الأأفمال نجائز أن يقال : لم أمر الله » ول نمهى »ول أثاب , ولم 
عاقب ؟ فيقال : اصالح المباد . ولم جز ذلك حمد بنحبوب والله أعم لعي 
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قال الؤلف : 0 فى الأغمال جائزء إذا طلب السائل بذلاك» الهداية والبيان . 
وإن كان ذلت » على وجه الإنكار المجز. 

ومنه : ولا يحوز أن يقال : لو قدّر الله عل كذا وكذا . ولا : ولو أبصر 
الله » كا قيل : لو عل الله » ولو شاء ال 

ولا يتال : يعملاك » كا قيل : ملك وتملاك . 

ولايقال : يتعزز , ولايتعظم » ولايتجبر » ولا يتكرم » ولايتخاق. وماكان 
فيه يتفمل » فلا موز . 

ولايقال : رغب » كا قيل :كلف وأهر » نطلب مذا الطاعة . 

قال صاحباللسكتاب: واخقاف فى سأل وطلبالطاعة ٠‏ وأما إنأراد .نهم » 
فجائز » لأن الرغبة إنما تكون على الحاجة . ألا ترى أنه أمر من غير رغب ٠‏ 

وكذلك طالب واستترض ء لأنه من غير عدم اسنقرض . فلذلاث لم يكن 
راغا . 

والاستغراض على وجهين : يكون مستقرضا لحاجة . فذلك عن الله مدفى » 
واستتراض لا للاجة ٠‏ فهو ما ندب الله إلية » وأن يققرب بذلك إليه . 

ويقال : وهبت هذا لَه تعالى » وتركهه له » وأقرضت الله . 

ولايتال : تصدقت عليه »كا قيل : أقرضية . 

واخةلف ف القول : يأن الله متصدق علينا . 

فال بعض الفقهاء : لايقال : متصدق علونا. إنما يتصدق من يطل بالثواب . 


( ؟؟ كيتاب النور ) 





سس اموع اسم 


وجوز ذلك يعضهم ٠‏ 

ولا يقال : أقرضنا الله » ولا أثابنا . 
ولا بقال : جزانا المع ولاكانأنا الله - 
ويقال فى ثوايه : كفانا لأعمالنا . ولا يقال : أخرج ما وهب من ملكه .. 


ل 





ومفه : ولايقال : إن الله يحذر » ولايخاف ء ولا محشى إلا على معنى العل . 
وقد قال تعسالى : « نفشينا أن برهقهما طنيانا وكفرا » قالوا فى ذلك : علنا . 
فلا يحوز إلا على هذا التفسير . 

ولايقال : يظن . وإن كان الظن قد بيجىء فى موضع الع ٠‏ قال عز وجل : 
« اقبن يظفون أنهم ملاقوا ربهم » قالوا : يعلدون . فالظن يكون شكاء 
ويكون علا . فالشك لاوز على الله تعالى . 

ومنة : ولا يقال : يققى » ولا أنه برجو ؟ لأن الرجاء إنما قد يكون على 
الكوف والطمع . وذلك منفى عن الله . 
ولايقال: يتجبر علىعباده » ولايتاطف» ولا يقوهد» ا يقال: إنه لصاوف بهم. 
ولايقال : شفق عليهم ٠‏ 
ولا يقال : إنه غليظ » ولا عنيف على الكفار »كا قيل : إنه غضب عليهم. 





ولا يقال: شّىء أشد علية منشىء » ولاشىءأهون عليه من شى١.‏ ولا توصف 
بالعجلة . 


1 


ومنه : ولاجوز أن يقال : رأيت الله » حتى يصل ذلك يكلام تقول : 
رأيث الله أهلك عادا وتمود . 


ومع مه 


وكذلك : سمعث الله » حت يقول : مد ت الله يقول ٠‏ وبتول : وجدت الله 
صنم ك_ذا : 

ولايئال : أدركت الله صم كذا. 

ولا يوصف الله ب!لمنابة » ولا بالدصح . 

ولايتال : ألزم نفسه . ويقال : أوجي » وكتب على ننسه ٠‏ 

ولا يجوز : بحرك بى ولاسكن لى »كا يقال : جاء لى ٠‏ 

ولا يتال : فام اله بك » ولا قمد بك » وسكن بك ؛ وحرك . وما كانمئله» 
فى قياسه . 

ولا يقال : ٠١‏ دعا شه إلى كذاء ولا ما حمله على كذا . 

ولاحرز فى شىء إن اللهنوه شىء » إلا أن يقول : مالله فى إنمامه على الملق. 
فيقال : الثفاء والشكر ٠‏ ذإذا خرج منهذا الوجه » بطل القول : بأن الله فشىء . 

ولا يقال فى شىء : إنه تمالى احقاج إأيه » إذ نمه . 

ولا يقال : ما صيره إلى هذا الفمل » لأمر لايقمه . ثم فمله . 

ومنه : ولايقال فما نقى الله عن نفسه من الغلم : امتذر ؛ لأن المتذر : الذى 
ليس له على ما أضيت إليه شواهد إفية . وقد جوز بعضهم : اءهذر على غير 
ها يعقل » من اعتذار الخلق؛ على التعظم » وإزالة النهمة. فقيل : كذب على الهم 
وأخبر عنه بذير الحق » ما اعهذر . 

ويقال : تبرأ - 


ولايقال : اعهذر . 
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ولا يةال فى موضع تبرأ : طهر نفصهء كا قيل : نزاه نقسة . 

ولا يقال : إنه مشغول » لقول الله « كل" بوم هو فى شأن » لأن الشنول : 
المانع له منغيره ٠‏ والله تعالى لابجنعه كثير ما دبر من أضمافه . وتفسير « كل" يوم 
هو فى شأن » إن من تأنه أن بحيب سائلا» ويشق مريعًا ‏ ويننى فتسيرا .وما 
غرف مقة) من طُوله ونضله ٠‏ 

ومنه : ولا يقال : إن ال فى صناءته . ولا هذا صناءة انّْء براد نه صنعه . 

ولا يقال : يمس شيئا ء ولا عسه شىء » ولا محل فيه شىء » ولا يقرب هو 
من شىء » قرب المسافة . ولا يقرب مغه شىء » ذلك القرب . 

و كذلك القول فى البسدء على هذا للمنى ٠‏ 

ومنه : إن الله تعالى خالق كل شىء . 

ولا يحوز أن يقال لأحد : هذا ولد الله ٠‏ وهذه زوجة الله » ولا عؤلاء بنوه 
وبناته ؛ لأنه خااقهم »كا يقال : سماؤه وأرضه وخلقه وكقبه ورسله 

ولا يقال : هذه قيص الله ولا رداؤه » ولا أمله ولا خفه . وما أشبه هذا » 
وإن كان الله تعالى» الخالق لذلاك» والماللك له . 

وكذلك هو خالق جيم الجوارح . فلا يقال : هذه عين الله » ولا بدهء ولا 
رجله » ولا ما أشبه هذا . فلا تجوز إضائيه إليه ٠‏ 

ولا موز عليه ما استفبح» وإن كان محتمل المدنى؛ لأن القول فى هذا إنما هو 
تسليم؛ وأمور موضوعة ء لا على قياس ونشبيه . فلا يجوز على الله » إلا ما أجازه 
الملناء » وحسن من أسمائة الحسنى ؛ وصفاته العليا ٠‏ 
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ومن غيره : 

لوصف الله تعالى ب|اصمود » ولا النزول . 

ولاديقال : حدواه مكانء ولا خلا منه مكان » ولا لازقه مكان » ولا فارقه 
مكان ‏ سبحانه ! لم بزل قبل المكان» فاستننى ربذا عن المكان . 

ولا يوصف بالتمود » ولا القيام » ولا الكسل »؛ ولا القواتىء ولا الخلوة » 
ولا الفترة » ولا السسهو » ولا النفلة » ولا الابوء ولا الشكء ولا الجبل» ولا انيدم 
ولا النطق » ولا السكوت . 

ولايتال: أنسد ء إذ خلق الفساد ٠‏ بل خاه يع ماخلق » صلاح مفه 
لا فساد » وعدل منه لا جور . ش 

ولا يقال: جارء ولا أربى » ولا أزنى » ولا أسرق »ء ولا أقذر ٠‏ وهو تعالى 
خلق جميم ذلك « سبحائه له الخلق والأمر تبارك اله رب المالمين » . 

ولا بوصف بااضجر » لأن الضجر فية اغتمام, في هكلام وتضجر ٠‏ ومفه: ضجر 
الداقة . وهو أن تسكثر الرغاء . يقال : إنها الضجور . 

ولا يوصف ,الآل؛ ولا الملال ولا السآمة. وكله واحد. ومعناه: أن علشيمًا 
ويعرض عفة . يقال : رجل ملول » وامرأة كذليك . 

فإن قيل بالخير الذى روى عرى النى وي أنه قال : تسكلفوا من العمل 
ماتطيقون؟ إن الله لا يل حتىتملوا . ذإن صح الخيرء ذإن معفاه : أن الله لايغضب 
عليكمء ولا يقطم عنسكم ثوابه » حتى تتركوا العمل » وتزهدوا فى سؤاله؛ والرغبة 
إليه » مللا . وليس عال فى الحيتة . 





ل مجع سم 


ووجه ثان : أن الله لال إذا ملتم ٠‏ 

ومثل هذا: قولك فى كلام العرب : هذا الفرس لايفتر حتى تفتر الخيل » بريد 
بذلك لايفتر إذا فترت اميل . ول وكان المراد هذا » ما كان له فضل عليها » إذا 
فترت والمراد بهذا أنها لاتفتر» إذا فترت . 

قال تأبط شرا . ويقال مخلف الأحمر : 

صَلِيتْ وفى هُذيل” مرق لايل الشر حتى كِلُوا 
وم برد أنه يمل الشر » إذا ملوه . ولو أراد كذلك »ما كان نيه مدح ؛ لأنه 
عمتزلتهم. وإنما أراد أنهم بملوا الشر. وهو ليله وقوله: يمخرق افرق: الفاريف» 
فى سماحة ونحدة . 
قصل 

قال النقاش: لايدخل فى أسماء الله الحسنى كثير » ما وصف به نفسه ٠‏ و إن 
كان الفعل مضاف إليه » فليس يده زارعا ولا زرّاءا . وإنكان قال: « أم يمن 
الزارعون ». ولا يدع ماكرا ولا مكارا. وإن كان قال : 2 ومكروا ومكر الل 
واد خير الماكرين ». ولا يدع خادعاً ولا خداعا . وإن كان قال: « مخادءون 
اله وهو خادءهم . ولا بانياً » ولا بناء » ولا فارشا » ولا فراشاء ولا ماهدا ولا 
ميّاداً ٠‏ وإ نكان قال : « وااسماء بفيفاها بأبيد وإنّا لموسمون . والأرض ترشخاها 
قتعم الماهدون» . ولا يدعى مسق رضا» ولا مشتريا. و إن كانتمالى قال: «وأقرضوا 
لله قرضا حستا » . وقال : « إن الله اشترى منالمؤمنين أنفسهم وأمواهم بأنطهم 


الجدة » ومو ذلك » مما يكثر إحصاؤه ٠‏ 





ال اهمع سما 


ولا يقال: يا جلد ٠‏ 

ومن غير الضياء : 

ولا يقال : بق فلان بين الله والشمس . 

مسأة : 

ولا يرق الراقى بكلام لا يعرفه ؟ لأنه لا تأمين له ٠‏ 

ولا يقول: أخذت بكذا وكذاء إلا أن يقول : أخذت ,الله , 

ولا يقال: الستعان بالله . ولسكن يقال: الله السقعان . 

ولا يحوز أن يقال : ليس وراء الله منتهى ٠‏ فليس لله وراء ولا قدام ٠‏ 

ويكره أن يقال: لا والجد لله . ولسكن يقال: لا وله الخحد . 

ولا يقوان أحدى : عبدى وءبدق ولسكن يقول. فتاى ونتالى . 

ويكره أن يقول : قوس قرح . وأزح : اسم شيطان . ولكن يسول 
قوس الله . 

ولا يقال : كنت فى جنازة فلان . ولسكن يقال : تبعث جنازة فلان . 

ويقال َه : النفره وحده . 

ولا يجوز أن يقال : ما أجرأ فلان على الله ؛ فإن الله أعز من أن يحترأ عليه. 
وللكن يقال : ما أغر فلانا بالل ٠‏ 

ولا بأس أن بول الإنسان : إن الله عزيز فى ملكه . وبالله التوفيق . 


* اخ ا 





ل هع لد 


الباب السابع والانون والمائثان 


فى الكيفية والأينية واللمية والكنية 





فلا محوز على الله تعالى الأينية والكلية والكيفية ٠‏ فهو كذلات؛ لأن الأينية 
إنما هو سؤال ع نإللكان ٠‏ يقال : أبن هو ؟ والله يستحيل أن يكون فى مكان . 
كيف وهو الخالق للمكان ؛ لأن من كان 4ه مكان » نله حد. واللحدود مخاوق . 

وأما الامية » فهو طلب الملة . ومدناه : لكان كذلت ؟ وأراد به : لم كان 
وجود البارى» سبحانه ؟ فهذا حال ؛ لأنه تعالى واجب الوجود ؛ لا أول اوجوده. 
وهذا إنما يقال لن لم يكن فكان . 

وإن أراد أن الله لأى علة نمل هذه الأسال؟ فحال أيضا ء لأنه لوكان افمله 
علة » لكان لا مخلو تلاك الملة » إما أن تسكون قدعة» فقتضت قدم ماوها . 
وهذا محال وجود الأفمال » فها لم.يزل . و إن كانت تلك الملة محدثة » افهضت 
تلك الملة إلى علة أخرى » لكونها نملاء فيؤدى إلى مالا نهاية له . وهذا محال . 
وإن استغنت العلة عن الملة » اسئنفقت الوادث كلها عن العاة وقال الى : 
« لا يأل عما يفعل وم يسألون » . 

وأما الكيفية » فهو استخبار عن اطيئة والصورة واالاسون ٠‏ وال تعالى 
لاهيئة له » ولا لون لا يقدره فيئم ء ولا يصوره فكو . وما خطر فى القاب » 
أند كذيك ناعم أنه تعالى مخلاف ذلات . 


وأما الكية» نهو عبارة عنالمقدار والعده وتحال أنيكون البارى"_سبحانفت 





ماوع د 
ذاعدد ومقدار . وقد تقدم بطلان هذا ٠‏ 

قال المؤاف : لمل غلطا من السكاتب » فى السألة . 

لا يجوز أن يقال: إنالله تعالى مباين لامالمء ولا مقارق للمالم» ولا مماس لامالم» 
ولا مجاور لاعالم . 

قال أبو سميد : لا يمجبنى أن يقال : إن الله كلف العباد ما يكتسبونه . 
ولكن يمجبنى أن يتال : كاف العباد ما يطيتون ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
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اؤروع سد 


الباب الثامن والمانون والمائتان 
فى الحروف 

لا يجوز أن يوصف الله تعالى» ولا أن يذ كر مخمسة أشياء . وهى : كيف . 

وأبن » وحيث » ول » ولو . 

فن وصفه » أو ذ كره بكيف » بد طلب له عيانا . 

ومن وصفه أو ذكره بأين » فقد طلب له مكانا . 

ومن وصفه » أو ذكره حيث » فد أثبت له حلولا واستمكانا . 

ومن وصفه » أو ذكره بلك نقد سأله عنفعله . والله تعالى : لايحوز أن يسأل 
عن مله » لأنه تعالى قال : « لا يأل عما يفمل وم يسألون » . 

ولا يحوز أن يقال لله : لم بزل » ولا .يزال » <تى يوصل ذلك بصفة منصفات 
ان ؛ لأن هذا اكلام » إذا لم بوصل » كان منثورا » لا معني له . ولمكن يقال: 
لم يزل الله عانا . ولا بزال عانا . ولم يزل قادراء حت يصح الوصف له . ويكونله 

مسألة : 

لا يوز أن يقال : إن الله غاب عن العيون » وحل مكنونا . إلا أن يقول : 
غابت العهون عن نظره . 


ولا جوز أن يقول : مكذون ٠‏ 


ومع - 

مسألة : 

الد به » جد الشاكرين . لا يجوز . 

ومحوز : الجد له حق -مده . 

وقيل : لا يجوز أن يقال: لم يزل إلها مطلقاء حتى يقول : لم بزل إلها لألوه 
سهكون . 

وقيل: جائز أن يقال : لم بزل إلها . 

ولا يجوز أن ينال لله : يستمع . 

مسألة : 

فى اللى الأعلى : 

قال : بريد بذلاث » رفع القدار » وارتفاع النزلة . 

لا يجوز أن يريد : فى مكان رفيع . وإنما بريد رفع النزة والشأن . 

مسألة : 

ولا يجوز يا عماد من لاعماه له » وياظل من لاظل(هءويا كغز مزلا كنزله 
وبللّه التونيق . 
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الع 


الباب التاسع والمانون والمائتان 
فى ليت 
وسألقه عن قول التائل : ياليت كان كذا وكذا . هل يجوز ؟ 
قال : هذا تمنى أن يفعل الله به الخير . 
فاث : فالقنى المكروه ما هو ؟ يتمنى ما رزق غيره » من المسفين » أن برزق 
مثليم . فجائز . 
الدليل على إجازته: قول مريم ‏ عليها السلام - : « ها ليتني متقبل هذا 6. 


0 


م_الة : 

وجائز للا نسان قول : ايت شعرى » عن كذا وكذا ؛ لما روى عن النى 
وَكيةٍ أنه قال : لدت شعرى مافمل أبواى ٠‏ فأنزل الله عز وجل عليه :« ولا 
تسأل عن أصحاب الجحي 
ومعني ليت شعرى : أى لوت على . وما يشعرك : أى وما يدريك . 


٠)6 


وسمى الشاعر شاعرا » لأن الشاعر يفطن » بما لا يقطن به غيره » من معانيه . 


وبالله الدوفيق . 





داجه- 


الباب التسسون واماثثان 
ق اللائكة وما جاء فى ذلاك 
قيل : إن الله تعالى » خلق اللائئكة من نور . 
وقيل : من ريح . والجان من النار . والغار من النور . 
وسميت ملاتكة » لتبلينها رسال الله تعالى إلى أنبيائه ‏ عليهم السلام ‏ 
أخذ من الألوك . وه الرسالة . 
ومن الملائسكة» من لو أمره الله أنيبتلع السءثوات والأرضين جميعاء ومافيين» 


مسألة : 

واختلف الفاس فى اللائكة . هل مم مكاذون ؟ أم لا ؟ 

فال بعض المسفين : مأمورون منهوون » لتوله تعالى : « ومن يقل منهم إنى 
إله من دونه فذْليك نجزيه جم كذلك تحزى الظالمين » وقوله تعالى : « مخافون 
ربهم من «وقهم وينعلون ما يؤمرون © . 

وقال بعضهم : م مقصورون مطرون إلى طاعة اله . 

قال بمض المسهين: وقولنا إنهم مجبولون على الطاعة لايمصونالله ماأمرهم» 


ويعلون ما يؤمرون . وباللّ التونيق . 
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فى لللائكة 
هل يصون اله أم لا؟ 


قال بمض السلمين : وف ولا : إمهم مجبولون على الطاعة » لايمصون الله 
ما أمرهم » ويقعلون ما يؤمرون ٠‏ 

قال أبو سهد : وقد عرفنا من قول الشيخ أبى الحسن » ف قول الله تعالى : 
« يُون الئاس السحر » إنما أولئك الشياطين” د وما أنزل على الملكين » يعنى 
وما أنزل السحر” « على االلسكين بال ماروت وماروت » أى لهينزل عليهما « وما 
يمان من أحد » وما يعلمان ها أحداً . وإنما كانا يتولان : السح ركذا وكذا . 
« فلا نكفر » أى فلا تفءل كذا وكذا نقسكنر . وبالله الدونيق , 
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الباب الثانى والنسدون وامائتان 
فى اللكين الحافظين 

قال الله تمالى : « وإن عايم لحافظين . كرام كانبين » . 

قيل : سكل واحد من بنى آذم عليه السلام ‏ ماكان عن كينه مك ) 
وعن ثماله مَك . 

فالذى عن يعينه » يكتب المسنات . والذى عنثمله » يكتب السيثات قلهما : 
لسانة . ومدادها : ريقه . ومجاسسهها : على شاريه . 

فإذا عمل العبد حسنة » كتبها لألاك » صاحب الهين عششرا . ولم يشترط شيئا 
على صاحب الثمال . 

وإذا عمل سيئة قال صاحب الهين: قف سبع ساعات» اعله يستغفر» أو يقوب. 

فإذا لم يستغفر ولم يهب » من بعد سبع ساعات » كقبها واحدة . ووكل الله 
بكل عبد » ملكين بالنهار » وملكين بالايل » يتعافبان . وبالله التوفيق . 


م 





كه ب 


ف | اليس ب لعئة الله 5-5 
والجن والشيطان وما جاء فم 


قال لأؤلف : إبليس- لمنه الله أبو الجن »كا أن آم عليه السلام - 
أبو البشر . 

وقيل : إن أيا الجن غير إبامس. وإ بايس ليس من لللائكة » لأن اللانسكة 
لابمصون الله ٠‏ والجن مكلفو نكالإنس . 

ودليل تكليفهم - فى سورة الرحمن ‏ : قوله تعالى : «لا معشر الجن 
والإنس » وقوله: « سنفرغ لكم أبها الثقلان» وهم الجن والإنس. والشياطين. 
وهم كغرة الجن 1 

وحجة السابين على تكاينهم قف وله تعالى : « وما خلفت الجن والإس 


إلا ليعبدون » أى لأمر هم أن يعبدون ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


#* بج #»# 


جع سم 


الباب الرابع والتسعون والمائتان 
فى الجن 
هل يدخلون فى بني آثم أم لا ؟ 

فال بعض المسلمين : محال أن يدخل الجسم فى الجسم »؛ نيكون جممان فى 
حيز واحد . فيسكن الجنسان » فى حيز واحد . محال سكون الجنس إلى غير 
جلسه . 

وقال بمضمهم : محال أن يكو نأيضًا جنسان من جنس واحد » فىحيز واحد. 

وقال آآخرون: مجوز دخول الجن فىالناس . واحقجوا بتوله تمالى : «يتخبطه 
الشيطان من المس » فله عل منهم بالتأويل . 

وقال آخرون : يجوز هذا . ويحوز هذاء إلا أنه لا عل لنا بذلك ٠‏ والله 
التونيق ٠.‏ 


# #4 2 


٠١ (‏ كتاب الثور ) 


ع 


الباب الخامس والتسمون والمائثان 


فى الجن 
هل يملون النيب أم لا ؟ 

قال بعض السامين : إن ذلاث محال » لأن فى ذلك فشاد دليل الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ وقد قال الله تعالى فيهم : < أن لوكانوا يعلمون الذيب ماابثوا فى المذاب 
اليين » . 

وقال بعضهم : يجوز ذلاك فى أحاديث لهم ذ كروها : 

واخقلف الفاس فى الشياطين . حل يعلءون مافى قلوب الناس أم لا ؟ 

فقال بعض المسلمين : يعلدون ما حدث ف القلب . وليس ذلك بنيب ؛ لأن 
الله تعالى » جمل عليه دليلا . ومحال أن يدخل قلب الإنسان مثل ذلك . فإذا 
حدثت نفستك بالصدقة » عرفوا ذللت بالدلائل » فينهونك عن ذللك ٠‏ 

وقال اخرون: إن ذلك غيب. ولابعرفونه. وأنت إذا حدئت نفس كبالصدقة » 
نهاك عنها الفان ب اتخصيص . 

وقال بعض : يدخ لون قلب ابن آذم » فيعرفون ما يريد » فينهونه . وبالله 
التوفيق ٠‏ 


*#* * 





جدرا ب 


الباب السادس والتسعون والائتان 
فى إلناء الشياطين الكلام على السكبان 
وأما إلناء الشياطين الأحادييثطل السكهان » فونه قد قول ذلاث » أن يسترقوا 
السمع » قبل مبعث رسول الله مَكبةِ . كانت الشياطين ‏ لمنهسم الله - نسترق 
السمع من السماء 0 وتلقيه على الكبان . فز يد الكهان في هكلاما »عن قبلوم ٠.‏ 


وبالله التوفيق . 


اماع هه 


فى رؤية الجن وغرورم 

قال المؤلف : قد قهل : إن أبا الجن سأل الله : أن برى ولا بُرى » وأن 
يكون مسكنه نحث الثرى ؛ مل له ذلك - 

فن قال: إن الجن رون » فقد كذب القرآن » لأن الله تعالى يتول : « إنه 
براك هو وقبيه من حيث لاترونهم » . 

مسألة : 

ومن قال : إن الجن برام بدو ادم » ويكامونهم » وأن السحرة يفتلبونسماما. 

قال أبو مد : إن تاب وإلا برى” منه . 

قال الشيخ أبو مد : قد قال بعض : إن المن براهم بدو آدم ويك ونهم » 
وأن السحرة ينقابون اما . 

قال : وأقول : من تاب » ورجع عن قوله هذا » و إلا برى” منه . 

قال الشيخ أبو تمد : لايحوز لأحد أن يقول : إن أحدا من بني آدم » برى 
إبليس ‏ امفه الله لأن الله تعالى يقول : « إنة برام عسو وقبهله من حيث 
لا ترونهم » والله أعل ٠‏ وبه التونيق . 


8# 





دوع - 


الباب الثامن والنسمون والماثئان 
8 ذكر اقلاب إبلس والمن والشياطين والسحرة عن صودم 


قال الشييخ أبو سعهد : ومن قال : إن الجن يتصورون فى صورة الدواب » 
فى أن ظواهر الأخبار : أن الجن قد يكون منهم ذلاث » أن يقشبهوا بصور 
الإنس والدواب والطير» وأنهم يطيرون » على مدنى الطير » فى مم ىصو رالطيور. 

وكذلك بمض الإنس » من يضاف إليه السحرء ممن يكون منهم نحو هذا. 
ولس ذلك عندى مدوم من الإنس » كا ليس بممدوم من الجن ٠‏ ولسفا من 
يدعى ذلك ء على اللتيقة ٠‏ ولا ينفيه على الحقيئة » إلا أن يصح معنا ذلك ٠‏ وبالله 
التوديق ٠‏ 





سد ءلاج د 


فى اختفاء إبليس والجن 
والحسكة فى تنيدبهم عن الأبصار 

من قاب الجااس : 

الجواب : من ذلت أن الله تعالى خلق الشهاطين » فى أقبح صورة » وأشفع 
هيئة . فلو جمله الله ظاهرا » لحافه بدو 1دم . فأخفاه اثلا مخافوه . وجءسله ميث 
استعان بهم و نحو مكرم . وأيضًا فإن للمؤمنين أعداء ظاهرين .وم الكقار > 
تأمروا بالجهاد معهم ظاهرين ٠‏ وجعل الشياطين مستورين » تأمروا بالجهاد معة 
فى السر » لينالوا أجر الجهاد الظاهر » والجهاد الباطن . وبالله التوذيق . 


* # # 





ع الامدت 


الباب الثلاث الماثة 


فى خلق إبليس - لعنه الله - 
والحكة فى ذنك 


وذ كر معصييه لله عز وجل 


نإن قال قائل : أخبرتى عن |بليس » من خلقه ؟ 

قلنا : الله خاقه . 

فإن قال : هو خير ؟ أم شر ؟ 

قلنا : إن كفت تمنى أن بدن إبليس وخاقه شمرءتءنى أطاعة ذلك أممعصية؟ 
فبدن إبليبى ليس طاعة » ولا معصية . 

وإن كنت تمنى أشر هوء تمنى كثير الشر . وتحب لاشر ٠‏ ننعم فعله شر . 

قال المؤلف : وقد كان |بليس عبداً صالحا مؤمنا » فانتقل من الإيمان إلى 
الكثر » بسوء اختياره . ولم ينققل عن خلقته إلى غيرها » وأنه عبد الله تعالى » 
قبل خلق آدم بعانين ألف سنة » يدبد الله ٠‏ ثم كفر بسبب عدم سجوده لأدم 3 
وتللك السجدة كانت طاعة لله تعالىء فو سجد'. فنكفر وتولى . ولاه الله ما تولى» 
وأصلاه جهنم » وساءت مصيرا . وإنما خلته الله »كا خاق غيره من اللاق ؛ 
ليأمرم بعبادته أمرا اختواريا . فنهم من آمن » ومنهم من كفر . وكلا الفريتين 
من الؤمنين والسكافرين » فمل ما فعل باختياره » منغير جبر من الله تعالىالله 
عن ذلك . وبه التوفيق . 


#4 © 








لالج ع 


الباب الحادى والثلاث المائة 


فى الاستعاذة من إبليس ‏ لعنه الله ومعانيها 
والحسكة فى ذلك 


قال الله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هن الشيطان الرجم » . 
وممنى الاستعاذة فى الاغة : هو الامتفاع . وقوله تعالى : « قل أعوذ برب الناس 
وبرب الفلق » . أى أمتنع به ٠‏ فأعوذ بالله : ألوذ بلله . وأستميذ بالله : أستمين 
بالله ٠‏ وقوهم : معاذ الله : أى أعوذ به ٠‏ فأمرنا الله : أن نستعيذ من إبليس . 
وأمر الله واجب . علينا أن نفل . وبالله القوفيق ٠‏ 


# #6 ة# 


ذ# عت 


الباب الثانى والثلاث المائة 


فى استدلال إبليس ‏ اعنه الله على الميد إذا هم" بالطاعة 
وكيفية ذلك 


سألت بشيرا عمن يهم بالاسفة يفعطلها ٠‏ كيف يصل إبليس إلى علم ذلك » 
إن كان يصل ؟ 

قال : اخقلف فى ذلك . 

تأما المتزفة » فإنهم يقولون : إن إبليس إنما يصل إلى ذلك بالآلة ٠‏ مثل أن 
يقناول الرجل بالرمح وغيره . 

وقال اآخرون غير ذلاك ٠‏ 

وأصح ما سمعت : أن قلب ابن آدم ؛ مثل القارورة » فيجونها نار» أو قال؛ 
نور يبصر من خارجها . فإذا م المبد بالحسنة » سطسع ذلك القور إلى دماغة » 
فيفترق على '“لاثة أقسام . والشمهوة مركبة فى ابن آم . وى طبع فيه » على قدر 
الجوع . 

فإذا كان كذلك» أظل إبليس على ذلاك النورء وأعان الشهوة على تضعيف 
ذلك الدور » تنابت الشهوة ٠‏ 

وقال سعيد بن عمد : يوجد فى الحديث : أن الإنصان إذا أراد فمل الطاعة » 
سطع فى جوفه إلى دماغه نور» فيراه |بليس . فيحول بينها وبينهء وعديه بالأماتى » 


حتّى علعه من 'مل الطاعة . 








35 
وقال : إن جوفة مثل القارورة . فإذا فعل الطاعة » الفح ها فم ؛ عام ميه 
ذلك الفور . 
قيسل : فأجاب بهذا لما قيل : كيف يعلم |بليس بما فى الإنسان » إذا أراد 
فمل شىء من الطاءة ؟ والله أعل . وبه التونيق ٠‏ 


+ 82د ةه©# 


سد هلع ا 


الباب الثالث والثلاث المائة 


فى مكايد إبليس ووسواسه وتزيينه 
ودعائه إلى المعامى 

قيل: إنالشيطان قاعد فى جانب الب الأيسرء واضم خرطومه على فمالقلب 
يوسوس . فإذا ذكر الله خنس ٠‏ وإذا ل يذ كر الله وسوس . فهذا الوسواس 
الخناض » اقدى ذكره الله تعالى . وخرطومة كخرطوم الكلب - فما قهل ‏ فن 
أطاعه فى وسواسه » ضل وغوى . ومن خالفه » اهقدى » ورجع الشيطان مغهزماً . 

ومعنى إضلال الشيطان : الدعاء إلى الضلالة » والئزيين لاسكفر . فن أطاعه 
ضل وغوى ٠‏ ومن عصاه » سل واهتتدى. وليس إليه من الضلالة ثىء » كا ليس 
للدى مكاي من الحداية ثىء . ولوكانت الضلالة إليه » لأضل املق أجممين . 

فإذا أطاع العبد الشيطان فى وسوسته » وانبع ذلك قيل : أضل الشيطان ٠‏ 
كل ذلك لأجل ما دعا إليه وزيقه » من نعل اللسكفر ٠‏ فإبليس داع للك اللكفر. 

ذالبارىء تعالى » خالق أفهال العباد ؛ من ذلاك الكفر والضلال ٠‏ فإذا ضل 
المبد » بسوء اخقياره » نركه الله تعالى » فى ضلاله . ول يوئئه ولم يعصمه ٠‏ وخلق 
الضلال على يدبه » من فل للضلال والسكقر . نهذ! إضلال الله للعبد . 

وإضلال الشيطان : التزبين والدعاء والوسوسة . وقد تقسيدم ذلك وكتى . 
والله التوفيق ٠‏ 
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اع م 


الباب الرابم والثلاث الماثة 


فى إرسال |بليس اللمين على ابن آدم 
وتسليظه علميه وبيان ذلاك 

الإرسال فى كلام العرب ‏ على ثلاثة أوجه : 

أحدها : إرسال اعكير »كإدسال الريح لقم قال تعالى: « إذ أرسلها علييم 
الر يح المقيم 6. 

وإرسال التخلية » كا يذو لالرجل لصاحبه: أرساث دوابك على هذا العلف» 
أى لم تمنعها منه بالحيس . 

وإدسال إبليسى_ لمده الله : هو إرسالالقخلية قال الله تعالى:« إنا أرسلنا 
الثشياطين على السكافرين » أى خليناهم » فل تمفعهم بالقسر والاضطرار . 

وذلك أنه عز وجل - نهى إبلس وجتوده عن الكفر والوعاء إليه » 
والأمر به » من غير جبر منه تءالى ذلك ٠‏ 

فالبارى” ‏ تءإلى ‏ لم يأمر إبليس رجنوده » ويرسلهم على الناس » تسليطا 
علبهم بالكفر والفساد ؟ لأنه تعالى يقول : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » 
الآية . ولو ساطة وجدوده على العبا » آمرا هم بذلا » كا يأمر عباده بالحؤر من 
الشيطان ؛ بقوله تءالى : « إن الشيطان ل عدو فاتخذوه عدوا » لأناللّه تعالى» 
لا يوقع العدارة بين إبليس وجنوده وبنى آدم ويؤرش بينهم . هذا لا يفيله حي 


علم إله عظي - تعالى الله عن ذلاك . 


لاج سد 
سأة : 
وعن إبليس ‏ لمعنه الله والعباد كيف يظفر بالعباد من الشرق إلى الغرب ؟ 
قال : قد ذ كر الله : أن له قبيلا » وهم أعوانه . وقد سعى الشهاطين أقرانه 5 
قلت : وعلى الجن » له دخول وسلطان » كا على الإننى ؟ 
قال : العصاة كلهم » له عليهم سلطان ٠‏ وأما القرآن فلم يأت بفرق ذنك : 
0 0 

وبالله التوفيق ٠:‏ 
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> ولا سه 


الباب الخامس والثلاث الماثة 
فى الفرق بين الوسواس والخاطر 
قيل : إن الخاطر خاطران : خاطر الإلهام » وخاطر الوسواس . 
فخاطر الإلهام: ما حملاك على معالى الأخلاق والإصابة فى جميع الأسباب . 
وخاطر الوسواس : ما يوقمك ف الأباطيل » ويصرفك عن الحق » ويلقيك 
فى الحسابات الكاذبة » والظبون الردية » والأخلاق الدنية . وبال التوفيق . 
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الباب السادس والثلاث المائة 
فى كيفية الوسوسة والإهام فى القاب 


الوسوسة إذا دخلت القالب» فكاه خان فى البيث. فا دام الدخان فى الببث» 
فالبيت مظل» حت مخرج الاخانمنه فيضىء . فكذلت القلب. فا دامت الوسوسة 
فيه » فهو قاس مل . نإذا خرجت الوسوسة من القلبء وثبت في الإلهام » يكون 
القلب مذورا ء يبصر المق من الباطل . 

والوسوسة من الشيطان . والإهام من للاث الملم » قاعد عن مين القلب ٠‏ 
وإبلسى مو يدار القلب ومسكتهما: الصدر. وقد ذ كرنا شرح ذلك؛ فى كبهاب 


القاج . وبالله الهوفيق . 
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ليمع لد 


الباب السابع والثلاث المائة 


فى الخواطر وأقسامها 
من كتاب الجااس : 
قال : الواطر على أربمة ؛ خاطر من الله » يدعو العبد إلى الانتباه . وخاطر 
من الملك» ددعو إلىالطاعة : وخاطر من النفس يلعو إلىالتزين والتنعم فى الانيا. 
وخاطر من الشيطان ؛ يدعو إلى الحقد والحسد والمداوة . وبالله التوفيق . 
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- امع -- 


فما مخطر على التاب من الإلحاد فى الله 

قال المؤاف : كل ثىء خطر» أو تصور فى الأوهام » فالبارى” مخلانه ؛ ذإن 
ذلاك مخلوق ؛ لأن من اطمأنت نفسه إلى موجود ء يفتهى إأية فسكره » فهو كافر 
مشبه . وإن اطمأنت نفسه إلى الدفى المحض » نهو معط ل كافر . 

فن اطمأنت نفسه إلى شى١؛‏ ينتهى إايه فسكره وخاطره ء مما يلحد فى الله 
ويكفره » نين ذلك عنه . ولوثل « ليس كثله شىء وهو السميع البصير » هذه 
جلة التوحيد » ينها ويمودها بمد نفيه » ما خطر فى قلبه » من الكفر والإلحاد . 
وإلا فهو هالاك . وبالله الهوفيق ٠‏ 


* © # 
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المع لد 


الباب التاسع والثلاث الماثة 
فى ذكر طاعة الله تعالى وطاعة الشيطان 


وشرح ذيك وأحكامه 


قال القاضى أبو مد تماد بن مومى بن نحاد : وقد قيل : من أجاب ناطدًا 
فقك عيذه . 

قال : إن كان الفاطق عن اللّهء مسد عبد الله . و إن كان الفاطق عن إبليس» 
قد عبد إبلس . 


فن قال غير هذا » فمليه إقامة الدليل ٠‏ 


مسألة 4 

وأما قولك: إن قوما يمبدون الشيطان . فإن عديت بالمبادة » أنهم يطيمون 
الشيطان نصدق. وإن كدت ازعم أنهم يتشذونه إها بطاعتهم إياه » فكذب . 
ولكفه وليهم . وم أولياؤه » بطاعتهم إياه » فما أعد الله عليه من النار ٠‏ وزعم 
أنهم لوكانوا يعبدون الله ما عذبهم وبالله القوفيق ٠‏ 

الجواب : أنهم قدعب دوا الله » ببمض عبادته . وذلك أنهم وحدوه » 
وأطاعوه ببعض طاعةه و يعيدوه حقعيادتةه ٠‏ وحوعبادته أن يطوعوه ها أمرم 
يتركه » مما أعد لحم من الذار » على مله » ويعملوا ويقولوا جميع ما أمرمم به » 
مما أعد من فمل ذلك الجنة . 





سمه - 
غسيره : 
قال : إن عبادة إبليس ليست عبادة سجوه . وللكن عبادتة طاعته . 
فن طاعقة الكذب والزنا واللواطة وشرب الخر »وأدق من ذاك )عق 
النيبة والفيمة ؛ وخيانك لأخيك فى ماله . وبالله التونيق . 








حب رع د 


الباب الماشر والثلاث المائة 
فى خاعة الكتاب ببداية الهداية وبداية الضلاة 


قال المؤلف : فبداية الحداية : أن يطيع الله وحذه » ويكفر بالشيطان وحزبه 
ويخالفه فى جميع ما يدعو إليه » بما يورد الفار . وتغزه قولك وعملك واعتقادك » 
من العيوب : دقيقها وجليها ؛ وأعظمها » وأصعيها ؛ وأوضعها . 

وعلى امريد الحداية ؛ رفض الدح » وحب السمعة . فا حب المدح والسمعة 
إلا من الرياء ٠‏ والله تعالى يقول : « ف نكان رجو اقاء ربه فليممل لا صالخا 
ولا يشرك بعبادة ريه أحدا » فا دام المرء فى قلبه هذا » فهو غير مبقد ٠‏ 

وبداية الهداية فى علاج ذلاث : أنه إذا دخلقلبه حب المدح والسمعة . وعرف 
ذلا من نفسه » نفى ذلك عن قلبه . وعل أن ليس له عذر » فى قبول حب المدح 
والرياء والسمعة » وإن قل ذلك ٠‏ ففريضة على المكلفين أجممين » كراهية الدج 
وحب السمعة . 

وعلى من أحس بذلك » أو بثىء من ذلك فى قلبه » أن ينفيه عن نفسه » 
ويستنفر ربه» من حبه للمدح » وقبوله له ٠‏ يقول : اللهم إفى أستنفرك » وأتوب 
إليك ء من كل ما خالفت فيه رضاك ٠‏ 

ودداية الضلالة والردى : هى ضد ما وصفنا » من بداية الهداية . ولمذا 
شرح طويل لو استقصيفا عليه ٠‏ والمريد قد يكفيه هذا ودونه » أن أراد الله 
له الحداية ؛ لأن هذه النسكقة التى نكيناها » فى هذا الياب » تكفى عن كقب 
كثيرة » من كهب الواعظين : 


5 ومع 


والجد نّ رب المالين . 
وصلى اله على رسوله سهدنا عمد وآله . وسل تسلما كثيرا ٠‏ ولا حول ولافوة 
إلا بالله الملى العظيم . 
فصل 
قيل : إن الايل والنهار والماء والفار والرياح »كلها أجسام ميقة . وتحركها 
القدرة , 
وهب الفار . 
قال بعض : إنه جنم ٠‏ والريج من ابن آم : عرض . والرماد جسم . 
والسحاب والنجوم والشمس والتمر والسماء والأرض : أجسام . وعى 
مسخرة . 
والبرق والنجاسات : أجسام . والهواء جسم . 
قول لألى الحسن : مم هو ؟ 
قال : لا أدرى . 
والمم : علمان . والمقل : عتلان . وكلاما عرض . 
والظل وظلام الامل وضوء النهار » والحركات فى الإنسان . والسحر وللرض 
والفمل والقوة والضعف والنوم والخدمة والأعمال» كام! أعراض. وكل ما كان من 
أحداث اللدهر » نهو عرض : مثل لوت والأمراض ؛ وما أشبه ذلك . 


وأجموا أن الشهوة مماوقة وهى عرض . 





ممع م 
فصل 

عن سامان الدارى قال : لطف الله بعباده » أن قعمّر هم كف امعرتقة » حتى 
لا تتكدر عليهم تماؤه . 

وذلك أنه لو لم ينزل عليهم فى صفقه إلا ايتواحدة ؛ ويجعلها جملة لهم كافية . 
وهى قوله تعالى : « لبس كثله شىء وهو السمهم البصير » وأنزل فى صفقه ألفن 
سورة بسورة البقرة . وجمل لهم أن لايسعهم إلا حفظها ؛ وإلا كفروا بدون 
ذلك » طلسكوا إلا أن يشاء الله ١‏ منهم إن شاء نجساه آآخر . واتسكدرت علبيم 
الحياة» كا قال فلماكانى كل ذلك لايبلذون إلى كنه معرفقه » وكان فى الاختصار 
كذلك أيضا . هآ ل كله إلى ممني واحدء كان التخغيف على المباد فى المسكة » 
أولى من التسكاهيف نما لايطاق . وبالله التوفيق . وهو حسيدا » وتمم الوكيل » 
نمم للولى » ولمم النصهر . 

وصلى الله على سيندنا ومولانا مد النى » وعلى آله وصحبه وسلاتسلها . 


# # * 





2 

وقع الفراغ » من كتابة هذا الكتاب . وهو كقاب « النور » ومختصر فى 
توحهد الله النفور الشسكور . 

أله الشمخ العالم الذي عثمان بن ألى عبد الله الأمم عن الفحشاء ٠‏ 

وكان سبب تأليفه : سأله إياه أخوه إبراهيم بن محد السمالى » لما نشأ ولده 
أحمد متنا . 

والْجد لله . 

وكان بمامه يوم الجيسء قايلة بقيت من شبر جمادى الأولى؛ سفة ستة وسبعين 
سنة وماثة سنة وألف سنة من الجرة ٠‏ 

على يدى مالك قرطاسه » الفقير ل تعالى : عبد الله بن بشير بن مسعود بن 


سعيد بن عمر الحضرى الصحارى بيده . 


مادائة 2 5 اتفب 
ال 
١‏ وزارة الى 0 اللأسوهي 


الرقم ادام :1 19531 
الرقم انان * اك 








فبرس كتاب النور 

المسفسة الوضوع 
"٠‏ الباب الأول: 

ف التوحيد واختلاف الناس فى البارى” عز وجل . 
7" الباب الثالى : 

فى جملة القوحيد . 
مم الباب الثالث ؛ 

ف الإلحاد . 
9 الباب الرابع : 

فى ازوم الفنظر والاستدلال على الله عز وجل ٠‏ 
١‏ الباب الخحامس ؛ 

فى معرفة الله عز وجل ٠‏ 
بذ الباب السادس : 

فى كيفية استتدلال المتقطع عن الناس أو فى أرض الكفرة . 
يل الباب السابع : 

فى بان معرنة الله تعالى أنها تقع اضطرارا أو اكتسايا . 
14 الباب الثامن : 


فى كيف اسقدل بالشاهد على النائب . 





الصفسة 


16 


يدا 


14 


لف 


" 


اوفا 


كن 


" 


مومع - 
للوضوع 
الباب القاسم : 
فى البارىء عر وجل هل عرف برسله أم رسله عرنوا به؟ 
لباب الماثير : 
فى الدايل على أن الله تعالى شىء موجود . 
الباب الحادى عشر : 
فى الدليل على أن الله تعالى شىء لا كالأشياء . 
الباب الثالى عشر : 
فى الدايل على حدث العام : 
الباب الثالث عشر : 
فى الدليل على أنه لابد لالم من محدث أحدثه 1 
الباب الرابم عشر : 
فى الدايل على أن خالق الأشياء واحد . 
الباب اهامس عشر : 
فى الدليل على أن المالق لايشبه الخلوق. 
الباب السااس عشر : 
فى الموات التى ذكرتها الديصانية أنها عند الله . 


فى الر على من قال : إن هذه الأجسام محدثها حدث أحدثه الله . 





0 5 
الصفجة الوضوع 
5م اباب الثامن عشر : 
فى الره على من قال : إن الله خلق خلته لملة . 
7م« الباب القاسم عشر : 
فى حدث الجواهر التى هى أصول الأجسام الركبة » وعرض وحدث 
الأعراض الفانية بالجوهر . 
م0 الباب المشرون : 
فى الدليل على الحهمم أنه مجتمع باجتماع هو غيره والمفترق مفترق بافتراق 
«. غيره . 
9 اباب الحادى والمشرون : 
فى الدلول على حدث الاجتاع والافتراق . 
٠م‏ الباب الثانى والعشرون : 
فى السكان والدايل على حدثه . 
لفى الباب الثااث والعشرون : 
فى الزمان والوليل على حدثه . 
»م آلباب الرابع والعشرون : 
فى الوقت والدليل على حدثه من كعاب الأ كلة . 
جم الباب الخامس والمشرون : 
فى الهواء والاخملاف ميه والدايل على حدثه والرد على الحوائية . 
وم« طلباب السادس والمشرون : 
فى الفلك والرد على الفلكية . 





رقم الصفجة 


م 


يض 


1 


4 


وذ 


ىف 


ا 


ه١‎ 


5م 


لس لوجع ل 
الموضوع 

الباب السابع والمشرون : 

فى الدليل على حدث النجوم واارد على أصحاب النجوم . 

الباب الثامن والمشرون : 

فى الرد على من احتج بمدم العالّم بأن لانطفة إلامن إنسان ولا إنسان 

إلا من نطفة ولابيضة إلا من طير ولاطير إلا من بيضة . 

الباب التاسم والعشرون : 

فى الرد على الدهرية الذين ذكرهم الله فى القرآن . 

الباب الثلاثون :2 ه 

فى الرد على أحل الطبائع . 

الياب الو احدو الثلانو ن: 

فى الرد على من قال : بالظادات والنور من الحوس وم الاتونية . 

الباب الثاتى والثلاثون : 

فى الرد على من قال من النصارى : إن الشجوهر ‏ تعالى الله عن ذلك. 

الباب الثالث والثلائون : 

فى الرد على من يدول من اتخاذ الكلية بجسد السيح . 

الباب الرابع والثلانون : 

فى الره على من قال : إن الإحاد هو الادراع . 

الباب الخامس والثلاثون : 

فى الرد على من قال من النصارى باللاهوت والناسوت . ٠ءي‏ قوطم : 

عيسى لاهو ناسوتى لاهوتى الا'ب ناسو للا”م أى هى من الفاس. 


رقم الصفحة 


لاه 


ع 


يفا 


7” 


7 


ماوع ا 
الموشوع 

الباب العادس والثلائون : 
فى الرد على اليعقوبهة من النصارى . 
الباب السايم والثلاثون : 
فى الرد علجم لثلهم امم السيح عن معالى الحق والعدل . 
الباب الثامن والثلائون : 
فى الرد على أهل السبت من النصارى وم النسطورية . 
الباب التاسع والثلاثون : 
فى الرد علىمن زعم من النصارىأن السيح ابن الله. تعالى الله عن ذلا . 
الباب الأربمون : 
فى الرد على النصارى قوهم : إذا جاز أن يكون إراهيم خليلا جاز أن 
يكون عيسى ابنا لله . 
الباب الواحد والأربعون : 
فى معني ما قال الله تعالى فى عيسى - عليه السلام ‏ : إن روحه وكامقه 
ألقاها إلى مر . 
الباب الثاتى والأربعون : 
فى التشبهه ومعانيه وبيان ذلك . 
الباب الثالث والأربمون : 


فى نفى القشبيه عن الله عز وجل . 





3-0 
رقم السنهة اللوضوع 
كمد البال الرايم والأربءون : 
فى القول فى ذات البارى* : أشخص هو ؟ أم لا ؟ والرد على الشبهة . 
ا فى الباب الخامس والأربعون : 
فى نفى جوارح الصورة عن اه عر وجل ٠‏ 
١م‏ الباب السادس والأربعون : 
فى النفس وتفسيرها والرد على من قال : إن لله نغسا منفوسة ‏ تمالىالله . 
جم اباب السايم والأربعون : 
فى الروح ؤتفسيرها وتقى الروح العقولة عن الله . والرد على من يثبث لله 
روحا. 
مم الباب الثامن والأر بعون: 
فى العين وتفسيرها والرد على هن زعم أن لَه عينا كالأعين العقولة 
تعالى الله . 
م2 الباب التاسم والأريمون : 
فى الوجه وتفسيره والرد على من قال : إن لله وجبا حقيقيا ‏ تعالى الله . 
حم اباب الجسون: 
فى السمع ونقى السمع العقول عن الله عز وجل . 
0 الباب الواحد والجسون: 
فى البصر وتفسيره والرد على من قال : إن له بممرا كالحدثين . 
و0 الباب الثاتى والجسون : 
فى النظر إلى البارى" وتفسيره واارد على من أضافه إلى الله وحتقه عليه . 





لدهوع سس 


رقم الصفحة الموضوع 
4ه الباب الثالك والجسون: 

فى اليد وتفسيرها والرد على من زعم من للشبهة أن لله تعالى يدا ممقولة. 
كة الباب الرابع والحسون : 


5 


53 


١٠٠ 


مل 


لحل 


فى الهين وتفسيرها والرد على من أثيت الله تعالى مهنا معقولة . 
الباب الخامس والجسون : 

فى القبضة وتفسيرها والرد على من أضانها إلى الله تعالى . 
الباب السادس والحضون : 

ف الأصابع وتفسيرها ونفيها عن الله عز وجلى . 

البات السابع والجسون : 

فى الجنب وتفسيره وثفى الجفب العقول عن الله عز وجل ٠‏ 
الباب الثامن واللخسون : 

فى انساق وتفسيرها ونفى الساق المعقولة عن الله عز وجل . 
القاسع والحمسون : 

فى القدم وتفسيرها وتفى القدم العتولة عن الله عز وجل . 
لباب الستون : 

فى القهام ونفى الافتصاب على الأقدام عن الله عز وجل . 
الباب الواحد والستون : 

فى الكلام ونقى السكلام المعقول عن الله عز وجل . 

الباب الثانى والستون : 

فى الضحك وتنسيره وذفى الضحك المقول عن الله عز وجل . 





١6 


ا 


11 


كلا 


١1م‎ 


دوهع ب 


اموضوع 
الباب الثالث والستون : 
فى القوة وتفسيرها وننى الذوة العرضية المعقولة عن الل تعالى . 
الباب الرابع والستون : 


فى النور وتفسيره ونفى الذور العقول عن الله عز وجل . 

الباب الخحامس والستّرن : 

فى الأمسكنة والنواحى والأقطار ونفمها عن البارى” تعالى . 

الباب السادس والسةون : 

فى الزوال والمجىء المدّولين ونفمهما عن الله رب العالين . 

السايم والستون : 

فى الحجاب وتفسير ذلك ونفيه عن الله عز وجل ٠‏ 

الباب الثامن والستون : 

فى الارتفاع ونفيه والملو المذولين بالمسافة عن الله تعالى . 

الباب التاسع والستون : 

ف عند ومع وإلى دافنو والتقرب والرد على االشمبة فيا احتجت به من 
جواز الكان على الله . 

لباب السبعون : 

فى الاستواء على العرش ون القعود العقول عليه عن الله عز وجسل . 
وذ كر الكرسى . 

الباب الواحد والسبمون : 


فى معنى استتحياء الله عز وجل وإحصائه للخلق وحسابهم . 


20-0 


رقم الصفحة الموضوع 
٠‏ شلباب الثألى والسبءون : 


فى الرد على زعم أن الله تعالى خلق لنفسه الجوارج . 
الباب الثالث والسبعون : 
فىكلام الله عر وجل أمخلوق هو أم غير مهلوق ؟ 
0 الباب الرابع والسبعون : 
فىكلام اله ع وجل لونى بن عمران وَكلايقٍ . 
566 الباب الخامس والسبعون : 
فى شى من الفروق ٠‏ 
١9‏ شلباب السادس والسبهءون : 
فى عل البارى” أزلى هو أم مرت . 
٠م‏ الباب السابع والسمعون : 
فى البارى” ثءالى أنه عالم بنفسه أو أنه عالم لم هو غيره ؟ 
وس الباب الثامن والسبعون : 
فى عل الله هو الله أم غير الله ؟ 
0٠*‏ الهاب التاسع والسبعون : 
فى الرد على الجهمية قوهم : إن الله للم ما يكون قبل أن يكون . 
جم الباب القانون : 
فى عل الله السابق فى عباده من خير وشر ونقع وضر هل ساق العياه 
إلى ماعماوا ؟ أم لا ؟ 





الصفوية 
١4‏ 


1١مو‎ 


يفلا 


أخرن 


1 


1١4 


1 


ك1 


١ م‎ 


لماوع ب 


الموشوع 
الباب الواحد والقانون : 
فى القوفيق واعهذلان فيل : إن التوفيق هو القدرة على الطاعة ٠‏ 
الباب الثالى والمُانون : 


فى المم والمدرة والإرادة وااشيئة أزلى ذلك ؟ أم محدث ؟ 

الباب الثااث والقانون : 

فى بيان أقسام مشيثة الل تعالى وإرادنة فى جميم مخاوقاته ‏ من الضياء .. 
الباب الرابع والقانون : 

فى الاستطاعة والدليل أنها مع الفمل والرد على من قال : إنها قبل 
الفمل ٠‏ 

الباب الخامس والقانون : 

فى أن العبد مسةطيع باستطاعة هى غيره . 

الباب السادس والمانون : 

فى السكفار هل يستطيمون الإعان أم لا ؟ 

الباب السابع والقانون : 

فى الجبر على الطاعة والمعصية والرد على الجبرة . 

الباب الثامن والْمانون : 

فى التفويض . 

الباب التاسم والقانون : 


فى القضاء والتّدر والرد على القدرية . 
(؟+_كتاب انور ) 


حدمؤع - 
رقم الصفجة الوضوع 
0 الباب القسمون : 
فى الره على القدرية . 
1١6+‏ الباب الحادى والتدمون : 
فى أعمال بنى ادم وأقوالهم من خير وشر ونفع وضر وطاعة ومعصية 
والدليل على أن الله تعالى قضى ذلت وقدره وتصرف القضاء والندر 
ووجوهه وأقسامة 0 
“ه01 الباب الثالى والقسمون: 
فى من قال : إن الله أمر بالإعان ولم برده ونعى عن السكفر وأراده . 
مه اباب الثالث والتسمون : 
فى من قال : إن الله أراد الإعان ولم يرد السكفر . 
و16 الباب الرابع والقسمون : 
فى متالة للستزلة فى إرادة الله تعالى . 
اباب اللخحامس والقسءون : 
فى بيان النهبى عن العصية مع إرادة اهلها وعله بها . 
الباب السادس والتسعون: 
فى قضاء ان الكفر "م يمذت عليه . 
15 الباب السايع والقسمون : 
فى قضاء الله التكفر ثم يمذب عليه أيضا - 
1# الباب الثامن والةعون: 
فى خلق الله أفاعيل المباد والرد على الندرية فى إنكار ذلك . 
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الباب القاسع ,القسمون : 

فى الدايل على خلق الفمل من السنة ٠‏ 

الباب الماثة : 
فى تفسير قولحم : بحب الإعان بالقضاء خهره وشره ٠‏ 
الهاب الو احد والماثة : 

فى بيان من استحق أن يلق بالقدر ومن أولى بذلك . 
الباب الثاتى والماثة : 

فى الامتحان وجمه والحكة فيه والرد على من ألى حكه . 
الباب الثالث واماثة : 

نى التسكليف ووجوء والحمكة نى ذلاك . 

الباب الرابع والائة : 

فى لزوم القسكليف وأقسام اللازمات فيه. 

الباب الخامس والائة : 

فى تسكليف البفرد عن الناس وشبه ذلك وما يحب عليه من ذلك . 
الباب السادس وامائة : 

فى :سكليف الكفار . 

الباب السايم والمائة : 

فى بيان ما كلفه اله الكفار . 
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300 
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الباب الثامن والمائة : 

فى الحكة فى سكاف من عل الله أنه لايؤمن من خلته وهو يدل أنه 

لايؤمن . وبيان ذلك ٠‏ 

الباب القاسع والاثة : 

فى الرد على هن قال : إن أهل الجنة مكلفون فى النة . 

الباب العاشر والاثة : 

فى الرد على من قال : هل ايقدأ الله الاق ؟ فى الجدة وأرواحهم من 

التسكليف . 

الباب الحادى عشر والماثة : 

فى الذول فى ترك الله مدع المعامى مع القدرة على ذلك . 

الباب الثاتى عششر والاثة : 

فى العبادة واختلاف الناس فى كيفية خلق الله الخلق لعبادتة . 

الباب الثالث عثير والماثة : 

فى كيفية اعتتاد تأدية المبادة لله عز وجل . 

الباب الرابع عشر والاثة : 

فى حق الله على عباده السكلقين . 

الباب اخامس عشمر والائة : 

فى أن الله تعالى كلف المباد استطاءتهم وطاقنهم » وذكر تسكليف 

ما لا بطاق وننى ذلك عن الله عز وجل : 





الصفحة 
؟5ا 


حل 


ل 


كقا 


/ا1 


١1و‎ 


وا 
الموضوم 

الباب السادس عشر والماثة : 

فى التخفيف بعد المثقهل والتثقيل بعد التضنيف ٠‏ 

الباب السابع عشر والماثة : 

فى حجج الله تعالى على عباده المكلفين . 

الباب الثامن عشر والمالة : 

فى القول بالرسل واستحسان إرساهم إلى عباده الكلفين . 

الباب التاسم عشر والائة : 

فى بيان ثبوت حجة الرسل وم يازم تصديقهم ونسكون حجة الله تعالى 

عند ذللك ٠‏ 

الباب المشرون واماكة : 

فى تثبيث نبوة تخد عليه السلام والرد على من أنكر نبوته والمجة فى 

٠. ذلك‎ 

الباب الحادى والمشرون والمالة : 

فى الرد على اليهوه فى إنكارم لغبوة نبينا تمد يكلا ١‏ 

الباب الثانى والعشرون والمالة : 

فى الرد على من قال كيف ازمت حجة القرآق الطفد والترك والعجم . 

الباب الثالث والمشرون والالة : 

فى الرد على من قال من الهود : إن رسول الله لم يبعث بعد وأنه عليه 

السلام سيبعث . 
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الباب الرام والعشرون وام 0 

فى شرائع الدين وأحكام الدين وتخاسخ الشعرائم وماذا على من أدرك 
النى الثاتى بوه. على ملة النبى الأول . والملاف على البهود فى إنكارم 
النسخ عن ألى سيد تل بن سيد . 

الباب الخامس والعشرون «المالة : 

فى تناسخ الشرائع والرد على اليهود فى إسكارم الأسخ إذ هو عخدم 
بد وأن من كلقب أهل اللخلاف مكقوب عليه: موافق . 

الباب السااس والعشرون وامالة : 

فى الفرق بين البدا والنسخ من السكقاب مكتوب عليه : موائق . 
الباب السايع والمشرون واذالة : 

نى الرد على من فال بالأوصماء بسد رسول الله مكاي . 

الباب الثامن والمثمرون والألة : 

فى من لم بصدق بالأخبار المذكورة من معجزات الأنبياء ‏ عليبمالسلام. 
الباب القاسع والمشرون والماثة : 

فى الأنبياء هل يحوذ أن يقال فيهم : إنهم يعصون الله ؟ 

الباب التلاثون والماثة : 

فى القوفيق والمصمة واناذلان و الم والطيم وألا كنة والوكر. 

الياب الواحد والثلذثون ونلائة : 


فى الجدى وااضلال والرد على القذرية نى ذلك 
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الباب الثاتى والثلاثون والائة : 

فى الرطى والحبة والسخط والعضب من الله لعباده . 

الباب الثالث والثلائون والاثة : 

فى حب العباد لله عز وجل . 

الباب الرابع والثلاثون وامائة : 

فى تكلون العباد من عل اله أنه لايؤمن . والرد والبيان لن تشبه فى 
ذلك . 

الباب الخامس والثلاثون والائة : 

فى الوعد والوعيد والرد على الشكاك . 

الباب السادس والثلاثون والمائة : 

فى الرد على من قال : إن الخلود فى النار خاص لأهل الشرك وأما 
الموحدون فلا . 

الباب السابع والثلائون وامائة : 

فى النزلة بين النزلتين . 

الباب الثامن والغلائون والمائة : 

فى التائب هل يجوز أن يأمن من المذاب ؟ 

الباب التاسع والثلاثون والاثة : 


فى الأجال والرد على المءتزلة فى ذللك . 





جاع ود 
رقم الصفجة الموضوع 
م0 الباب الأربمون والائة . 

فى البعث والرد على الدهرية ومن لايعتقد املق وبعث الخلوقين . 
وم الباب الواحد والأربءون وامائة : 

فى اختلاف اموحدين هل يبمث الله جميم الملق أم لا ؟ 
>1١‏ الباب الثاتى والأربعون والمائة : 

فى الرد على من قال : إن قبل يوم القيامة بهئا قبل يوم البعمكث : 
24 الباب الثالث والأربعون والائة : 

فى عذاب القبر ومتكر ونكير . 
44 الباب الرايع والأربعون والمائة : 

فى ذكر ذهاب السموات السبع والأرضين السبع يوم القيامة . 
هغ» ‏ الباب الحامس والأربمون والماثة : 

فى الحساب والجزاء يوم القيام ودخول الجنة والذار . 
47 الباب السادس والأربسون والمائة : 

فى الشفاعة ومن يستحقها . 
م4١‏ الباب السايع والأربعون والمائة : 

9 الصراط رالرد على من قال: إنه ممراط مستقم محدود كح السيف» 

وغ الباب الثامن والأريعون و الأثة : 


فى الميزان والرد على من قال : يوم القيامة ميزان حقيق . 
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الباب التاسع والاً. بعون والمائة . 
فى الورود وهو المرور بالنار والرد على من قال : إنه الدخول نفسه . 
الباب الجسون والاثة : 
فى اعماود فى النار والرد على من قال بالمروج منها . 
الباب الواحد والخخسون وأاثة : 
فى الحسكة فى خلود أهل النار والتفاضل فى الثواب والعتفاب . 
الباب الثاتى والخحسون المثة : 
فى الجنة والنار أخلتقا أم لا ؟ 
الباب الثالث والجسون والماثة : 
فى خلود أهل الجنة والفاركيف بنوا ؟ هل وا كبقاء ال ؟ والحسكة 
فى يقالهم . 
الباب اارابع والحسون والمائة : 
فى سؤالات أهل العناد والعنت الهسلين . 
الباب الحامس والخخسون وامائة : 
فى الره على من قال : إن الجنة التى دخلها آم إما كانت بسقانا من 
بسافين الدنيا . 
ألباب السادس و!لسرن والماثة : 
فى الرد على من قال من الجومية : إن الجنة والار تفنيان فى الأخرة » 
وأن نعي أعل الجنة ؤعذاب أهل النار يفنى » وأنه إلى مدة . 
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الباب السابع والخحسون والماثة : 

فى خاق اله اغلق . إن خانهم ورزقيم وأماتهم وحاسيهم وأثابهم 
وعذبهم ؟ 

الباب الثامن واتممسون والائة : 

فى أن الله خلق املق لينشميم . 

الباب القاسع والخمسون والائة: 

فى نعمة الله تعالى عل العياد . 

الباب السسةون رالماثة : 

فى الرزق والرد على المتزلة فى ذلك . 

الباب الواحد رالستون والائة : 

فى الأسعار تمن هى ؟ 

الباب الثاني والستون وامائة : 

فى كيف جمل الله أبدان المكلفين تفتذى بالحلال والهرام ؟ 

الباب الثالث والسترن والائة : 

فى المكة نى ذبح الحيوانات وإيلامبها . 

الباب الرابع والستون والمائة : 
فى إيلام 'لدواب والبهائم والأطفال والحسكة فى ذلك . 

الباب اتهام 


اس والستون والائة : 


فى إيلام الكلذين والحسكة نى ذلك . 





ع نمك 
رقم الصفحة الوضوع 
»2# راب الساادس والستون والماثة : 
فى خلق السباع والطوام ب الأمراض والأرائيج المسكروهة والألام . 
بام الباب السايم والسقون والمائة : 
فى أطفال السكفار والمنائتين » أمؤءوز مم أمكائرون ؟ 
سبو الباب الثامن والستون والمائة : 
فى السؤال فى الأطفال كين يدخلون الجفةء ولاعمل طلم.والجنة لاتدخل 
إلا بعمل ؟ 
لام آلباب القاسع والستون والاثة : 
نى النسوان » أمن البارىء هو أم من الشمطان ؟ 
ولا الباب السبعون واألاثة : 
فى حك ما بوجبه المقل فى القوحيد . هل بِوْ خط به أم لا ؟ إذا أوجبه 
عقل السامع له والقارىء له . والأننيا يما يوجبه عقل السامع والتارىم» 
ونحو ذلك . 
7م الباب الواحد وال يمون والاثة : 
فى الأسماء ومعانيها واشتّافها ؛ وما يدل على مسمياتها . 
1 الباب الثالى والسبعون وللائة : 
فى أقسام أسماء الله تعالى 
مام الباب الثالث والسيعون والمائة : 
فى بدان أقسام أسماء الله ووجربها : أنها هى هو ؟ أم غيره ؟ أم عى 


لا هى هو ولا غيره ؟ 
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الباب الرايع والسبعون والاثة : 

فى أسمائة تعالى أمحدثة هى أم قدعة ؟ 

الباب اعخامس والسبعون والاثة : 

فى اختلاف الناس فى أسماء الله تعالى . هل حى هو ؟ أم غيره ؟ أم لا حى 
هو ولا هى غيره ؟ 

الباب السااس والسبعون والماثة : 

فى من قال : إن اسم الله هو الله . 

ألباب السايع والسبمون وألمة ؛ 

فى قول من يدول : إن امم الله هو غيره . 

الباب الثامن والسيمون والمائة : 

فى من يقول : إن اسم لله تعالى لا هو هوء ولا هو غيره . 

ألباب الياسع والسبعون واماثة : 
فى بوان الأسماء من الصفات . 

الباب القانون والماثة : 

فى أتماء الله الذانية والصغاتية والفرق بي نأسماء الذات وأنماء الصذات. 
الباب الواحد والقائرن وامائة : 

فى ذكر اس عز وجل : الله ٠‏ 

الباب الثالى والثانون والمائة : 


5 الر من الحم . 





سارها - 


المصفعة الوضوع 
سوم الباب الثالث والقانون والمائة : 


فى ذكر اسمه عز وجل ؛ اآرب ٠‏ 

مهم الباب الرايع والقانون والماثة : 
فى المالك والملك والمليك . 

ووم الباب الخامس والقانون والائة : 
فى السلام . 

بدو الباب السادس والمانون وامائة : 
فى الؤمن . 

همه الباب السايع والقانون والماثة: 
فى البيمن . 

وو الباب الثامن والمّانون والاثة : 
فى العزيز . 

: الباب التاسم والعانون والاثة‎ 0 ١ 
. فى الجبار‎ 

*.سم 0 الباب القسعون والماثة : 
فى الشكبر . 

س.س الباب الواحد وااقسعون والائة : 


فى ذكر المالق والملاق . 





2م زومتت 
الموضوع 

الباب الثاتى والتسءون والمائة : 

فى ذ كر البارىء . 

الباب الثالث والتسعون والمائة : 

فى المصور . 

الباب الرابع والتسمون والمائة : 

فى الرعوف ٠‏ 

الباب الخامس والتسعرن والاثة : 

فى الأول والآخر . 

الباب السادس والتسعون والاثة : 

فى الظاهر والباطن . 

الباب السابع والتسمون والاثة : 

فى الفياح . 

الباب الثامن والقسعون والائة : 

ف المكيم : 

الباب التاسم والقسرن والائة : 

قّ العم والعالم و العلام , 

الباب المائتّان : 


فى الحلى . 
فى الحلم 
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20 
الوشوع 

الباب الواحد والمائتان : 

فى العدم , 

الباب الثانى وامائتان : 

فى السميم . 

الباب الثالث والائتان : 

فى البصير . 

الباب الرابع والاثتدن : 

فى سبوح . 

الباب اللخامس وامائتان : 

فى ذكر قدوس . 

الباب السادس وامائتان : 

فى ذكر الجواد. 

الباب السابع والالتان : 

فى السكرم . 

الباب الثامن والائتان : 

فى الودود. 

الباب القاسع والماثتان : 


فى المى . 





#وم ده 


رقم الصفبجة الوشوع 


فى الملى الجمليل العظي الرفيع الثعريف . 
.سس الباب الحادى عشر وامائتان : 
ف العشلم : 
وسجم الباب الثاتى عشر والمائتان : 
فى القيوم . 
«تسجم 2 الباب الثالث عشر واماثتان: 
فى التادر والقدير والمقهدر . 
عم الباب ألر ابع عشر والائتان : 
ىذ 2 القاهر والقبار . 


وم لباب ا علجامس عشر والمائتان 


فى الوتر . 

جسم الباب السادس عشر وامائتان : 
فى البار . 

يسم الياب السابع عشر ولمائتان : 
فى اللطين . 

مجم الباب الثامن عشر وامائتان : 


فى ذ كر القوى . 
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لباب التاسع عششر وااائدان : 

فى القيت . 

الباب الممرون والائتان : 

فى العفوة . 

الباب الواحد والمشرون والاثتان : 

فى الغفور والنفار . 

الباب الثانى والمشرون وامائتان : 

فى الجيب . 

الباب الثااث والمعشرون والمائتان : 

فى ذكر الشكور . 

الباب الر ابع والمشرون والائتان : 

فى الخيد . 

الباب الخامس والمشرون والائهان : 

فى الواسم . 

الباب السادس والعششرون واماثوان : 

فى اللاجد و المجيد 5 

الباب السابع والمشرون وتان : 


ف الوكيل . 


(**#_كتاب النور ) 








تداع ؤأوابك 

رتم الصفجة الموضوع 

وعم الباب الثامن والدشرون وامائتان: 
فى الكفيل . 

.وم الياب اناسع واامشرون والمائتان : 
فى الباعث ٠‏ 

ومس الباب الثلاثون وأأأثهان : 
فى الأبان . 

«ومم ‏ الباب الواحد والثلاثون والمائتان : 
فى النان . 

سمس الباب الثالى والثلائون والمائتان : 
فى الحنان . 

همهم الباب الثالث والثلاثون والاثمان : 
فى السقد . 

هوم الباب الرايم والثلائون والائتان : 
فى نالق الحب ٠.‏ 

جمم0 الباب اتكامس والثلاثون والاثتان . 
فى ذى الول . 

بمس 2 الباب السادس والثلانون والمثتان : 


فى الوهاب 





لاهؤج سد 


رقم الصفدة الموضوع 


مه 


قوم 


يام 


كم 


عم 


م 


وم 


م 


الياب السابع والثلا”رن والماثةان 

فى الرازق والرزاق 

الباب الثامن والثلاثون والائتان : 
فى الجليل ٠‏ 

الباب القاسم والثلاثون والمائقان : 
فى المق المبين . 

الباب الأربعون والمائيان : 

فى الصادق . 

الباب الواحد والأربمون والماثئئان . 
فى الغنى . 

الباب الثاتى والأربمون والاثتان : 
فى الوارث . 

لباب الثالث والأريمون والاثئتان : 
فى الشمبيد . 

الباب اارابع والأربعو ن والاثتان : 
فى الخبير. 

الباب الخامس والأريمون والمائقان : 


فى الأمينة . 





اكوم سد 


رقم الصفهة ا موضوع 
“عم الباب السادس والأريءون والمائتان : 
فى السكبير . 


مسم ‏ الباب السايع والأريعون والماثتان : 
فى الدالم . 
وجم ‏ الباب الثامن والاأريقون والمائتان : 
فى الباقى . 
مم0 الباب التاسم والأأريمون والمائتان : 
فى السيد . 
وم الباب الحسون واماثتان : 
فى القريب . 
بم لباب الواحد والخسون وامائتان 
فى المقسط . 
سعدب الباب الثاتى واللحمس. ن والمائئان : 
فى الطالب المدرك . 
عبام الباب الثالك والحمسون والمائتان : 
فى الفضّل 
وم لباب الر ابع والجسون وامائتان : 
فى المولى والولى 





امف 


مم 


لمم 


عم 


ووم 


كم 


وم م 


الموضوم 
الباب الخامس وا-ون والائتان : 
فى النصير.!11 ! 
الباب السادس والجسون وامائئان : 
فى المهين . 
الباب السابع والخمسون والمائفان . 
فى الحادى . 


الباب الثامن 0 الكمسون و المائتان, ّ 
فى شديد اليّاب . 
الباب التاسع واللحسمون والمائقان : 
فى الناصر المؤ مين . 
الباب السقون والمائتان : 
فى المدل والعادل . 
الباب الواحد والسقون والمائئان : 
فى الواحد الأحد . 
الباب الثانى والستون والمائتان : 
فق الفرد . 
الباب الثالث والستون واللمائتان : 
فى الصمد . 


(4؟ - مهج الطالبين [ )1١+‏ 








هأامة - 


رقم الصفحة الموضوع 


يننا 


4م 


حلم 


لوم 


روم 


ام 


كقم 


ببدم 


الياب الرابع والستون رالمائتان : 

فى ذكر لم يلد ولم يوه ولم يكن له كفوا أحد . 

الباب الخامس والسقون والمائتان : 

فى الإشارة كول : قل هو الله أحد وف قوله : عو الله الذى لا إله 
إلا هو عالم ا'غيب والشموادة ٠‏ 

الباب السادس والستون والماثتان : 

فى ذكر الأسماء الحسنى . وتفضيل الأسماء بعضنها على يعض . 

البات السايع والسهون والاثتان : 
فى العاء وسدحه زفضْلة وما يحوز فيه » وما لا يجوز ٠‏ 

الباب الثامن والسدون والمائقان : 

فى ما يستحب أو يكره فى الدعاء من المركات والأصوات ٠‏ 

ألياب التتاسم والسقون والائتان : 

فى ماحوز أن يدعى الله به وما لا موز . 

الباب السبءون واللماثهان : : 

فى الحاجات والآرب والأمور التى يجوز أنثف إسأها الله تعالى » 
أولا يجوز ٠‏ 

الباب الواحد والسبعون والمائتان : 

فى سوال الخحال عن حقيئقه وصفاته الذاتية والفملية . 





رقم الصفحة 


مدوم 


1 


15 


4٠ 


ها 


دهوآامس| 
الموضوع 

الباب الثاتى والسيعون والاثتان : 
نما يحوز وما لايحوز فى الوعاء من أسماء اله الذائية والفعلية . 
الباب الثالث والسبعون وامائتان : 
فى نفس البارى' وذانه يذكره الراعى فى دعائه . وما وز من ذللك » 
ومالا بحوز. 
الباب الرابع والسبعون والائهان : 
ماحوز فى الدعاء وما لايجوز . 
الباب اعخامس والسيمون والمائقان : 
فى الاسخارة و الاستشارة » ربوان ذللك . 
الباب السادس والسيمون والاثتان : 
فى السو الى بأسمائه التى دعاه بها أ نبياؤه ‏ علرهم السلام . 
الباب السابع والضبعون والائيان : 
فى «أيدعى الله به على المقيقة رالحاز » ويمان ذللك . 
الباب الثادن وأاسيمون والائةان : 
فى من يسأل ال برحمته وميه وكرمه . 
الدب القاسم والسبءون والثوان : 


فى عن يسأل الله تعالى يحق أنهيائه عايه » أو بحرءتهم » أو أحسدءن 


خلقه . 





بوهم ده 


رقم الصفحة الوشوع 


ايل 


26 


لفق 


قف 


يفف 


كيف 


كمع 


الباب الهُانون وال ثتان : 

فى إجابة الدعاء ورده وسرعته ايز : 

الباب الو احد والعانون والمائتان : 

فى من يذكر الله بلامنى » أو يدعوه بلا ممنى » أو يذ كره فى غير 
موضع اله كر. 

الباب الثانى والهانون والمائتان : 

فى الصفات وممانيها وأقسامها وأحكامها . 

الباب الثالث والعانون والمائئان : 

فى الدايل على أن الله تعالى لا يوصف بصفة إلا بعد أن يعسرفى ما معنى 
ماييكم به ويصف به البارىء آعالى أو غيره وأحكام ذلك ٠‏ 

الباب الرابع والمانون والمائتان : 

فى ما يحوز من الصفات حقيقة ومجازا » وما جوز أن يوصف الله تمالى 
به » ومالا جوز . 

الباب الخامس والعانون والمائهان : 

فيا يحوز من الصغات » ومالا يجوز . 

الباب السادس والهانون والمائتان : 

فى التتجب . 

لباب السانم والعائرن والائدان : 

فى الكيفية والأبنية والامية والسكية . 





م16 


43 


الك 


ف 


لذ 


أكة 


كلع 


يذ 


ماع 


سا أام ا - 


الباب الثامن والقانون والمائان : 

فى الحروف . 

الباب القاسم والقانون والمائقان : 

فى ايث . 

الباب الأسعون وامائهان : 

فى اللائكة وماجاء فيهم . 

الباب الواحد والقسءون وامائتان : 

فى اللائسكة هل يعصون الله أم لا؟ 
الباب الثالى والتسدون والاثقان : 

فى المسكين الحافظين . 

الباب الثالث وااقسءون والمائقان : 

فى إبليس ‏ امنه الله والجن والشياطين » وماجاء فيهم . 
الباب الرابع والقسمون والماثقان : 

فى الجن هل يدخلون فى ابن آدم أم لا ؟ 
الباب اللخامس والقسمون والمائهان : 

فى الجن هل يعلمون الغيب ؟ 

الباب السادس والقسءون واماثتان : 

فى إاقاء الشواطين للسكلام على الكبن . 
الياب السابع والقسعون والمائئان : 


فى دؤية الجن وغرو .هم . 


1018© سم 

رقم الصفحة الوضشوع 
ودع الباب #'امن والتسمون والمائتان : 

فى ذكر انلاب إبليس والمن وااشياطين والسحرة عن صررم ٠‏ 
ماع الباب الاسم والقسهون والماثتان : 

فى اختفاء إبليس والجن » والحسكمة فى تنيببهم عن الأبصار . 
إلاع ‏ الباب الثلائمالة : 

فى خلق إبليس - لمنه الله والحسكمة فى ذلك » وذاكر «مصيتة لله 

مال : 
باو الباب الواحد وانثلامماثة : 

فى الاستعاذة من إبايس ‏ لمنه الله ومعانيها » والحسكة فى ذلا ٠‏ 
سبع الباب الثالى والثلاتمائة : 

فى استدلال |بليس على المبد إذا م” بالطاعة » وكيفية ذلك ٠‏ 
باع الباب الثالث والثلاعائة : 

فى مكايد إبليس ووسواسه وتزيينة ودعائه إلى المعامى . 
جع الباب الرايم والثلامثة : 

فى إرسال إبليس الامين على !بن آدمء وتسلوط؛ عليه » وبيان ذلا ٠‏ 
وبع اباب الخامس والثلاماثة : 

فى الفرق بين الوسواس والخاطر ٠‏ 
وباع 2 الباب الادس والثلاعاثة : 


فى كيفية الوسرسة , والإلهام فى القلب ٠‏ 


لابب 

رقم الصفحة الموضوع 
مغ الباب السايع والثلامائة : 

فى الخواطر وأقسامها . 
لمع الباب الثامن والثلاماثة : 

فى ما مخطر على التاب من الإلحاد فى الله ٠‏ 
امع الباب التاسم والتلاماثة : 

فى ذاكر طاءة الله تعالى وطاعة الشيطان ‏ لمن الله - وشرح ذلك ٠‏ 
4م الباب العاشر رالثلائمالة : 


فى خائمة الكتاب : بدابة الهداية وبداية الضلاة . 


رقم الإداع 53غ- ومذا 


